المقدمة 


نهم الله الرحمن الرحية 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه وتستهد يده ونتوكل عليه: وتتني 
عليه الخير كله, فمنه وحده الخير, وأشهد أنه لا إله إلا هو؛ مستحقا 
للعبادة وده موصوفا بصفات الكمال والجلال والجمال وحده 
منفرداً بالخلق والملك والتدبير. خلق الجن والإنس وكلفهم عب 0 
وارشكل إلنهم الرسسل. وافيزل الكتب: تمانا..ولتلا يكنون 
الناس حجةٌ ل لد اللي 
ذاك إلا هالك؛ تفثقت به السيُلء وتاه في أودية الضلال, ولا ينجو إلا 
ناه الله؛ فوفقه لسلوك طريقه المستقيم الواإحد جد ج ج ج خ< 
ع8 +24 د ج32 كانة3 3 35د و دا 1 وشرع لنا أن نساله هداية 
الصراط المستقيم؛ صراط أهل الحق والهدي, فقال تعالى: جات 
5 5 للف فذف ق ف ق ق ج ج «2. 

وصلى: الله وسلم وبارك على :النبي المصطفي: محمد ين 
عبدالله الهاشمي القرشي., الذي بِلّغْ الرسالة وأدّى الأمانة. ونصح 
اركف وكتشف اللفبه الثقة: ارسله الله رحمة إلى العالمين: 
فأخرج الله به من شاء من الضلال إلى الهدى, ومن الغواية إلي 
الرشاد. أرسله إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً. وسراجاً منيراً, 
فشمّر النبي [] عن ساعد الجد. وسعى جهده ليأخذ يحجز الناس 
عن النار وهم يتساقطون فيها. فكان كما قال الله تعالى: جه + 
م 8 4 ش كك ذ 5 و 3 هو د ج", فما مات واختار الرفيق 
الأعلى؛ إلا بعذ أن بلغ رسالة رئه كاملة واقية قصلى: الله وسلم 
وبارك على هذا النبي الكريم الرحيم بالمؤمنين 

اها بعد: 


فإن خير ما صّرفت فيه الأعمار. وشغل به الليل النهار؛ علم 


ف 


() سورة الأنعام آية رقم153. 
)0( امور الفاتحة آبة رقم6- -/. 
(ااعن ابي هررة [ | فال رسول الله []: (مثلي كمثل رجلٍ استوقد 
ناراً, فلمًا أضاءت ما حولها جعل الفراشٌ وهذه الدواتٌ التي في 
النار يقعْنَ فيهاء وجعل يحجزهنٌ ويغلبته فيتقحمنَ فيهاء قال: 
فذلكم متّلي ومثلكمء, أنا آخدٌ بحجزكم عن النارء هلم عن النارء 
هلم عن النارء فتغلبوني وتقحّمون فيها). صحيح مسلم. كتاب 
القصائل, بات .شحفقه على أمنه ومبالفته فى تحذيرهم مما بضرهم: 5957 
ص1012. 
“ () سورة التوبة آية رقم128. 


نم 


ني 


20 


الكمائنة والبستة المفعلق الله تميكا نه وتعالى بقن «مفرقة هنا رحب 
ويرضاو, وما يببعغكضصه وناياة: شاملا بذلك كل 0 الشرعية, 
مخخضا غلم العقيةة لدهونة كي :هذا العلممن ساب اولي:واحق 
وأحلانء فكلما كان الغلم قري من مغرفة ما يحب لله وما يحنه وما 
يطلبه من عباده, كان بالعناية اظم وبالعظمة الصدق: وعلم 
العفيدة الضق العلؤم بهذا الخصوض 

من نمو ا قن اكلم العفيوة: ها يعن دقان :تفايا السو بابو لفوت 
ا 5 
الوعي إلى رسولة []ابإنضاع ونان وارشاو:وناني التوعية السدى 
كذلك فكانت البعوث والسرايا النبوية حافلة بالطيب المبارك من 
الفروع الفقهية. 


قلذلك كانت وراسة البغوث:والشرايا التي بعتها التبي: | | تلقيما 
على العقيدة مهما ادلهمّت الخطوب., لنتأسّى به عليه الصلاة 
والسلام, فهو قدوتنا في كل ما ياتي ويذر ما لم يدل الدليل على 
خصوصيته به | ]. فلهذا وجب العناية بها كما العناية بحياة النبي [ ] 
في الجوانب الأخرى من حياته. 

ويزيد الأمر إلحاحاً في طرق هذا الموضوع عدم الدراسات 
القى شبوزر جوانته العقيدة في السرايا والبعوث النبوية,. فكان 
اختياره من توفيق الله لي, له المَخّ وحده وله الفضلء, مع الإشارة 
إلى وجود دراساتٍ أخرى فيها من الفوائد الجم الكثير. جزى الله 
باحثيها ودارسيها خيراً على ما قدّموا وبذلواء لكنها عَنيت بجوانب 
اخرى:من العلم الشرعي: .ولم قزر المسائل العقدفة: أؤ احتضنت 
بغزوات ت النبي 1 دون بعوثه وسراياه. 

ثم بعد الاستشارة والاستخارة وقع الاختيار للكتابة في هذا 
الموضوع مع اعترافي: ثقلة تضاعتي: غير أنئ اسشال الله التوقيق 
السداد, وهو بعنوان: 

(المباحث العقدية في السرايا والبعوث النبوية»: جِمعٌ 


ودراسة) 
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أسباب اختيار الموضوع 
لقد كان من أسباب اختيار هذا الموضوع الأسباب التالية: 


«تعلّقه بسيرة النبي []. فقد كان السلف من الصحابة 
يعلمون أبناءهم المغازي والسير كما يعلمونهم. السورة من 
القرآان, . فسيرته عليه الصلاة والسلام ليست كسيرة ة غيره:, 
ففيها الوكى. والتهر عبوالحكم نو ال سناد :و الى وهد| فى 
كل متاعي شدرة عليه الضلاة والسلام. 
«ما فيه من نور النبوة التي ربى فيها النبي [ ] أصحابه 
بالوقوف عند ما حذده الشرع., كما اتضح ذلك في بعض 
المواقف. 
دما "فيه كن قوربتوة العفذة الاشلاسيف فى كتل الخالات: 
في السلم والحرب, وفي العسر واليسر. 
«قلة الدراسات المعنية بإيراز مسائل العقيدة في هذا 
الموضوع حسب علمي. 
الدراسات السابقة 
بعد البحث والتقصي في المراكز البحثية ومنها مركز الملك 
0 العقيدة والأديان والفرق والفذاهث» والجامعات المختصة لم 
أحَد في السهزانا والبعوت النبوية غير الثالي * 
لوف لنين قي الند انا والبفد هله ههنا ‏ ( النسرانا والعدوك 
النبوية حول المدينة ومكة) رسالة ماجستيرء و(غزوة مؤتة 
والسرايا 0 النبوية الشمالية) رسالة دكتوراه , كلاهما 
اناري . ومن خلال تصفح الرسالين بين لى أن الباحث في كا 
بالعقيدة. 
وهناك رشائل علفية تختض بالسياحث والمبيسائل العقؤية فى 
غزوات اليف[ دون سراياه وبعوثه. وهي على النحو التالي: 
و المناكية العفونة فى العدوو اع | لتنوسةت حمها: ود راسنة) 
رسالة ماجستير لعبدالكريم بن عيسى بن عبدالله الرحيلي. وهي 
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«المسائل العقدية ا من غزوة بدرء 0 سعيد 
القرى. 

«المسائل العقدية المستنبطة من غزوة أحد. لمبارك 
التعالقى: رستالة:ما كستيرة من قسييه العف دة :مين جاففة [ه 
القرى. 

«المسائل العقدية المستنبطة من عزوة الحديبيةء لياسر 


عبدالرحمن. عبدالقادر الأحمدي, رسالة ماجستير, من قسم 
العقيدة في جامعة أم القرى. 

العطائل العقدية المسسيظ ع خروة سن المحمد حشمت 
القرى. ‏ 

«المسائل العقدية المستنبطة من غزوة تبوك, لعادل 
عبدالغفور حيدر قل أسرار, رسالة ماجستير. من قسم العقيدة 
في جامعة أم القرى. 


المقدمة : 


والتشملت على أهمية الموطوم: واسثبات: اخقيارة» ة القزاسنات 
السابقة, وخطة البحث: ومنهج البحث. 


لتمهيد : 
واشتمل على ستة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف السرية لغة لغة واصطلاحاً 
المبحث الثاني: عدد السرايا 
المبحث الثالث : ما جاء في فضل السرايا 
المبحة الرابع : تعريفة العف لغة:واضطلاغا 
المُبحت الخامس :* عدد البعوث 
المبخت الشادين > -الفرق بين الغقروة:والتترية والبعف 


الفصل الأول : 
فا جاء دي السعررانا ولوق من أنواة الشوكيس الاقف وقد 
ثلاثة مباحث: 


«المبحث الأول: ما جاء في السرايا والبعوث من توحيد 
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الربوبية,. وفيه: تمهيدٌ ومطلبان : ٍ 

ه التمهيد : تعريف توحيد الربوبية لغة واصطلاحا 

ه المطلب الأول : ما جاء في السرايا والبعوث من 
أفعال الله عز وجل. 

6 الفظلي الثاني ؛ ها جاء فئ السرايا والبعحوت من 
مراف القدر: 

«المبحث الثاني : ما جاء في السرايا والبعوث من 

توحيد الألوهية, ٠‏ وفيه تمهيد د وأربعة عشر مطلباً: 

6 االتمهية : تعريك توحيد الألوهية لغة واضظلاحا. 

ه المطلب الأول : ما جاء في السرايا والبعوث من 
الققسَم. 

م العظطلتي الناتن ما عتاء:فوج الستحروانا: و النعوف من 
الدعاء. 

6 العظطلت التالث:-ما جاة في السشرانا والبعوت من 
الإخلاص. 

4 الفظلت الرابعة فنا جاةءفئ التخرايا والنعنوة من 
البركة. 

العظلت الخامسسن::ماجاء فى الستزانا والبعوث من 
التوكل على الله عز وجل. 

الفغطلت الساذس: ما جناء ف النخرايا والبغنوتث 
من فضل لا إله إلا الله. 

اللعضللت: السابع ها حاء:فن النتندواياوالعوت :هه 
التقوى. 

و المظلت الثامن :نما خاء :في الشزانا والبغوف هذ 
الدعاء إلى ها أن لا إله إلا الله. 

القظلب"التاسغ: ماا'جاء في: السحرايا والبعوت من 
الاستعانة بالله. 

ه المطلب العاشر: ما جاء في السرايا والبعوث من 
التوسل. 

ه المطلب الحادي عشر: ما جاء في السرايا 
والتعوثك" من ازالة مواضع الشيزك: 

ه المطلب الثاني عشر: ما جاء في السرايا والبعوث 
من الطيرة. 
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ه المطلب الثالث عشر: ما جاء في السرايا والبعوث 
من النياحة. 
ه المطلب الرايع عشر: ما جاء في السرايا والبعوث 
من مسألة (لو). 
«المبحث الثالث: ما جاء في السرايا والبعوث من 
أسماء الله تعالى وصفاته, ٠‏ وفيه تمهيد ذّ ومطلبان: 
ه التمهيد : تعريف توحيد الأسماء والصفات لغة 
واصطلاحل والفرق بينهما. 
ه المطلب الأول : ما جاء في السرايا والبعوث من 
أسماء الله عز وجل. 
6- المظلت الثاني :ما جاء:فئ الشحرايا والبعوة: قن 
صفات الله عز وجل. 
الفصل الثاني : 
ما جاء في السرايا والبعوث فيما يخص الأنبياء عليهم السلام, 
وفيه تمهيدٌ وخمسة مباحث: 
تمهيد : الفرق بين النبي والرسول . 
لمحت الأول ::مفا جاء في السترايا والبعوت من 
تشرية: النين | ]ونه لا بعلم القيسة 
#الميعث التاق ما خاء فين السرزانا والبعوة من إننات 


النبوة. 
«الشحث الكناليم انمتا كادفي اران تومه 
56 الزاهة ماخناء في القن اناا لالس وكسه 
معحز ات التيف: | |. 
الميعت الكنا مني كيدا خاكفقي الشبوانا والتسوث فق 
الفصل الثالث : 


ماجاء في السرايا والبعوففيها شتغلق ماله الفتعابة 
والإمامة, ٠‏ وفيه تمهيدٌ وثلاثة عشير مبحتا ؛ : 

«التمهيد وفيه مبحثان: 

ه المبحث الأول : تعربف الصحابة في اللنففة 
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والاصطلاح. 
ه المبحث الثاني : تعربف الإمامة في اللغفة 
والاصطلاح. 

«المبحث الأول : في فضل المهاجرين. والأنصار. 

. «المبحث الثاني : ما جاء في السرايا والبعوث في فضل 
«المبحث الثالث : ما جاء في السرايا والبعوث في 
«المبحث الرابع : ما جاء في السرايا والبعوث في فضل 

جعفر بن أبي طالب. 
«المبحث الخامس : ما جاء في السرايا والبعوث في 

فضل عبدالله بن رواحة. 
«المبحث السادس : ما جاء في السرايا والبعوث في 
«المبحث السابع : ما جاء في السرايا والبعوث في 

فضل خالد بن الوليد. 
٠المبحث‏ الثامن : ما جاء في السرايا والبعوث في 
السحة التاسع “نا كناف فى السحعرانا'والنوت فن 

فضل جرير بن عبدالله. 
«المبحث العاشر : ما جاء في السرايا والبعوث في 

فضل حرام بن ملحان. 
٠المبحث‏ الحادي 0 ما جاء في السرايا والبعوث 
«المبحث الثاني عشر:ة .ما اجاء :فى السنزانا و القوة فى 

فضل أ نننا رة بن رزبد. 
«المبحث الثالث عشر : ما جاء في الفبجا والبعوث 

الفصل الرابع : 
ما جاء في القهرانا والبعوت:فيها تعلق بمتسالة الأستماء 
والأحكام, ٠‏ وفيه تمهيدٌ وثلاثة مباحث :. 
«التمهيد : تعريف الأسماء والأحكام. 
«المبحث الأول : ما جاء في السرايا والبعوث من 
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مسألة الإيمان والإسلام والفرق بينهما. 
الحبحتث الثاني "ما جاء:فن الشرانا والبعدوت من حكم 
مرتكب الكبائر. 
.«المبحث الثالث : ما جاء في السرايا والبعوث من 
التأويل في الحكم. 
الفصل الخامس : 
ما جاء في السرايا والبعوث فيما يتعلق باليوم الآأخرء وفيه 
تمهيدٌ وأربعة مباحث: 
«تمهيدٌ في تعريف اليوم الآخر لغة واصطلاحاً 
«المبحث الأول : ما جاء في السرايا والبعوث من الحياة 
البرزخية. 
#الفيحة الثاني تنا جاة:في الشرايا والبعوة من اثبات 
عذاب القبر. 
«المبخت القالت :ما جاء فى .السرايا والبعتوت من 
اتناك يوم القامة: 
بالستحفة الراتغ:«معاحتنا في النتخوزاناةالشحوة من 
الدرجات في الجنة. 
الخاتمة ٍ 
وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
الفهارس َ 
-فهرس الآثار 
«فهرس السرايا والبعوث 
«فهرس الاعلام 
«فهرس الأماكن 


© 


لقد ست في البحث وفق المعالم التالية: 
«جمع المادة العلمية من كتب الحديتث والسير: 
«نوضيح المسائل العقدية وفق منهج أهل السنة 
والجماعة. 
«عزو الآيات القرآنية بذكر رقم الآية واسم السورة؛ ميع 
كتابتها بالرسم العثماني. 


تنخورة الأحادنر فما قات فينافن السهكين اد قن 
أحدهما اكتفيث بالإحالة إليهماء وإن كان في غيرهما 


احتيوت: فى تخريجه زوفي دكن أفوال العلفاء في الحكم 
ل 


»ترجمة الأعلام غير المشهورين الوارد ذكرهم في 
البحث ترجمة موجزة. 

«التعريف بالبلدان والفرق والطوائف. 

“ضبط الكلمات المشكلة وشرح الألفاظ الغريبة. 

«عمل فهارس كما هو موضحٌ في الخطة. 


-10 - 


9 > ع وتقدير 
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على رسوله الأمين, 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد 


فاشسكو الله تعالى» الف و فقسن الى على إتمام هذا 
البحث؛ فله الشكر والمن وله الثناء الحسن. 
5 0 شاء الله 0 ا ال ل 0 0 في 
بوكات الجنات, ويحفظ والدتي ويطيل في عمرها كل طاعته. 
ثم الشكر لشيخي الفاضل: الشيخ الأستاذ الدكتور عبداللة بن 
0 الغفيلي حفظه الله وسدّده فقد وُفّقت في إشرافه على 
رشالتي أيما وفيق::ففة تتدل لق خقطه اللته هنا دل مر بريه 
المعالم لهذا البحث ومن تصويبٍ وتسديد لي في مسيرة كتابة 
البحث يحقّه جام وتواضة ورافة بي» فعراة الله عير مااجرع 
نَم النتمكر لجنا رن الفاضلين؛ الأستاذ الدكتور عبدالقادر 
عطا صوفيء والدكتور ذياب بن مدحل العلويء, لتفضلهما بقبول 
قراءة الرسالة,وإبداء.محلوظاتهما التي شتكون يحول الله محنط 
اهتمافي. 
ثم الشكر لكل من أعانني بمعلومة وتوجِيهٍ واستعدادٍ لإفادة 
من اساتذتي ومشايخيء فجزاهم الله عني خيرا وبارك فيهم. 
ولا أنسى شكر هذه الدولة 0 الذولة"السعودية#ؤولة 
التوحيد والسنة, بقيادة حكامها من آل سعود, حفظ الله الحي 
منهم ورحم الميت؛ عل فنا ا لابنائها ولابناء المسلمين في 
الأصقاع من تيسير الدراسة وفق المنهج الحق منهج أفل ل 
والجماعة. 
والشكر حوضول الشامعه الحريفة: «الخامفة لاوملا فيةبالعدشة 
المنورة, وللقائمين عليهاء يلما يبذلونه من جهد تارك أسأل الله أن 
بجعله في موارينهم: كما ارخي الشكر إلى كلية الدعوه:واضولن 
الدين ممثلة في عميدها وإدارتها وأساتذتها قلف ما يقومون به من 
إدارة وتتدريس وتان في نشبر الحدى :والخين وتعليم الظلات» 
فجزاهم الله خيّراً وبارك في جهودهم. 
5 هذا, ومع محاولتي الخروج بالبحث في أحسن مظهر, فاته 
خلة, وأجود ما يمكن؛ إلا اي اعترق بقصوري وابوء بتقصيري ١:‏ 
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عظلفا على قضرةتاعي» وضغرماعوني في العلم : بالإضافة إلى :هذا 
يعتري البشر من سهو. وغفلةٍ, ونسيان, وكسل. فأسأل الله أن 

والحمد لله على كل بال وصلى الله 50 تارك غلبن تسن 
مكو فلن القاتو ضعيه نبا 
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المبحت الأول: تغزيق السربة لغة واضطلاحا 
المبحث الثاني: عدد السرايا 

المبحث الثالث : ما جاء في فضل السرايا 

المبحث الرايع : تعريف البعث لغة واصطلاحاً 
المبحث الخامس : عدد البعوث 

العبحتة الساذس. : الفرق بين الغروة والسرية: والبعة 


1 


اسبح الأول: 
تغريف السرئة لعة واضطلاع] 


تعريف السرية لغة 

السرية هي القطعة من الجيش وهم خلاصة العسكر وخيارهم 
فهم يقومون باداء مهام معينة: وسميت بذلك لكونها تسري ليل في 
خفية قلا ينذر بها العدى:وتجمع السرية على سير انال 

وفي تحديد عدد أفراد السرية اتفق اللغويبون على أن أقصاها 
أربعمائة©2, واختلفوا في تحديد أقل عددٍ يمكن أن عليه لفظ 
السرية, فحذه بعصهم بحمسة 0 وهو قول الا ٠‏ في 
حين حذها بعضهم بتسعة أشخاص 

تعريف السرية اصطلاحاً 


السرية هي: البعوث التي يبعثها النبي [ ]| للاستطلاع أو القتال 
ذو أن يشترك فيها بنفسه الشريقة علية الضلاة والسنلام: يذل 
على ذلك ما يلي : 


أنه للم توعد سرثة شارك فيها النبي لا فكل السرايا صَدّرت 
ب "بعث”" وتصاريفها ىك بعتّه ٠‏ بعتنا يبعث 1 ". ومعلوم في بدهيات 
اللغة أن الباعث لا يذهب مع من بعثه. 
2- أنه عليه الصلاة والسلام حين يبعث السرايا يجعل أحدهم 


افير اتغليهاء :ولق كان وستول الله || :فى النيوية لها كتان الأفيو 


() انطو لفان العربي لانن :متظؤر 16/253 والتهاية فى قريب الجحديثة:والاتن 
لابن الأثير 2/363, 

() انظر: لسان العرب 6/253: وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 
6. ومعجم لغة الفقهاء ص 244, وزاد الأخير وهو معاصر.بأن عددها اليوم 
() انظر: القاموس المحيط ص1294., ولسان العرب 6/253: والمعجم 
الوسيط ص446, 

4 () انظر: معجم لغة الفقهاء ص 244 
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نم 


بن 


إلا هو عليه الصلاة والسلام, إذ لا أحد فوق النبي [ ]. 
3- قول النبي []: (... ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف 
نسرية)!) وهذا :ضرَية فى أن الزن لا يشترك فيها النبى: | |. 


المبحث الثاني: 
عدد السرايا 


اختلف العلماء في تعداد السرايا النبوية إلى عدة أقسام وهي 
كالتالي: 


القسم الأول: : من 07 ع السرايا بالذكر عند العدد دون ذكر 
الكو 000 ن عددها سبع وأربعون سرية . 
فلم يفصل 0ه وهؤلاء 0 في الجدر ]| إنها 205 
مائة', وقيل: إنها خمسٌ وثلاثون". وقيل: إنها ثمانٍ ارون 
وقيل: إنها قريب من ستين', وقيل: إنها ثمانٍ وثلائون”7”. 

هذه خلاصة الأقوال في تعداد السرايا, ومطون تقاربها في العدد 
عدا من ذكر بانها تزيد على المائة وهو الحاكم رحمه الله في 


7 () صحيح البخاريء كتاب الإيمان, باب الجهاد من الإيمان ح36. ومسلم 
صحيحه في كتاب الإمارة, باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله ح+4859. 
() انظر: عيون الأثر 1/352. 

() انظر: البداية والنهاية لابن كثير 3/241. 

() انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير ص272. 

() انظر: المصدر السابق. 

() انظر: زاد المعاد 1/129. 

() السيرة النبوية لابن هشام ص784؛ والفصول في اختصار سيرة الرسول [ ] 
اين كتين ض 226 

الحكم, الإمام الحافظء وٌإِد في ربيع الأول سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة 
بنيسابور. له من الكتب: مستدرك الصحيحينء والإكليل. ومعرفة علوم 
2. 


نم بن 6 كن 0 ل 
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كتابه الإكليل, فقد نقل ابن كثير'“'! رحمه الله عنه قوله: "... فقد 
ذكرك :في لكلل على الزمب يدت رشقول الله | | دست اباد ناد 
علي اليماتة: خال وأخيرني الثقةامن أضحاينا بيخارى انه قير فى 
كتاب 5 عبدالله محمد بن تبر 2 السرايا والبعوث دون الحروب 
نيفاً وسبعين ‏ 0 ٠‏ ثم تعقبه ابن كثير فقال: "وهذا الذي ذكره 
الحاكم غريتٌ جداً. وحقله كلام قتادة على ما قال فيه نظر"). ثم 

عليه ابن جع" أيصسا فقال "1 فلعله راد ضد الستاري اليااا 6" 


بن 


() ابن كثير رحمه الله: هو إسماعيل بن عمر بن كثير البُصروي الأصل 


الدمشقي الشافعي, ولد سنة 701ه بقريةٍ من أعمال بُصرى, ثم انتقل إلى 
تق من تهنا نيقة» تفيسين القران العظيمه التكميبل :في معرفته التقناة 
والضعفاء والمجاهيلء البداية والنهاية. مات في سنة774ه. انظر: البدر الطالع 
3. 

() محمد بن نصر رحمه الله: ابن الحجّاج المروزي, الإمام وشبخ الإسلام, أبو 
عبذاللة الحافظه ولويقة انين وفاسين: :من كته : تعظيم :قدو الضلاة وككات 
رفع اليدين. مات سنة أربع وتسعين ومائتين. انظر سير أعلام النبلاء 14/33. 
() البداية والنهاية لابن كثير 3/241. 

() المضدر السابق: 

() ابن حجر رحمه الله: هوا حمق بق علي ثقة فتحمة بن محقد بره علي رين 
أحمد الشهاب أبو الفضل الكناني العسقلاني, القاهري الشافعي المعروف 
نائن حجر وهو لعث لعض 'آناته: الحافها الكتين الشهين الاضام التتمتفرد 
بمعرفة الحديث وعلله في الأزمنة المتأخرة, ولا يزال الخير في هذه الأمة باق 
والحمد لله فهذا الشبخ الألباني رحمه الله مثالا ولد ابن حجر رحمه الله في 
ثاني عشر سنة 773ه + مات في آاواخر ذي الحجة سنة 852ه. انظر: البدر 
الطالع نمحاسن من بعذ القرن الشايع 1/87: بتصرف. 

() فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر 7/281. وهو الحاكم رحمه الله 
في كتاته الاكليل: نقل:ابن كتيو رخمة الله د عه قوله: "إي ققد دكرت فى 
الإكليل على الترتيب بعوت ردول اللف || وسراياه زيادة على المائة. قال 
واخيرئ النقة من أضحابنا بيخارفق أنم قواافي كنات انين عبواللة محمد ين 
نصر السرايا والبعوث دون الحروب نيفاً وسبعين". البداية والنهاية 3/241, ثم 
تعقبه ابن كثير فقال: "وهذا الذي ذكره :الحاكم غريث جدا وحمله كلام 5 
على ما قال فيه نظر". المصدر السابقء ثم تعقبه ابن حجر أيضاً فقال:" 
فلغله أراد ضم المغازي إليها". فتخ الباري شرح ضحيخ البخاري لابن حجر 
1. 
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المبحث الثالث : 
ما جاء في فضل السرايا 


يُستدّل على فضل السرايا بطريقين؛ بعموم الأدلة الواردة في 
فضل الجهاد في سبيل الله تعالى. حيث أن السرايا هي من الجهاد 
بلا ريب هذا طريق, والطريق الآخّر ما جاءت به الأدلة من فضل 
السرايا على وجه الخصوص. 

رأما ما جاء من الأدلة من خلال الطريق الأول فأذكر بعضاً منها 
طلباً للاختصار: 

1- تفضيل المجاهد في سبيل الله درجاتٍ على غير المجاهد, 
قال الله تغالئى: ح< !١[‏ يد عه + ا عد عه 4د يد نيد د 4 مث ل 


ته يعثى 2 دآاكى ث”م 2 ف شه فف قه قه ٍِ يي ج عداةا فا" أخير 


تعالى بما فضلهم به من الدرجات في عرف الجنان العاليات, 
ومغعفرة الذنوب, وحلول الرحمة والبركات, إحساناً منه ودكريها 
ولهذا قال تعالى: جد ج جح ج جج ج ج ج ج -ج0"2, 

قال الله تعالى: ج؟ ؟ ي ي ؟ ؟ ك 5 5 نى تان 0 2 ا 
نا 0 0 لا لا ه 4 ه + [|ا ]0 ا لك ك 55ل و ود 
15 بالا [اجا*“ قال الشيخ عبدالرحمن. بن سعدي”" 
رحمه الله: 3: أي لا يخطر ببالك وحستبانك انهم فاتوا وفقدوا 


() سورة النساء آية رقم95. 
():سورة التساء آبة رقم 96, 
() تفسير القرآن العظيم 1/342. 
() سورة آل عمرانء الآيات من 171-169. 
() عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله: هو الشيخ عبدالرحمن بن ناصر 
بن عبدالله بن ناصر آل سعدي من قبيلة تميم, ولد في مدينة عنيزة في 
القصيم من المملكة العربية السعودية, في 12 محرم 1307ه, كان أغلب 
اشتغاله بكتب الشيخين ابن تبعية وابن. القيم .رحمهما اللد'له من السغؤلفات: 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. وحاشية على الفقه في 
المذهب الحنبلي والقواعد الحسان لتفسير القرآن, وتوضيح الكافية الشافية, 
وغيرهاء توفي رحمه الله في عام 1376ه في مدنية عنيزة عن عمرٍ يناهز 
9. انظر: ترجمة المؤلف بقلم أحد تلاميذه في مقدمة تفسيره. 


انم نم نينا سد بذ" 
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وذهبت عنهم لذة الحياة الدنيا. والتمتع بزهرتها الذي يحذر من 
فواته من جين عن القتال وزهد في الشهادة. [5 ] قد حصل لهم 
اعظم مما يتنافس فيه المتنافسون, فهم [رن.ء نى. ثم ] في دار 
كرامته. ولفظ [ى ن ] يقتضي علو درجتهم, وقربهم من ربهم"" 


3- فضل المجاهد في سبيل الله. قال النبي |[ |: (تكقٌل الله 
لمن جاهد في سبيلهء لا يخرجه إلا الجهاد في سبيل الله 
وتصضديق كلماته بأن تدخله الخنة: أو يرجعة الى مسكنه النذفق 


خرج منه مع ما نال من أجرٍ أو غنيمة)!2. 

4- ما أعده الله للمجاهد من الدرجات العٌلى في الجنة. قال 
النبي | |: (إن في الجنة مائة درجةٍ أعدّها الله للمجاهدين في 
سبيل الله؛ ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض) ). 
5-تمتى الشتهيد الزجوع إلى الدتيا لتجاههة :ويستشتهة: لها بعدة 


من كرامة الله قال النين | | اما من عن تموت له عتلة :الله 
خيرٌ بسر أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا 
الشهيد لما يرى من فضل الشهادة فإنه يسدّه أن يرجع إلى 
الدنيا فيُقتل مرة أخرى)*, وقال عليه الصلاة والسلام: (ما من 
أحدٍ يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنياء وأن له ما على 
الأرصن.من شبىء: غير الشهيدهء فإمة :تمكن أن برجع فيتقتل 
عشر مراتٍ لما يرى من الكرامة)5. 


وفها خاء الظريف الثان نوهو هوض الشرانا: 


1- قسَمٌ النبي | ] بأن لا يتخلف عن سرية من السرايا بنفسه 


الشريفة, لولا اك جلمد لتايس أن يحزنوا 


ان ا (والذي نفسي بيده لولا أن رجالاً من اللموفنين لا 


7 () تبسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 4551/4524 

5 هسكع التخارى: كنات فرض :الخفنين: نا فول النبي | ]| :(اعلف لكم ا الفناته) 
31232 517 وضحح مسلم كناب الإفارة ياي فقضل الجهاد والخروع فقن 
سبيل الله. حج4895,. ص841. 

)ميخي البعارىئ: كتان الجمات والسيين نات درحعات المجامين قفن تببيل 
الله. حج2790, ص 462. 

* () صحيح البخاري, كتاب الجهاد والسير, باب الحور العين ج2795 ص463. 

5) مجح مسلم كناث الإفارة نات فطل العيتاد والخرؤة قن شعيل 'اللم:ء 
8 ص 842. 
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تخلفتُ عن يسرية تغدوا في سبيل الله:ء واليذي نفسيي بيده 
أقتل ثم أحيا ثم أقتل)2. 


2- إتمام: أجور أهل الغزوات والسرايا إن أحَفقوا واضيبواء قال 


[]: (ما من غازيةٍ أو سريةٍ تغزو فتغنمٌ ونسلم إلا كانوا قد 
تعجلوا تثلثي اجورهم: وما من غازيةٍ أو سريةٍ تخفق وتصاب 
إلا تم أجوزهم)2. 

3- إرضاء الله للمجاهدين في سبيله:, ومن ذلك ما جاء في 
سرية بئر معونة, وقد قُتلوا إلا رجلين فجاء في الحديث (... 
فأخبر جبريل عليه السلام النبىّ.|] أنهم قد لقوا ربهم فرضيّ 
عنهم وأرضاهمء فكنًا نقراًئ أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربَّنا 
فقرضئ عنا وارطانا :2 


+1 () صحيح مسلم كتاب الإمارة. باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله؛ ح 
7 , باب تمني الشهادة. 

* () صحيح مسلم كتاب الإمارة. باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم 
يغنم, ح49257,. ص853. 

* () انظر: التعريف بسرية بئر معونة ص60. 

4 انظ دن الحديت ص 16 
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التميحتة الرات: 
تكريف العتث بلعة وا تاها 


البعبٌ, باستكا العلن وتجريكهياا هو الجيش ويجمع على 
بعوث17) و"'بعثه يبعتثه بعثا: ارسله وحده"2) ويكون بعثا للقوم يبعثون 
إلى وحه من الوجوة .مل السفن ونه فتولهم : كنظ في بعت :قلان 


أى فى حينية الدى بعتة معواة: 
تعريف البعث اصطلاحاً 
لقد "جرث عادة أهل السير أن يسمّوا كل عسكرٍ حضره النبي 


[] بنفسه الكريمة غزوة. وميا لم يحضره بل أرسل بعضاً من 
الصحابة إلى العدو سربّة وبعتاً"4) 


7 () انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي ص164, باب التاء فصل الباء. 
2 () لسان العرب لابن منظور 1/438. 

3 ()انظر: لسان العرب 1/438. 

4 () إنارة الدجى في مغازي خير الورى شرح حسن المشاط ص98. 
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المبحت الخامس: 
عدد البعوث 


لكون البعوث تندمج مع السرايا بالترادف فإن العدد تبغ لعدد 
السراياء لا سيما إذا ما اخذنا المعنى اللغوي والاصطلاحي العام, 
من :حبك أن البعوث تتنوع أهدافها؛ للقتال وللتعليم وللزكاة ولدعوة 
الملوك. ولكسر الأصنام, فيكون العدد بهذا الاعتبار يفوق عدد 
السرايا على المعنى الخاص؛ وهو للقتال. 
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المبحث السادس: 
الفرق بين الغزوة والسرية والبعث 


أما الغزوة فالفرق بينها وبين السرية والبعث ظاهرٌ,. فقد اتفق 
اهل الشين على تسدقية كل هنا تارك فيهنا :اليف | | من الخروت 
عزوة: ولذلك جاء التنصيص. منهم بكلمة ''بنفسه" عليه الصلاة 
السلام2. 
و م 


ند أن الإقيكال تافز في التسونة وبين البعت والسصوة 
وقد بحثت أشد البحث عن الفرق بين البعث والسرية,. فلم أحصل 
في الفرق بينهما على طائلء لأن كلا منهما معناه: هو الذي لم 
يخرج فيه النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه الشريفة, فهما 
متزادفتان: اللهم إلا أن :يقال إن البعت ما اول التدعوة للدين 
كاهل الرجتع. واهتل بثر هعوثة. والستريد: ها |ارفيل للفضال: 
فتسميتها إذن بالبعث من تسمية الكل باسم الجزء"2. 

ولعل القرق نهف أن-تقال؟ إن التسرية انما في فرة من أفراد 
لبعوث, وهي خاصة بالقتال منها ليس إِلأ كسرية محمد بن 
مسلمة !ةا لا لقثل كعب بن الأشرف اليهودي*. غير أن هناك بعوثا 
أخرى صتدذرث بكلحمة ''بعث" وليست للقتال, ومن ذلك البعوث 


للتعليم كبعث معاذ [] إلى اليمن, والبعوث لجباية الزكاة كبعث 


7 () انظر: السيرة النبوية لابن هشام ص783, وعيون الأثر 1/353: والبداية 

والنهاية 3/241. 

() إنارة الدجى في مغازي خير الورى شرح الشيخ حسن المشاط رحمه الله 

ض 2422 ثقلة عن أبن البمكتار في كتابة تبضرة المجتاع 

5 () محمد بن مستلمة: :ابن خالة بن عدي الأنضارق الأوسئى» سهد بندرا 
وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله [ ] إلا غزوة تبوك, توفي بالمدينة سنة 
سنت و أ وكين وكان عمورة ديعا ويتسعين سه انظر: أشة الغابة في معرفة 
الصحابة 4/83. 

4 '() كعب من "الآتيوفة: اليوودة: “هن قبيلة طلى 2 مدن تنهان وكانت امه 
مودي النسيق فول لغنه: الله ياف رسول الله'| | سمه علاق من المجيرة: 
اتظيرة التتهوة ‏ النبوحة لانن عقنام ص 452 واتطير: مقرية فعتلنه لعقة الله 
ص191 في هذا البحث. 


نم 
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التمهاجر بن أبىئ أمثة" ‏ إلى :ضيتعاء©: والبعوت لهدم الأصنام 
كبعث خالد بن الوليد [ ]| إلى العٌثرى2. 


1 


نم 


نينا 


()"السهاحر نت امفة انتانق النهيرة التمحروين: أو ام :سلعة رمن 


الله عنها - زوج النبي [] - لأبيها وأمهاء كان اسمه الوليد فسمٌّاه النبي [ | 
المهاجرء بعثه النبي 1 إلى الحارث بن عبد كلال الحميري باليمن» قاتل في 
حروب الردة وله أثرٌ كبية فيها. انظر: أسّد الغابة في معرفة الصحابة لابن 
الأثير, 4/201. 

() انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير ص270. 

() انظر: الفصول في اختصار سيرة الرسول |[ ] لابن كثير ص193. 


20 


الفصل الأول 


ما جاء في السرايا والبعوث من 2 التوحيد 
الثلاثة 


00 الأول::منا خاء :قي 'الستحزايا واليفوت :من توحية 
نويه 

المبحث الثاني : ما جاء في السرايا والبعوث من توحيد 

الألوهية. 

المبحث الثالث: ما جاء في السرايا والبعوث من أسماء الله 

تعالى:وضفانة: 
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المبحث الأول: 
ما جاء في السرايا والبعوث من توحيد الربوبية 


التموية تعريف توجبد الرنوينة :لقة: واضظلاحاء 
المطلب الأول : ما جاء في السرايا والبعوث من أفعال الله 
عز وجل. 
االعظلت: الثاني ها جناءفن السشرانا والتخوف من راتت 
القدر. 

ر 


25 - 


التقوين تعرتفن توحية الزيوقة لعة:واضطلاحا 


توحيد الربوبية مركّبٌ من جزئين؛ توحيد, وربوبية, لذلك لا بد 
من تعريف الجزئين منفردين عن بعضهماء ثم تعريفهما مركبين. 

تعريف التوحيد لغة 

التوحيد مصدر وحد يوحد توحيداً وهو جعل الشيء واحداً, 
"ووحده توحيدا جعله واحدآ .. والمتوجّد ذو الوحدانية"2) و"الواو 
والحاء والدال أصلٌ واحدٌ يدل على الانفراد"©. 

تعريف التوحيد اصطلاحاً 

هو "إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتاً وصفاتاً 
وأفعالاً"4. 

اوت "اعتمنا و العية وإنما ته سرد العري ضفاف الكقنال 
وإفراده بأنواع العبادة"(25. 


تعريف الربوبية لغة 

يطلق الرب على': الخالق. 

ويطلق على المالك والصاحب, فيقال رب الدابة ورب الدار 
أي صاحبها ومالكها!". 

ويطلق على المصلح للشيء., يقال رَبٍّ فلانُ ضيعته©, إذا قام 


() انظر: تيسير العزيز الحميد 1/120. 
() انظر: القاموس المحيط ص 324. 
() مقاييس اللغة ص949-948. 
() لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضيّة في عقيدة 
الفرقة المرضية للسفاريني 1/57. 
() الفتاوى السعدية للشيخ السعدي ص7. 
() انظر: مقاييس اللغة لابن فارس ص331, ولسان العرب5/95. 
() انظر: لسان العرب5/95, والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص87. 
() الضيعة: تُجمع على ضياع. وهي مال الرجل من النخل والكرّم والأرض. 
انظر: لسان العرب 8/106. 


بم نم 6 2 


ب" 0 ل 060 
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ويطلق على السيد المطاع, ومتيف يون التديث ١|‏ | الومضولت 
كسرى: (أبلغا صاحبكما أن ربي قد قتل ربه في هذه الليلة)02. 


تعريف توحيد الربوبية 


هو الإقرار بأن الله تعالى وحذه المنفرد بخلق كل شيء: وأنه 


7 () مسند الإمام أحمد., ح20460, 7/319: ورواه ابن سعد في الطبقات, 
8" وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ح-1429, 3/414. 

2 () انظر: لوامع الأنوار للسفاريني 1/129. وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي 
العز الحنص25-24, ومعارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول 
لحافظ الحكمي 1/340, والفتاوى السعدية ص7, والقول المفيد على كتاب 
8 ولا إله إلا الله تفسير وتوضيح لحمدان بن راجح المهدي الهجاري ص46. 
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المطلب الأول: ما جاء في السرايا والبعوث 
من أفعال الله عز وجل: 


ما جاء في سرية الخبط) 


1 


٠‏ قال جابر []: بعثنا رسول الله [ ]| وأمّر علينا أبا عبيدة, 
نتلقى عيراً لقريش, وزوّدنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره, 
فكان ١‏ ابو عبيدة يعطينا تفرة تمزة: قال: فقلت": كيف 
كم تصتهو و نيه ؟ قال تمهنها كهدا مض الفصيي: ثم 
نشرب عليها من الماءء فتكفينا يومنا إلى الليل, وكنا 
صرب بعضينا الختظ: ثم نئل بالماء فتأكله. قال:-واتطلقنا 
على ساخل البخحر فرح لا على ساحن اللحر نيه 
الكثيب الضخمء فأتيناه فإذا هي دابّةٌ تدعى العنبر). قال: 
قال أبو عبيدة :مينة تم قال: لاء بل نحن رشل رسول الله 


[] ؛ وفي سبيل الله. وقد اضطررتم فكلواء قال: فأقمنا 
عليه شهراًء ونحن ثلاتٌ مائةِ حتى سنا قال: ولقد رأيبنا 
ردت من وقت عينه "ا بالقلال الدهن ونقتطع ما منه القدر 5 
رجلاً, ا اد وأخذ ضلعاً من اضلاعة: 
فأقامها. ثم رحل أعظم بعير معنا فمرٌ من تحتهاء فتزوّدنا 
من لحفة وشانة 91 'قلها دما ال اننا ردول الله 


() سرية الخبط: كانت هذ السرية في سنة 8ه في شهر رجب, أميرها أبو 


عبيدة'ين الجراء ومعه 300 من اللههاجرين والانضان قبهة.عموبن الخظاب. 
انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير ص253, وعيون الأثر 2/216. 


والخبط: هو الورق الساقط من الشجر حين تُضرب بالعصا ليتناثر ورقها. انظر 


بن 


ب" 


غربيي الخديث لابن الأثير 2/7. 

() القائل هو أبو الزبير وهو الراوي عن جابر | ]. 

)0( العنبر: هي سمكةٌ كبيرةٌ بحرية تتخذ من جلدها الثراسن: لسان العرب لابن 
منظور 9/414. 

() “وفي عبية: "لوقت هو الشرة القن تكو فيز العين "“الهابة فن يريت 
الحديث 5/212: ولسان العرب15/360. 

() الغدر: "الفِدّرة: القطعة من كل شيء, وجمعها: فِدّر". النهاية في غريب 
الحديث 3/420. 

() وشايق: جمع وشيقٌ ووشيقة: وهو لحمٌ يَغلى في ماء ملح ثم يرفع. انظر: 
لسان العرب 15/308. 
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[] فذكرّنا ذلك له فقال: (هو رزقٌ أخرجه الله لكم. فهل 
معكم من لحمة تحني فبطعموننا؟) قفال:.فارشيلنا إلى 
رسول الله [] منه. فأكله7). 


الشاهد: قول النبي []: (هو رزقٌ أخرجه الله لكم). والرزق هو 
من افعال الله تعالى, فهو من توحيد الربوبية. 


ما جاء في سرية الرجيع2) ١‏ 
«وفيه تقول بنت الحارث (19 وجيت !4 1 اسير في بيتها: 
"ما رانث اسيرا قط خيرا من حنيب: لقددرزاته ياكل: من 
قطف عنب وما بمكة يومئذٍ ثمرةء وإنه لموثقٌ في 
الحديد. وما كان إلا رزقٌ رزقه الله"57. 


7 () صحيح البخاريء كتاب المغازيء, باب غزوة سيف البحر وهم يتلقون عيراً 
لقريين وا سرهم ارو عييدة بق الجراع» | |1 6قكرضن 2309 .ومسلهم عسكيكة 
واللفظ له؛ كتاب الصيد والذبائح, باب إباحة ميتات البحر, حج4998. ص864. 

2 () سرية الرجيع: كانت سرية الرجيع في السنة 3هء وقيل في السنة 4ه, 
في شهر صفرء وكانوا ستة نفرٍ وقيل عشرة, وأميرهم مرئد بن أبي مرثد 
الغنوي. وفيهم عاصم بن ثابت وخبيب بن عديء بعثهم مع حَيَين من العرب هما 
عضل والقارة بطلبٍ منهم ليفقهوهم في الدين, وأنهم مسلمونء فلما بلغوا 
ماءً لهُذيل يقال له الرجيع, غدروا بهم. واستصرخوط عليهم هذيلاًء فقتلوهم 
واستأسر خبيب وزيد بن الدَّثثّة, فباعوهما في مكة, فأما خبيب فقتله عقبة بن 
الحارث بمساعدة ا ميسرة 5 بني عبدالدار بعد أن سجنوه مدة: وكذلك 
تنذدين: اليه قتله -صفوا وكين أمبة؛ انظ التسيرة النبوية لاتق هوتا مر هن 522 
وعيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير 2/62, والفصول في 
اختصار سير الرسول لابن كثير ص125. 

الرجيع: هو اليوم باسم "الوطية", يقع شمال مكة على مسافة 70كم, ويقع 
في شرق عسفان يسار الشارج :من عسفان إلى مكة: المغالم الأثيرة في 
الستة والسسيورة لشحية خسن انه هن 125 

3 () اشهها مازية: أوامارية سؤلاة: حكينةنق أ ااهات: اتتلفت. اتظدو الفصيرة 

النبوية ص525: وفتح الباري لابن حجر 7/382. 7 7 

() خبيب بن عدي []: ابن مالك الأنصاري الأوسيء شهد بدراًء وقتل فا 

في مكة بعد أن أسر في سرية الرجيع, ولما خرجوا , به ليقتلوه طلب أن يصلي 

كتين فكان: اولءقن:صضلئ ركعشين معد 'الفكل :تف دعا عليهي وانشا ابيانا: 

انظنة الاستعات لانن عبدالنر 2/440 والإضاية في تمفين الصتحابة لابن حجر 

.2 

5 () صحيح البخاري. كتاب المغازي, باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان.... ح 
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الشاهد: قول بنت الحارث: "وما كان إلا رزق رزقه الله". 


ما جاء في السريّة التي بعثها النبي |[ | لقتل هبّار بن 
الاسود وصاحبه!): 


«قال أبو هريرة [ |:"بعثنا رسول الله [ ]| في بعثِ فقال 
لنا: (إن لقيتم فلاناً وفلاناً - لرجلين من قريش سمّاهما 
- فحرّقوهما بالنار). قال: ثم أتيناه نودعه حين أردنا 
الخروج؛ فقال: (إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً 
بالنار» وإن النار لا يعذب بها إلا الله. فإن أخذتموهما 
فاقتلوهما)2. 


الشاهد: قول النبي [ ]: (وإن النار لا يعذّب بها إلا الله) 


5,: ص 503. 

: () سرية قتل هبار بن الأسود وصاحبه: هذه السرية بعثها النبي [] 
لقتل هبار بن الأسود وصاحبه حين تعرّضا لزينب رضي الله عنها عند خروجها 
من مكة إلى النفديةة: ؤشان ابن الأسوة ين المطلية نين ادجو قد العرى: 
وما صاحية فهو نافع .ين -عيد .قي انظطر» السيرة البتوية لأتق عنام ه84 33 
6 ون امسن البيزية جموة الأسلهى | كما وضحيق ذلك زواينة أبى ذاوة: 
انظر: سنن أبي داود. ص386, ح2673. 

2 () صحيح البخاري, كتاب الجهاد والسير, باب التوديع ج2954 ص488. وفي 
بات لا يعذب بعذاب الله ج3016 ص498. 
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الرزق : ا 
وقد جاءت الادلة متكاثرة في شان الرزق» ومن ذلك: 
«تفرده سبحانه بالرزق. قال جل في علاه:ج ةج ف + لا 
ف ةلا لا لا لاي ي ++٠+*لا‏ 0 ا لا نالك 11 لا نا 
ج20 
«شمول رزقه كل دابة في الأرض, قال 1 ج بد ب 


دخ ا و د ل لب ناو 1ل 
ا و و رج سيا بارت 
الأرض؛ صغيرها وكبيرهاء بحريها وبريها"!2 
«امتنان الله على عباده بالرزق: قال تعالى ج12 12 [] 
00 0 0 0 0 ل ى ى ++ 00 80 0 8 00 0 0 د١4‏ 
وجاءت السنة النبوية المطهرة في غير مناسبة بذكر الرزق, 
ففي شأن التوكل على الله قال النبي [ ]: (لو أنكم توكلتم على 
الله حق توكله, لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو خماصاً وتروةح 
بطانا)!5) 
وفي شأن كتابة الرزق لابن آدم وهو في بطن أمه قبل أن 
يخرج إلى الدنيا قال عبدالله بن مسعود |[ |: "حدثنا رسول الله [] 
وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 


أربعين يوما أو أربعين ليلة ثم يكون علقة مثلهء ثم يكون مضغة 
مثله, ثم يُبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلماتء فيكتب رزقه 


وأجله وعمله وشقي أم تتتعيد.. 00 


() سورة يونس آية رقم31. 
() سورة هود آية رقم6. 
() تفسير القرآن العظيم 4/239. 
تهدرة فاطو ابه زر 
() سنن ابن ماجه كتاب الزهد, باب التوكل واليقين ح4164 ص607,. وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحةء ج310 1/557. 
() صحيح البخاري. صحيحه في كتاب التوحيد. باب قوله تعالى (ولقد سبقت 
كلمتنا لعبادنا المرسلين) ج7454 ص1284 وصحيح مسلم, كتاب القدر. باب 
كيفية خلق الآدمي فى يطن امه وكتابة ررقه: وآخله وعفله وتتفاؤثة وسعادته 
67232 ص 1151 


بم نم بن .د إن" 


نك 
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التعذيب بالنار 
في الحديث دلالة على أن من أفعال الله تعالى التعذيب بالنار, 


ومن الأدلة على ذلك قول النبي |[ |: (تحاجت الجنة والنار» فقالت 
الثار: افترت بالمكتردن والمتحيرينن وفاتلتك ا الحنة :مآ لي لا 
يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم؟ قال الله تبارك وتعالى 
للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عباديء وقال للنار: 
أنما أنت عذاتٌ أعذب بك من أشاء من عبادي...)7. 


* () ضحية البخارى نز كتات التفسيز نات قولة (وتقول شل من فرم )018502 
ص 858 وصعع موتلى: كفاب: الكنف وتعيمها دجايه النانمدوخلها الجمازؤن 
والجنة يدخلها الضعفاء 71722 ص1235. 
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المطلب الثاني : ما جاء في السرايا والبعوث 


من مراتب القدر 


ما جاء في سرية الرجيع2) 


و فول كيرب قدة )| أحين السو دما كت يل 


ذلك2) إن شاء الله تعالى"!©. 

«وقوله [ ] أيضاً حين قُدّم للقتل في تلك السرية: 
ما إن آبالي حين أقتل على أيّ شِقٌّ كان لله 
وذلك في ذات الإله يُبارك على أوصالٍ 


ب _ يه) 


والشاهذ فى قولة: "إن ثاء الله" و"إنث يشا". 


' () تقدّم التعريف بالسرية ص29. 
() اي قتل الصبي حين درج إلى خبيبٍ وهو في محبسه. 


3 () صحيح البخاري. كتاب المغازي. باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان. 


6 ؟؛. ص 691. 
() تقدم تخريجه ص 29. 
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ع6 


التعليق 

يجب على المؤمن أن يَصدّق بالقدر, خيره وشره, وحلوه 
ومُرّهء لا سيما المجاهد في سبيل الله فاستحضار المجاهدٌ الإيمان 
بالقدر,ٍ وأن كل شيء بقضاء وقدرء قد علمه الله وكتبه وشاءه, 
يجعله تقدم ولا يحجم, وتضبر و صضنان ولا يخاف إلا الله تعالى, 
فيجعل استشعاره بهذا المعنى العظيم والأمهكنز الحتمى اللازم في 
نفسه قوةًَ ورباطة جاش وشجاعة لا نظير لها. 
تعريف القدر لغةّ واصطلاحاً 
تعريف القدر لغة: 

مبلغ كل شيء وكنهه ونهايتها". 
تعريف القدر اصطلاحاً: 

هو "إرادة الله الأزلية المتعلّقة بالأشياء على ما هي عليه فيما 


| ل !"12 "'ومعناه أن كل شيء لا بيقع في الوجود إلا وقد سبق به 
علم الله ومسيتعة 3 . وكل هذا لحكمة بالغة من العكيف نتيحانة 
1 
أهمية الإيمان بالقدر 

الإيمان بالقدر. هو الركن السادس من أركان الإيمان. كما جاء 
في حديث جبريل الطويل جواب النبي [] عن سؤال جبريل عليه 
السلام أن يخبره عن الإيمان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: (أن 
تؤمن بالله وملائكته: وكتبه: ورسله: واليوم الاآخرء وتؤمن 
بالقدر خيره وشرّه)"'؛ ولهذا فلا يصح إيمانٌ ولا يبقى دين وإسِلامٌ 


لمن لم يذمِن بهذا الركن العظيم: فان "من ححده ححد ركنا من 
أركان. الإيمان وأضلاً من أصول الإيمان"5) و ولهذا قتال عبد اللهنين 


عمر [] حين قيل له عن قوم لا يؤمنون بالقدر: "والذي يحلف به 


7 () انظر: مقاييس اللغة لابن فارس ص764. 

2 () لوامع الأنوار للسفاريني 1/345. 

7 () فتح الباري بشرح صحيح البخاري ص478. 

* () صحيح مسلم., كتاب الإيمان, باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان..., ح93, 
ص 24. 

7 () شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للشيخ صالح بن فوزان 
الفوزان ص151. 
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عبدالله ابن عمر! لو أن لأحدهم مثل أحدٍ ذهباً فأنفقه. ما قبل الله 
عله حثى رومن بالقد "2101 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "لا بد من 
الإيمان بالقدرء فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد. كما قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: هو نظام التوحيد, فمن وحّد الله وام 

ر تم توحيده ومن وحد الله وكدّب بالقدر نقض تكذ به 

توحيةه لالع 

ولقد جاءت الأدلة الكثيرة في وجوب الإيمان بالقدر. ومن ذلك: 


«ما جاء من الآيات الكثيرة في خلق الله لكل شيء, 
كقول الله تعالى: ج 0 41 8 ]1 +" وقوله جلا [] [] 
1 ه هي ه جا5 

عها جاء من 'الآياث الكثيرة:فى مشيئة الله وا لال من 
يشاء وهداية من يشاء. كقول الله تعالى: جب ء +١‏ [] 8 ل8 [] 
0 0 0 0 0 80 <, وقول الله تبارك وتعالى: د كك لك 5 
5 ج, وقول الله تعالى: دج ج ج ج ج ج ج جع د ١‏ تدذ ذ 
5-6 ج"! وقول الله تعالى: ج[) به به ب + به به وه 
و"لد و ع 02 

«قول النبي | |: (لا يؤمن عبدٌ حتى يؤمن بالقدر خيره 
وشرهء حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه)!12. 

«وقوله عليه الصلاة والسلام: (لا تسأل المرأة طلاق 


() صحيح مسلمء كتاب الإيمان,. ح93. ص 24. 
() انظر: المصدر السابق. 
() التدمرية ص213. 
() سورة القمر آية رقم49. 
() شورة الرعد ابةرقم16: 
() سورة النحل آية رقم93. 
() سورة الأحزاب آية رقم38. 
() سورة الرغد اآبة رقم8. 
() سورة آل عمران آية رقم166. 
8 () سورة التساء اية رقم 47: 
يتن الترمذق, ابواية القن ناي ها 'جاء أن الإيفان بالقدر خبيره وشرة: + 
4 ص493. وصححه الشيخ الألباني صحيح الجامع. خ+7585,. ص1258. 


ابم نم نينا د انا 0 ل 060 فى 
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بم 


نم 


نك 


ل 


أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح, فإن لها ما قَدّر لها)'. 
«وقوله, عليه الصلاة والسلام: ). .. وإن أصابك شيء فلا 
تقل: لو أثي فعلبٌ كان كذا وكذاء ولكن قل: قَدَرٌ الله, 
وما شاء فعلء: فإن لو تفتح عمل الشيطان)2. 
«وقوله عليه الصلاة والسلام لزوجه أم حبيبة رضي الله 


عنهاء حين سألت الله أن يمتعها برسول الله [] وبأبيها 
وأخيها: (إنك سألتٍ الله لآجالٍ مضروبة, وآثار موطوءة, 
وأرزاق مقسومة: لا يُعجّلٍ شيئاً 0 حِله, ولا بؤخّر 
في النار, وعذاب في القبرء لكان خيراً ك3 


النهي عن الخوض في القدر 


جاءت الأدلة مانعةً من الخوض في القدرء. ومن ذلك: 
«قول الله تعالى: +0 ]) 0 0 0 80 ج*) "أي: هو الحاكم 
الذي لا معقب لحكمه ولا يعترض عليه أحدٌ. لعظمته وجلاله 
وكبريائه, وعلؤه وحكمته وعدله ولطفه"!5. 


«قول النبي |[ |: (إذا دُكر أصحابي فأمسكواء وإذا دُكر 
النجوم فأمسكواء وإذا كر القدرٌ فأمسكوا)6. 

«قول النبي |[ حين خرج علي أصحابه وهم يتنازعون 
في القدر: اد أمرتم أم بهذا 0 اليكم؟ إنما هلك 


ألا تنازعوا)!7. 


() صحيح مسلمء كتاب القدرء باب الإيمان بالقدر والإذعان له., ح6774. ص 
11. 

() صحيح مسلمء كتاب القدر, باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرهاء لا تزيد ولا 
تنقص عما سبق به القدر, ج6772 ص1160. 

() سورة الأنبياء آية رقم23. 

() تفسير القرآن العظيم 5/330. 

() المعجم الكبير للطبراني, حج1427, 2/96, وصححه الشيخ الألباني صحيح 
الجامع حج545,. ص 155. 

() سنن الترمذيء أبواب القدر. باب ما جاء من التشديد في الخوض في القدر, 
ح2133, ص490, وقال: "وفي الباب عن عمر وعائشة وانس وهذا حديث 
غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث صالح المري. وصالح المريء؛ له 
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فدل ظاهر الآية وظاهر الأحاديث على منع الحديث في القدر 
بإطلاق, غير ان الحديث عن القدر هو من مسائل الدين, فنتج عن 
هذا إن لا بخاص فيه الافي جدود ما عمف ند ولدلك. كان هيدا 
أو استعمال الحفل فكه لمهرفقه دون الوحن. ار لسن وف نه 
على وجه التنازع والاعتراض وضرب بعضه ببعض.ء وهذا بلا شك من 
مفحظوواة السرعة فكات إطلاق المقع مزادا به الحدفف فيه 
بالباطل: :قال الحافظ اين رجن!0 رخمة الله في كنانه :فصل عللم 
السيلف علن عليم العلسى؟ "والنهي. عن الختوض" فى القدر على 
وجوه منها ضربٌ كتاب الله بعضه ببعض, فينزع المثبت للقدر بآية 
والنافي له بأخرى ويقع الجدال في ذلك. وهذا قد روي أنه وقع في 
عهد النبي [ ]. والنبي [] غضب من ذلك ونهى عنه. وهذا من جملة 
الاختلافء في القرآن والمراء فيهء وقد نهى عن ذلك. 

ومنها الخوض في القدر إثباتاً ونفياً بالأقيسة العقلية. كقول 
القدرية2): لو قدر:وقضئ ثم عمدت كنات ظالماً. وقول من 


غرائب يتفرّد بها [لا يتابع عليها]. 

: () ابن رجب رحمه الله: هو عبدالرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ثم 
الدمشقي الحنبلي الحافظء. من تصانيفه شرح على صحيح البخاري. وسنن 
الترمذيء. وله جامع العلوم والحكم في شرح الأربعين النوويةء والقواعد 
الفقهية,. وغيرها. توفي سنة 795ه. انظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد 
القرن السايع للشوكاني 1/328. 

7 () القدرية: سمُّوا بذلك لإنكارهم القدر لله تعالى؛ ونسبتهم القدر الم 
وأما قولهم في القدرء فإنهم يقولون إن المعاصي من العباد وليست قدراً من 
الله. بل هم الخالقون لأفعالهم من طاعة ومعصية, وأن الله ايو د( 
يكون ويكون منهم ما لا يريد. وأن العباد يشاؤون مالا يشاء الله لهمء وأنهم 
قادزون على الخروع من:غلم الله تعالئ: ومتهم:من غلا في"هذا المذهب 
الفاسد وقال بأن الله لا يعلم الذي يكون قبل أن يكونء تعالى الله عن قولهم 
علو كبيراء ويطلق عليهم بأنهم مجوس هذ الأمة. لقولهم بالخير والشر كقول 
المجوس بالأصلين؛ النور والظلمة:؛ وان الخير من فعل النور والشر من فعل 
الظلمة؛ والقدرية يضيفون الخير إلى الله والشر إلى الإنسان والشيطان, 
فشابهوهم بهذاء قال 07 الأوزاعي: "إن من الل بالقدر رج من أهل 
العيدى. وأخة غيلان عن معب"ة" لك ا الثلاث 4 فرقة لأبي 
محمد اليمني 1/345, والشريعة للآجري 1/572. 
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خالفهم): إن الله جبر العباد على أفعالهم. 
ومنها الخوض في سر القدر وقد ورد النهي عنه. عن علي 
وغيره من السلف. فإن العباد لا يطلعون على حقيقة ذلك"2. 
قال أبو المظقّر السمعاني): "قد ذكرنا أن سبيل معرفة هذا 
الباب التوقيف من قبل الكتاب والسنة دون محص القياس, ومعرد 
الحيرة. ولم يبلغ شفاء النفس, ولا وصل إلى ما يطمئن به القلب. 
وذلك لأن إلقدر سر من سر الله, وعلم من علمه. ٠‏ صَّربت دونه 
الأستار. وكفت عليه الأزرار. واختص الله به علام الغيوب. حجيه 
عن عقول البشر ومعارفهم, لما علكم هن الحكمة ...وتسييلنا أن 
إلى ما حدٌ لنا فيه, وأن لا نتجاوز إلى ما وراءه. فالبحث عنه 
تكلف: والاقتحام فيه تعمّقْ وتهؤر"4, 
روقال اين القيم_رحمه الله: "ولما كان الكلام في هذا الباب 
تقينا وإثباتاً موقوفآاً على الخبر عن أسماء الله وصفاته وأفعاله 
0 وأهعزرة: فأسنعد الناس بالصواب فيه من تلقى ذلك_من 
مشكاة الوحي المبين ورغب بعقلم وفطرته وإيمانه عن اراء 
المتهوّكينء وتشكيكات المشككين, وتكلفات المتنطعينء واستمطر 
ذيم المدايق:فن كلفات: اعلم الخلق برب العالنب اذا 
ومما يدل على أن المراد بالنهي هو خصوص الخوض فيه بغير 
الكتاب والسنة:, ما يلي: 
1- القدر ركنٌ من أركان الإيمان, ولا ينصح إيمانٌ إلا به ومن 
لوازم الإيمان به التفقه فيه والتعيررف عليه وعلى الإيمان به, 


: () الجبرية: هم بعكس القدريةء فالقدرية نفاه والجبرية غلاة. فإنهم يجعلون 
العبد لا مشيئة له ولا إرادة ولا قدرة, وأن الله هو الفاعل ولا فعل للعبد. بل هو 
ريشة في مهب الريح, وأنها كلها اضطرارية كحركات المرتعش والعروق 
النابضة وإضافتها للخلق مجارٌ ليس إلأ. تعالى الله عن هذا المذهب الفاسد 
الردقة: ورئسن هذا المذهب الجهم بخ صفوان'الترهدىانظر شرة العفحدة 
الطحاوية لابن أبي العز 2/639. 

() ص42-41. 

7( ابو الحظفز الستمعانفىمتضيؤن بن محم تن :عبد الجبان :بن أحميد 
التميمي. ولد سنة 426ه, له كتاب الاصطلام, والبرهان والأمالي في الحديث, 
وكات خكة لأهل السية:.وتضوكة فى أعين المخالفين حوفي تنيتة 489ه رحية 
الله. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 19/114. 

() الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة للأصبهاني 2/30. 

() شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ص4. 


نم 


5-5 


إذكق 
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مثله مثل سائر الأركان, ولهذا يمتنع إطلاق المنع في الحديث 
عنه. بل إن معرفة العلم والدين مما يزيد الإيمان في القلوب 
وتعلقها يريخ العا مين : 

2- جاءت الأحاديث عن النبي [] - كما سبق- بالحديث عن القدر, 
فدل على ان المخصوص هو الخوض للتنازع فيه. 

3- جاء في الأحاديث آنفاً قول النبي |[ ]: (إذا ذكر أصحابي 
فأمسكوا) , ولا يعني بكل تأكيد الإمساك عن ذكر فضائل 
الضيحابة .وما ترهم الظطيية فانضة أن التفقضود الإفسباك عن 


ذكرهم بالباطل, وكذلك ارو الإامساك عن الخوض في 
القد 
ر. 


4- نهي النبي [] عن التنازع في القدر حين خرج إليهم وهم 
يتنازعون فيه, فالنهي جاء بسبب التنازع فيه لا بمجرد الحديث 
0 القدر. 

- أن العليماء في القرون المفضلة ومن بعدهم من السلف 
الصالع الفنوا في القدر مصعففات: وتحتوا فيه متنطلفوس من 


: 6ه لو فقت اليم ا التساة عن الخوض في القدر منعاً 
مطلقاً؛ بحقٌّ أم بباطل, لمنعهم عليه الصلاة والسلام من 
ةالقم عنة وها امم :ولعماتكلف النون: | ] :فوسف ركاهمة 
واحدة غير المنع". 
مُراد السلف بقولهم "القدر سر الله" 
جاء عن السلف قولهم "القدر سد الله"2. 

1 ومرادهم بها: أن الله سبحانه وتعالى أوجد وأفقى: وأفقر 
واغنى, وأضل وفدى, وأسعد وأشتفى: وافاك وَأَحِياا وغير ذلك 
لحكمة يعلمها ولا نعلمها"3. 

فهذا السر لا يعلمه أحدٌ غير الله تعالى, لم يُطلع الله عليه 


()انظر: كل هذه الأحوبية فئ القضاء:والقتدر فى صضنوء الكتات:والسسنة 
لعبدالرحمن صالح المحمود ص27-24. 

2 () الطحاوية مع شرح ابن أبي العز 1/320. 

3< () انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز 1/320. والعقل والنقل عند ابن رشد 
للشيخ محمد أمان الجامي ص56. 
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نينا فرشلا .ولا ملكا مقزبا بل استاتر الله غللمةه وعدة شحانة. 
مراتب الإيمان بالقدر 


مراتب الإيمان بالقدر أوبعة: وطي. 

- العلم: وهو الإيمان بعلم الله عدر وتجل: وان الله تارك 
1د 115 يه الول و ريع 41د 5 
ى ج2, وقال تعالى: ح ] 0] 0 [) [] ا 8 0 0 80 80 8 0 0 


د(3), 


2- الكتابة: وهو الإيمان بأن الله كتب مقادير المخلوقات في 
اللوح المحفوظ, وان كل ما جرى ويجري فهو مكتوبٌ عند الله 
تعالى'. قال تعالى: ج ن : : لا ل لا لا لا لاه 4ه ه + لالا  ]0‏ [] 
لكي كنا 
3- المشيئة: وطفي المرتبة التير ر_وردت في السرايا والبعوث 
النبوية. وسيآتي التفصيل فيها لاحقاً إن شاء الله تعالى. 

- 4- الخلق: وهو الإيجاد, فما من شيء موجود إلا والله خالقه 
وموجده؟, قال تعالى: 3 ا 5 0 وقال تعالى: جا كد 5 ك5 
كك ؟ 5ق ينه 


وباجاء دن هده السرات. في سراي لسوت اروس لسر 


الع جة ا وساتي إلى «تفصيل هذة الفرتية إن شاء الله ا 
تعريف مرنية المشيئة 


هي "الإيمان بعموم مقيئة الله تعالى: وأنهنا الموجية لكال. هنا 


فى الوجوو"19 , فكل شىء فى" الوجود هما كان" أؤ.هما هو كائن أن 


1 


2 


9 


() انظر: معارج القبول لحافظ حكمي 2/268. 


() سورة الرعد آية رقم9. 
() سورة الطلاق آية رقم 12. 
نظن القضاء والقدر فقن :طنؤة الكنابهوالسةة ومذاهب الثالسن:قمة 
لعب الرحمن المحموة ص 58. 
() سورة الحج آية رقم70. 
() انظر: .شرح :لمعه الاقتقاد للشية صالخ الفوران :ص 152 
() سورة الصافات آية رقم96. 
() سورة الزمر آية رقم62. 
(اكما تعدم ص33 


9 () درزاشة التفتحقق الدكتون سيفوة العلف لكقاب الاتتضار في الرة.فلئ 


المعتزلة القدرية الأشرار ليحيى العمراني 1/48. 
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مما سيكون في المستقبل فهو بمشيئة الله وإرادته, فلا يكون في 
ملكه سبحانه وتعالى ما لم يشاه وما لم يرد", ولهذا اجمع 
اسورد على إن ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن2. 


أما ل ا لا لس ل ا 
فأذكر طرفاً منها لتدل على أخواتهاء ومن ذلك: 

قول الله تعالى: جح 5 5 و خْ وه ١ ١‏ ا 7, وقوله تعالى: جح ج جح 
> ه + جعج", وقوله تعالى: جب مد ب + 0 
يا وي ان اث 3م تت ات رج , وقوله تعالى: جح كّ ك5 ي كك 5 200 


تعالى: 000 0 0 وقوله تعالى: دجذ د ذ 


ااا ىن الس ني الما اه 


قول النبي [ ]: (... فيصرف الله وجهه عن النارء فإذا أقبل 
به على الجنة» رأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت...)00, 
وقوله عليه الصلاة والسلام: ). .. فأستاأذن على ربدي ه فإذا رأيته 
وقعبُ ساجداً. فيدعني ما شاء الله)77. وقول عليه الصلاة 
والسلام: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنّا إن شاء الله بكم 
لاحقون)12. 


7 () انظر: شرح لمعة الاعتقاد للشيخ صالح الفوزان ص152. 

2 () انظر: الإبيانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري ص47. والعقيدة 
الطحاوية مع الشرح 1/133: والانتصار في الرد على المعتزلة القدرية 
الأشرار 1/299. 

() سَورة الرعد اية رقم 39. 

() سورة الإنسان آية رقم30. 

() سورة الأنعام آية رقم111. 

() سورة الأنعام آية رقم 39. 

() سورة هود آنه رقم 33. 

() سورة آل عمران آية رقم6. 

() سورة آل عمران آية رقم26. 

() صحيح البخاريء, كتاب الأذان. باب فضل السجودء. ح806, ص130. 

3 () صحيح البخاريء كتاب الرقاق, باب صفة الجنة والنار. حج6565,. ص 1135. 
2 () صحيح مسلم,ء كتاب الطهارة. باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في 
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مشيئة الله ومشيئة العباد 


لقد أثتبت الله تعالى في القرآن الكريم لذاته الكامللة من كل 
وجه مشيثة, وأنبت ت للعبد الضعيف الهزيل مشيئة:, : ثم أحكم الله 
ا ا اا 
المشيئتين. وأن لا تضاد بينها؛ فاخيز أن مشيئتة مظلقة لكل شيء, 
وأخبر أن مشيئة العباد لا تستقل بنفسهاء بل هي مقيدةٌ بمشيئته 
سبحانه:, فجحاءت الآيات على ثتلانة أنساق؛ آياث تست مدشريتته, 
وآياث تثبت مشيئة العباد, ؤآباف قيين وتفطتل وتضصع النقاط على 
الحروف. 

فمن النسق الأول؛ إثبات المشيئة له تعالى: ما تقدم من 
الآيات, وأيضاً قوله تعالى: عدج ج بج ديد د 3 ذ ذ د 3 زر ىك 
5 535 3 355 5 5ك 5 ى ج, وقوله تعالى: جح ] ك 
لك 5 5 وِو ج2. وقوله تعالى: ج+2 5 2 8 8 00 8 8 8 8 ج3, 
وقوله تعالى: ج] ب ب ب ب ب يي ب بي ج, وقوله تعالى: 
+]] ] ]0 هي هه ]] ]] جاث. 

ومن التسق: الثانى؛ اتات العقيةة اللعيد: قوله تعالئ: وى : 
ا 0 80 18 ج", وقوله تعالى: ج . ١‏ (] 0] ] جا". وقوله تعالى: 


,28( 


ومن السق الثالة؛ توضيح عدى مشتفقة :العيات. والعلاقة بين 
المشيئتين. قوله تعالى: ح نم ىن ثدٌ 1 1 لآ لآ لآ لآ ه 4ه ه ه الأ 
> وقوله تعالى: حدج عاج ج ج جج ج ج بج د ا عاناثار 
وقوله تعالى: ج]] [) [) ل) ا ] (] [] -111), 


الوضوء. ح584, ص122. 
() سورة البقرة آية رقم20. 
() سورة النساء آية رقم90. 
() سورة الأنعام آية رقم35. 
() سورة الأعراف آية رقم188. 
() سورة هود آية رقم 33. 
() سورة المدثر آية رقم 37. 
() سورة التكوير آية رقم28. 
() شورة الفرقان آبة رقم 57. 
0( سورة يوسف آنه رقم 76. 
* () سورة الإنسان آية رقم30. 
() سورة التكوير آية رقم29. 


ابم نم نينا سد نا 0 ل زع فى 
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2 


كر ا ميدن امم رك ب يل كرد اع 
جعلها الله لهم ومنحهم القوة لفعلها, وجعلها قائمةً بهم, وعلى هذه 
المشيئة يحاسبون ويُجزون بالخير والشرء ولكنها مع ذلك لا 
خاضعة لمشيئة الله فإن شاء الله لهم أن يفعلوا شيئاً أقدرهم 
عليه ويسره لهم ففعلوه بمشيئتهمء وكانوا فاعلين. له حقيقة, ويدل 
على ذلك قوله تعالى: ج () () () () للا ىا ى هه []ج2!,0. 


ومن هنا ندرك أن العباد لا ينفردون بمشيئتهم دون مشيئة الله, 
ولا يخلقون أفعالهم, بل الله خالقهم وخالق أفعالهم, فإنه لاأحد 
مع الله يخلق, قال تعالى: ع5 2 د ودار ولذلك فان .من "قول 
أهل السنة والجماعة في أكساب العباد: إنها مخلوقة لله تعالى. لا 
يمترون فيه, ولا يعدُون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا 
القول وينفيه". 

وتذرك أيضا أن العباة الم يكبروا على فعل. هنا لا بزدةوة: وها 
لا يشاؤونء بل لهم مشيئة وإرادة وعمل بمحض اختيارهم؛ وحين لا 
يكون لهم اختيارٌ فإنهم غير مؤاخذين مع فعلهم لهاء وهذا من كمال 
عدل الله تعالى. 

ولهذا جاء الكون في نظام بديع. يظهر فيه عظمة الله سبحانه 
وتعالى, وشمول مشيئته لكل شيءٍ بما فيه مشيئة العباد. كما 
تظهر قنه كمال عدل الله نحيث. لا طلم هتقال .ذرة: قلا تعد صر 
لا يستحق العذاب, ولا يؤاخذ من لم يفعل بمحض اختياره 
ومشيئته, ولذلك عفا عن الخطاء, والنسيان, والإكراه وحديث 
النفسء, ورفع قلم التكليف عن الصغير والمجنون والنائم. 

فأما عن الخطأ والنسيان فعن ابن عباس [ ]| قال:" لما نزلت 
هذه الآية: دج ج حدر < د 3 ذ ذ دَذ دا5) قال, دخل قلوبهم منها 
شيءٌ لم يدخل قلوبهم من شيء, فقال النبي | |: (قولوا: سمعنا 
وأطعنا وسلمنا) قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم, فأنزل الله 
تعالى: ح وّ و و خٍ و ؤلا ف ؤ ا ل لا لاي في ب +ه + 0 0] ج قال: 


7 () سورة الأعراف آية رقم178. 

2 () انظر: معارج القبول 2/284. 

3< () سورة الصافات آية96. 

() عقدية الشلف أصحابي الحديث لأبى عثفان الضابوتي ض 2760 
5 () سورة البقرة آية رقم284. 


55 
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قد فعلتٌ ج [) [] 2 [] [] (] + لآ 0] ( الا + قال: قد فعلتٌ جح [] 
0 88 0 0 ج) قال: قد فعلث"2. 


وأا العفو عن المكره فقد قال تعالى؟ حت جه عدهاة « : 
ف قن كوان ووع ‏ وى عع كراى # ناث وقال التيىن | |: (إت 
الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما اسثكرهوا عليه). 

وآها العفو فن حويت النقس: :فعن اب هرسرة || قال "قال 
النبي | ]: (إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها 

قآها :عن عدم محاتبية الضغير والتفمحتون والتاته؛ فقو قال 
رسول" اللة 4 (زفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظء 
عن | حن ١‏ 1 وعن 1 نت حتو 1 | 60 

فلم , ببق إلا المتعشّد الذي له الخيار, ومع ذلك ""فالله تعالى 


تهدى هن شناء للدم وتضل. فزن شنا عنة: لا حجّة لمن أضله الله 
عليه,. ولا عذر له لديه"7). 


ما يتعلق بالمشيئة من محبوب ومكروه 

تقدّم معنا أن كل ما يحدث في الكون فهو بمشيئة الله وسابق 
علمه:, لا يخرج من ذلك شيءة, ولهذا يشمل ما يحبه الله كإيمان 
المؤمن: وما يكرهة الله ككفر الكافن فالكل حاصضل تعشيئته 


7 () سورة البقرة آية رقم286. 

> () صحيح مسلمء كتاب الإيمان, باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس 

والخواطر بالقلب إذا لم تستقر وبيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلأأ ما 

يطاق وبيان حكم الم بالحسنة والسيئة. حج330. ص67. 

() سورة النحل آية رقم106. 

4 () سنن ابن ماجه. كتاب الطلاق. باب طلاق المكره والناسيء. ح2045. ص 
3. وصححه الشيخ الألباني رحمه الله صحيح الجامع. خ1836, 1/375. 

5 () صحيح البخاري, كتاب العتق, باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق 
ونحوه, ولا عتاقة إلا لوجه الله تعالى. ج2528 ص408. 

6 ():ستق: ابي ذاوة واللفكا لم كناب الحدوة باب في التمكتوث شرق او هديب 
حداً, حج4403, ص619. وسنن ابن ماجه, كتاب الطلاق,. باب طلاق المعتوه 
والضغير والناتي, ع2043: هن 292..وستن الترمذي: كناب الحدوة بات فيمن 
لا يجب عليه الحد. حج1423,. ص344, وصححه الشيخ الألباني صحيح الجامع, ح 
3 ص 659. 

* ()عقيدة السشلق واضعاب الحديث لأبى عتماق الضابوتى ض280. 
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ديكا نهم ولحكمة تالقة لإ تبعللمها الس 
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المبحث الثاني: ' 
ما جاء في السرايا والبعوث من توحيد الالوهية 


#التموية:* تغريق توعبة الألوفية :لغة:واضطلاح. 
«المطلب الأول : ما جاء في السرايا والبعوث من 


القسَم 

«المطلب الثاني: ما جاء في السرايا والبعوث من 
الدعاء 

«المطلب الثالث: ما جاء في السرايا والبعوث من 
الإخلاص 

«المطلب الرابع: ما جاء في السرايا والبعوث من 
البركة 


«المطلب الخامس: ما جاء في السرايا والبعوث من 
التوكل على الله عز وجل 

«المطلب السادس: ما جاء في السرايا والبعوث من 
فضل لا إله إلا الله 

«المطلب السايع: ما جاء في السرايا والبعوث من 
التقوى 

«المطلب الثامن: ما جاء في السرايا والبعوث من 
الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. 

«المطلب التاسع: ما جاء في السرايا والبعوث من 
الاستعانة بالله 

«المطلب العاشر: ما جاء في السرايا والبعوث من 
التوسل 
«المطلب الحادي عشر: ما جاء في السرايا والبعوث 
من ازالة مواضع الشرك 

«المطلب الثاني عشر: ما جاء في السرايا والبعوث 


«المطليز الثالة عشة ينا جاة :في الشرانا والنفوف 


«المسالنيه الرائععسرة ما ضاء فى الترايا والسوت مد 
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مسألة (لو) 
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التقهية» تعريفن توجحية الألوفية لعة: واضطلاحا 


عرف توحيد الألوهية لغة 

وأماا تعزيتك الألوهية: فهو من "أله إلاهدّ وألمفة والوسية عبنة 
عبادة"'© فإن الإلاهة والألوهة والألوهية هي العبادة. ويقال للرجل 
إذا تأله تعبّد, والتأليه هو التعبيد©. 

عويف توحيد الألوهية اصطلاحاً 

"وهو العلم والاعتراف بأن الله ذو الألوهية والعبودية على 
خلقه ا جمعين وإفراده وحده بالعبادة كلها وإخلاص الدين له وحده 
جل وعلا"0" 

أو هو "إفراده تعالى بالعبادة والتأله له والخضوع والذل والحب 
والافتقار والتويّه إليه تعالى"5. 

وهذا يعني استحقاق الله تعالى للعبادة وحده لا شريك له, 
والتعبد لله تعالى بأفعال العباد من صلاة ودعاءٍ ونذر واستغاثة 
واستعانة وكل ما شرعه الله من العبادة, وهذا التوحيد بالنظر إلى 
إضافته إلى الله (توحيد الله) فإنه يسمى توحيد الألوهية, وبإضافته 
إلى الغيد (توجيذ العبد)-قانة سيفق توحيد: الغبادة. 

أهمية توحيد الألوهية 
5 توعيو الالوشة و التوهيد لقف |رسلة سافن أخلنة فيا 
ارسل نوحٌ عليه السلام والنبيون من بعده إلى آخرهم نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم إلا من أجل هذ القسم من أقسام التوحيد, 


7 () ص26. 

2 () القاموس المحيط ص1242. 

() انظر: لسان العرب 1/189: ومقاييس اللغة ص49 والقاموس المحيط ص 
2. 

() لا إله إلا الله تفسيرٌ وتوضيح ص45. 

() لوامع الأنوار للسفاريني 1/129. 

() انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز 1/24 وتجريد التوحيد المفيد ص38, 
والقول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين1/9. 


بن 


55 


ب" 
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فهو اله حدتت قيه الخصومة بين الأنبياة وأقوامهم: بخلاق توخية 

7 ابن أبي العز رحمه الله تعالى: "بل التوحيد الذي دعت 
إليه الرسلء ونزلت به الكتب: هو توحيد الإلهية المتضمن. توحيد 
الربوبية, وهو عباد الله وحده لا شريك له فإن المشركين من 
العرب كانوا يقرّون بتوحد الربوبية, وان خالق السماوات والارض 
واحدٌء كما أخبر تعالى عنهم بقوله: ج 5 5 و خْ و ؤ و 4ا] ج'“اوقوله: 
+0 ك ك 55و 1ق ]ا و9 ؤؤ ]0 ج2"!. ومع إقرارهم هذا 
بتوحيد الربوبية لم ينفعهم مع جحدهم لتوحيد الألوهية. 

ولأجل هذا وجب الغناية التامة بهذا النوع من أنواع التوحية: 
فغالب الجحود من أهل الباطل هو جحدهم له, ومعظم تلبيسهم 
على العوام من خلاله. فكان أهم المهمات التركيز على هذا القسم 
المهم من اقسام التوحيد. 


: () سنورة لقمان انة رقم 25 
7 () سورة المؤمنون الآيتان 84,85. 
3 () شرح العقيدة الطحاوية 1/27. 
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المطلب الأول: ما جاء في السرايا والبعوث 
من ا هم 
بكي دكر السراء! 
17 (والذى نسي تيده لولا أن رجالا من المهؤمين 
لرنطيت ابوه إن بتخلفها عدي ولا جد نا احملىم 
7 


عسي بيده لوده دي أقيل في سيل الله نم أحباء دم 
أقتل ثم أحياء ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل)!'. 


الشاهد: قول النبي [ ]|: (والذي نفسي بيده) 


ما جاء في سرية أسافة ين ريه || الى ااه 
«قال ابن عمر رضي الله عنهما: "بعث رسول الله [ ] 
بعتا وأقر عليهم إسامة بن زب قطعن عض الناسن فى 
إمرته فقام رسول الله [] فقال: (إن كنتم تطعنون في 


إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل, وام 
الله إن كان لخليقاً للإمارة, وإن كان لمن أحب الناس 


7 () صحيح البخاري واللفظ له, كتاب الجهاد والسيرء باب تمني الشهادة ح 2797 
ص463., وصحيح مسلم, كتاب المغازي باب فضل الجهاد والخروج في سبيل 
الله ح1876 ص 841. 
() سرية أسامة بن زيد إلى ادي كانه كم لسري نو ار ا 
النبي |[ ] سنة إحدى عشرة في شهر صفر, وكانت آخر بعوث النبي [ ], وكان 
تحت لوائه كبار المهاجرين والأنصار. وعلى رأسهم أبو بكر وعمر. وعسكر في 
الجرف؛ ولكن توفي سيد البشر رسول الله [] قبل أن ينطلق البعث, فبليغ 
الخبرٌ أسامة فدخل المدينة ومعه العسكرء ثم لما بويع أبو بكر بالخلافة أنفذ 
بعث أسامة استجابة لوصيةٍ رسول الله | ]. وطلب منه أبو بكر أن يأذن لعمر 
في التخلف فأذن له, فبلغ أبنى بعد عشرين ليلة, وانتصر عليهم, وقتل قاتل 
أبيه. انظر: السيرة النبوية لابن هشام ص803, عيون الأثر لابن سيد الناس 
9. 
أبنى: م بصم الأول وسكون الباء وفتح النون وفي آخره الَف مقصورة: بورن 
"جخبلئ" د ثقة فى شترقى: الأرذن قرت مؤته انكلو المفالم الأتعرة فى الستة 
والسيرة ص16. 
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إلت. وإن هذا لمن أحب الناس. إلث بعده)"1. 
الشاهد: قول النبي [ ]: (وأيم الله) 


: () صحيح البخاري, كتاب الأيمان والنذور. باب قول النبي [] "وايم الله" ح 
7 ص 1145. 
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القسم من تعظيم الله تعالى, ولذلك لم يقسم النبي [ | بغير 
الله تعالى. وفي ذلك تعليقٌ لأمته التزام الحلف بالله تعالى, ومما لا 
شك فيه أن القسَم من النبي [ ]| يدل على مكانة المقسوم عليه 
ولذلك هنا أقسم النبي | ]| على نيته عدم التخلف عن السرية تغزو 
في سبيل الله, لولا ما ابان عليه الصلاة والسلام من سبب تخلفه 
عليه الصلاة والسلام عن المشاركة في السراياء ليدل بذلك على 
ما للسرايا من مكانة عظيمة, وما فيها من الأجر العظيم. 


صيغ أيمان النبي [ | 
قلتٌ: عقد الإمام البخاري في صحيحه'', وابو داود2) في سننه 


بابآ خضاه بضيغ أيمان النبى | | على التحو التالى: 


«"والذي نفسي بيده" كما في حديث نبوءة النبي ل في 


فلاك فيصن وكسدرف: قمال رسننول اللنة | |: (..:والدف 
نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله)!2. 
«"والذي نفس محمد بيده" كما في الحديث السابق من 


رواية ابي هريرة ا 

«القسم بلفظ الجلالة "والله" كما في قوله عليه الصلاة 
والسلام: (والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً 
ولضحكتم كثيراً)!4). 


"ورب الكعبة" كما في قوله 1 : (هم الأخسرون وربٌ 
اله )57 . 


7 () اشتهر ب (صحيح البخاري) واسمه كما سمّاه به مؤلفه: (الجامع الصحيح 
التفسيد من حديت ونون" الله | ونستن :وايافة) 

2 (): أبنو داود رخمه اللهة: فو سليمان بن الأشعت بن شداد الأزدي 
السحستاني: أبؤداؤة: ولذسنتة 202فت كان علئ:مدهب الشلق في اتبناع 
الستة والتسليم لهناء وترك الختوض: فى مضائق الكلام: توفى سبنة 257. 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 13/203. 

() صحيح البخاريء, كتاب الأيمان والنذور ج6629 ص1146. 

() صحيح البخاري,كتاب الأيمان والنذور 66312 ص1146. 

() صحيح البخاري,كتاب الأيمان والنذور. ج6638 ص1147. 


بن 


5-5 


إذق 


5 


"وايم الذي نفس محمد بيذه" كما في قوله [] : 
(وايم الذين نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله 
لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون). 

*(وايم الله) كما في الحديث السابق. 


٠(لا‏ ومقلب القلوب) كما في قول ابن عمر []: "أكثر 
القلوب 21 
لا والذي نفس أبي القاسم بيده) كما روى ذلك عنه 


و و ا ا ب ولكل 
0 0 يختلف عن الآخر: 
1ق حنك :كد ورره هقالخا لقجوهوا اللكدتها ل دتقدسن : 
وحكمه أن لله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه, أنه تسنيحانة 
وتعالى لا نال عما يفعل, ولأن قسمه بالمخلوق فيه إظهار 
لعظفة المخلوق الهتضمن 'للثناء على عظية عالقه سيحاته 0 
"فإن قيل فقد أقسم الله تعالى بمخلوقاته كقوله تعالى والصافات 
والذاريات والطور دروألنجم فالجوات أن الله تغالى تقيبيم بما شاء 
من ته تنبيها على ااترفه 77 


بم 


() صحيح البخاري,كتاب الأيمان والنذور. ج6639 ص1147. 
2 () رواه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور. باب ما جاء في يمين النبي [] ح 
3 ص 475, وصححه الألباني صحيح الجامع ح4930, 2/885. 
() أبو سعيد الخدري []: هو سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عُبيد بن 
الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج. واسم الأبجر: حُدرة. وقيل بل خدرةٌ 
هي أمّْ الأبجر, استشهد أنوة في غزوة أحدٍ ٠‏ شهد الخندق وبيعة الرضوان, 
حذت عن النني | | كتير اذه النوي: |:| نوم أحد لصغر سنّه. توفي | | سنة أربع 
وسبعين من الهجرة. انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة 2/306, وسير 
أعلام النبلاء 3/168. 
(0 اتظوة القول المفية علئ كتات التوجيد للشية ابن عتيمين: :2/325 
5( ضشحيخ ملسم سشتوة القووف::11/105. 
0 سورة | لشمس أن رقم 1. 
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وأقسم بالنجم فقال تعالي: ج [1! يبب ا 0 واقتشينم بالبلد فقال 
تعالى: جج ج ج ج ج2) وأقسم بالتين والزيتون فقال : ج 4 بج 
وأقسم بمواقع النجوم فقال تعالى: داى ى وكا : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وهذا بخلاف إقسامه 
سبحانه بمخلوقاته؛ كالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى, والمبمنين 
وضحاهاء والنازعات غرقا, والصافات صفا, فإن إقسامه بمخلوقاته 
يتضمن. من ذكر آياته الدالة على قدرته وحكطة ووحدانيته ما 
يحسن معه إقسامه"00,. 

2- من حيث صدوره من المخلوق. 

وحكمه أنْ ليس للمخلوق أن يقسم إلا بالله تعالى. ولذلك جاء 
النهي عن الجحلك بعس الله بالتفتض على عض ضوره: نم جناء 
البيب السام التسافل لكل يها لسع ييحن خليه لكل ما ا في 
المستقبل مما يحدثه الناس. 


فجاء النهي عن الحلف بالآباء. قال النبي []: (ألا إن الله 
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم)©. 

وجاء النهي عن الحلف بالأمانة قال عليه الصلاة والسلام: (من 
حلف بالأمانة فليس منا) . 

وجاء النهي عن الحلف بالكعبة, و فعن' ابن عمور أنه يتمع :زجلا 
يقول: لا والكعبة::فقال ابن عمر: “لا تحلف بغير الله فإني سمعبٌ 


رسول: الله [] تقول (كن حلف بغبر الله فقد عفر ]و اسرق)"6: 


() سورة النجم آية رقم1. 
() سورة البلد آية رقم1. 
() سورة التين آية رقم1. 
() سورة الواقعة آية رقم75. 
() قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص86. 
() صحيح البخاري, كتاب الأيمان والنذورء باب لا تحلفوا بآبائكم ج6646 ص 
1118 
”"() شبتن. ابي ذاود في كتنات الأيقان والنذوة ناب كراهية الجحلف بالأفانة - 
3 ص474., وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة, ح94, 1/149. 
():زواة أب و ذاود فى كتثاب الأيفان والنذون: ناب كرافية الحلف بالآياف ع 3251 
ص 474:.. ون الترمدق. وحشته واللفظ له:فئ كتاب: التذوز والأئمان: بات ما 
جاء في أن من حلف بغير الله فقد أشرك ح15352 ص372 : وصححه الشيخ 
الألباني رحمه الله في إرواء الغليل ح25612. 


انم نم بن امل ب" 0 


06 
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وجاء النهي عن الحلف بالأصنام, فقال عليه الصلاة والسلام: 
(لا تحلفوا بالطواغي)!) و"الطواغي جمع طاغية. وهي ما كانوا 
يعبدونه من الرضباء وغيرها | | 
الحلفٍ بالله في قوله 1 الصلاة لا 'منركان 08 فليحلف 
بالله أو ليصمت" ووجه الدلالة أنه لو كان جائزاً لما أمِر من أراد 
أن 0 بغير الله سمت 

بل جاء النهي الصريح الذي لا مرية فيه بقوله عليه الصلاة 
والسلام: (من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك)2. 
حكم الحلف بغير الله 

مر آنفاً نهي النبي [ ] عن الحلف بغير الله. وجاء فيه أنه من 
الشرك'5, عمو اقة من الشرك الأصغر© وذاك حين يكون مجرّد 
ولهذا جاع في كقا ريه قو اللي | امن جا ا 
حلفه: باللاتِ» فليقل: لا إله إلا الله)”) فدلت هذه الكفارة على 
أنه لين ”من السترك الأكير :© المحرح من الهلة. 

ولذلك عون الإمام البخاري رحمه الله- في صحيحه 


بم 


() رواه مسلم في كتاب الأيمان,. باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا 
الله ج4262 ص723. 
() النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 3/128. 
() صحيح البخاري, كتاب الأيمان والنذورء باب لا تحلفوا بآبائكم ج6646 ص 
98. 
() تقدم تخريجه ص54. 
() الشرك: هو "أن تعدل بالله تعالى مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحده". 
الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية 1/344. 
() الشرك الأصغر: هو "كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك 
الأكبر ووسيلة للوقوع فيه وجاء في النصوص تسميته شركاً". فتاوى اللجنة 
الدائمة 1/517. 
7 () صحيح مسلم في كتاب الإيمان. باب من حلف باللات والعزى, فليقل لا إله 
إلا الله ج4260 ص723. 
() الشرك الأكبر: هو "أن يثخذ من دون الله تدأ يحبه كما يحب الله" من 
كتاب الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة لمحمد بن عبدالوهاب نقلاً عن 
ابن القيم ض 296 من مجموعة (الجامع: الغزيد). 


نم 


نينا - إل" 


لك 


6 
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بقوله:"باب من حلف بِمَلَّةٍ سوى ملة الإسلام وقال النبي [ |: (من 
حلف باللات والعرّى فليقل: لا له إلا الله)". ولم ينسبه إلى 
الكفر"2. 

قال الإمام الترمزي رحمه الله في سننه بعد أن دكن جتدؤية 
اا 0 العلم أن ل ققد تفير اق اشر كن على 
التغليظ. والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي [] سمع عمر 
يقول: وآأبي! وأبي!. فقال: (ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم) 
0 , وحديث أبي هريرة |[ ] عن النبي [ ] أنه قال: ( من حلف منكم 
فقال في حلفه: واللات! فليقل لا إله إلا الله). قال ابو 
عيسئ: هذا مأل ماروي عن النبي |[ ] أنه قال: (إن الرناء 

شرك)"(5, 


ولكن إن صاحبٌ الحلف بغير الله تعظيمٌ المحلوف به كتعظيم 
الله. فإنه حينئذٍ يكون من الشرك الأكبر المخرج من الملة©). 

وها هنا تنبيةٌ يجدر ذكره وهو ما يوجد من بعض الناس من 
التقليل من شأن الشرك الأصغر والتهوين. من خطره بحجة أنه 
ليس كالشرك الأكبر فيتساهلون في ارتكابه. ولكن لو علموا أن 
اهل العلم اختلفوا في كون الشرك الأصغر تشمله مغفرة الذنوب 
أم لا! لجعلوا بيتهم ويينه خحخرا وحاجراء. فإنهم اختلفوا في. ذلك 
على قولين: 

3- فمنهم من قال إنه لا يغفر,. لعموم قوله تعالى: ج: 5 8 8 (] 
قاع" على اعنان أن قوله :2 :1ج مهدر مؤول فهو تكرة 


() كتاب الأيماثت والنذور ح 6652 ص1149. 
0( الترمذي رحمه الله: هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن 
الضحاك السّلمي الترمذي, وُلِد في حدود سنة عشر ومائتين سمع منه شيخه 
البخاري رحمه الله. حافظ, عمن من اليكاء, من مصنفاته: الجامع. والعلل, 
توفي سنة تسع وسبعين ومائتين بترمذ. انظر: سير أعلام النبلاء 0 . 
() تقدم تخريجه ص54. 
4 () صحيح مسلم, كتاب الأيمان, باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا 
الله. ح4260#. ص7/23. 
7 () ص372. 
() انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين 2/325. 
() سورة النساء آية رقم48. 


بم 


بن 


لكت 


ل 
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في سياق النفي, والتقدير حينذاك يكون بأن الله لا يغفر إشراكاً 
به أوتتتر كا ية: فتعم التوعين: الأضغر والأكين: 
4 وقال بعض العلماء بدخول الشرك الأصغر تحت المشيئة, 


لكونم لا تخرج من الهلف وان كل ذني“ لا تخرع :فين الهملة فق 
تحت مشيئة الله تعالى, إن شاء عفا عَنه وإن شاء عذبه, قالوا: 


وأما الشرك في الآية فالمراد به الشرك الأكبر" 2. 


7 () انظر: القولين في القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين 2/208. 
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المطلب الثاني: ما جاء في السرايا والبعوث 
من الدعاء 


ما جاء في سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة' 


وفق حويية طيدا للة بن عضن قال: "بعت الببى:| |اخالد 
بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم 
0 أن يقولوا: أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا, 
فجعل خالدٌ يقتل منهم ويأسر ودفع إلى كل رجلٍ منا 
أسيره حتى إذا كان يوم أمر خالدٌ أن يقتل كل رجلٌ منا 
أاسيرة فقلث: والله لا أفيل اشيرى: ولا يقثل رجحل من 
أصحابي أسيره, حتى قدمنا على النبي [ ]| فذكرناه له فرفع 
النبي [ ] يديه فقال: (اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد), 
مرتين أو نلاناً"2, 


ما جاء في سرية أوطا س3 


1 


نم 


نيا 


«استغفار النبي [ | لأبي عامر قال أبو موسى الأشعري 


() سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة: كانت هذه السرية في سنة 


8هء إلى بني جذيمة من كنانة, وكانوا بأسفل مكة, بعثه النبي [] داعياً لا 
مقاتلاً, فكان معه 350 رجلاً من المهاجرين والأنصار وبني سليم,. فلما بلغهم 
صرحوا بإسلامهم وكان معهم السلاح فأمرهم بإلقائه والاستئسار ففعلواء ثم 
من الليل أمر خالدٌ بقتل الأسرىء ففعلت بنو سليم ورفض المهاجرون 
والأنصار قتل أسراهم, فلما بلغ الخبر رسول الله رفع يديه إلى السماء وقال: 
(اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد). ثم بعث علي بن أبي طالب فودى قتلاهم. 
انظير: السعيرة التبويَة لآبق هتتتنام ض 2675 وَعَيوَن :الآثر لانن سيد الحاسن 
20. 

() صحيح البخاري؛ باب بعث النبي [ | خالد بن الوليد إلى بني جذيمة ح4339 
ص 734. 

() سرية أوطاس: كانت هذه السرية بعد غزوة حنين مباشرة, حين انهزم 
أهل الطائف فتجمع فلول هوازن فيها: فبعت اليهم:رسول الله[ ] آنا غامر 
الأشعري: فقتل: وأخذ الراية أبو موسئ الأشعري. ففتح اللة على بدينه. انظر: 
السيرة النبوية لابن هشام ص690. والكامل في التاريخ لابن الأثير ص262. 


أوطاس: وادٍ في ديار هوازن. شمال شرقي مكة, تبعد عن مكة 190 كيلاً تقريباً, 


انظنة المفالم الأقرة في التيفة والسيرة م1403 ومعجم المعالم الخعرافينة 


-58 - 


[]: "... فدعا بماءٍ فتوضأ ثم رفع يديه فقال:(اللهم 
اغفر لعُبِيدٍ أبي عامر) ورأيت بياض إبطيه : ثم قال: 
الناس) فقلت: ولي فاستغفر فقال: (اللهى 0 
لعبدالله بن قيس ذنعيهه وادخله فوم القيامة مدخلا 
كريه]) "00 


ما جاء في سرية جرير بن عبدالله [ ]| لهدم ذي الخلصة2©) 


«حديث جرير | |: قال: قال لي رسول الله [|: (ألا 
تريحني من ذي الخلصة؟) وكان بيتا في خثعم يَسمّى كعبة 
اليمانية, قال: فانطلقت في خحمسين ومائة فارس من 
أخمس”'") وكانوا أصحاب خيلء قالٍ: وكنت لا أثبت على 
الخيل, فضترن:في صبدرى حت رايت ت أثر أصابعه في 
صدري وقال: (اللهم ثبته واجعله هادياً مهدياً)4. 


: () صحيح البخاريء: كتاب المغازي. باب غزوة أوطاس خ-4323 ص731. 

2 )0( سرية جرير بن عبدالله [] لهدم ذي الخلصة: كانت هذه السرية 
في سنة 10ه, أميرها جرير بن عبدالله البجلي, ٠‏ ومعه مائة وخمسون رجلا 
وكانت تدسمى الكعبة اليمانية, فكسرها وحرّقها. انظر: التخريح ص 251101: 
110 20 ع50110 عمع0طع 2م161 . 

ذو الخَلّصَة: صنمٌ "من حجر أبيض بتبالة. وهو صنم بَجيلة وخثعم وأزد السراة". 
الكامل في التاريخة ص272. 

ذو الخلصة اليوم: في "جنوب الجزيرة العربية ما بين جنوب السعودية إلى نواحي 
اليمن الشمالي". المعالم الأثيرة في السنة والسيرة ص109. 

: () أحمس: "بمهملة وزن أحمرء وهم إخوةٌ بجيلة بفتح الموحدة وكسر الجيم, 
رهط جريرء ينتسبون إلى أحمس بن الغوث بن أنمار". فتح البارح بشرح 
صحيح البخاري لابن حجر 8/72. 

4 () صحيح البخاري؛ كتاب الجهاد والسير. باب حرق الدور والنخيل. ح3020, 
ص 499. 
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ما جاء في سرية بئر معونة2) 
٠‏ وفيه قنوت النبي ل على رعل ودكوان2' شهرا بعد 
أن قتلوا بعث النبي | |(). 
الشاهد من السرايا الأريع: دعاء النبي | | وقنوته. 


وها انا براء 0 الأسنة. قدم له عر لين لعن ا الإسلام 
فلم تلم :قير أنه استحسن الاسلاف فطلة من البق | | أن جعت ففة إلى 
نجدٍ من يدعو الناس إلى الإسلام, فبعث النبي [ ]| سبعين من القرراء. فيهم 
حرام بن ملحان, وعامر بن فهيرة, فنزلوا بئر معونة. وعرضوا كتاب النبي [ ] 
إلى عامر بن الطفيل, فلم ينظر فيه, بل قتل حرام بن ملحان []. ثم عدا 
عليهم غدة اللم هذا :ومعم دو يليم عضية ووعل: وذكوا ند فاعاظوا نيم 
فقتلوهم. انظر: السيرة النبوية لابن هشام ص531: والكامل في التاريخ لابن 
الأثير ص 236, وعيون الأثر 7.. 

بئر معونة: مكان في ديار نجد. وقيل القريت دو حمل الذي بجلستلة 
جبلية تقع غرب المهد, وتتصل غرباً بحرّة الحجاز. انظر: المعالم الأثيرة في 
السنة والسيرة محمد شراب ص43 وَمِعَجَم المعالم الجغرافية في الستيرة 
النبوية لعاتق البلادي ص52. 

7 () رعل وذكوان: قبيلتان من قبائل بني سّليم. انظر: السيرة النبوية لابن 
هشام ص531,: ولسان العرب لابن منظور 5/249. 

() انظر: تخريجه ص146. 
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تعريف الدعاء لغة واصطلاحاً 
تعريف الدعاء لغة: 


فال ابن قارس: "دعو الندال والغين والحرف الفعفل اصضل 
واحد, وهو ان تميل الشيء إليك بصوت وكلام منك. تقول: دعوت 
أدعو دعاءً"2. 

تعريف الدعاء اصطلاحاً: 

«هو "استدعاء العبد ربه عزوجل العناية واستمدادم إياه 
المعونة, وحقيقته إظهار الافتقار إليه, والتبرؤ من الحول والقوة, 
على الله عز وجل وإضافة الجود, والكرم إليه"2). 


فضل الدعاء 
لاريب أن الدعاء هو لب الدين وأساس الملة, وأظهر معاني 
الافتقار إلى الله تعالى, إذ يتجلى فيه معنى العبودية والضعف 
والاعتياج من.فتل العجاد في-مقابل الالوفية والسيادة والقنوة 
والغنى المطلق لله سبحانه وتعالى. ومما يدل على فضل الدعاء: 


قول النبي [ ]: (إن الله يمهل, حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول 
نزل إلى السماء الدنياء فيقول: هل من مستغفر ! هل 
تائب! هل من سائلٍ! هل من داع! حتى ينفجر الفجر)'0. 

وقوله عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: حي نهد ننه 1 أت 
ولفار (الدعاء هو العبادة وقرأ جدي ند للد دم عت جح - إلى قوله- داف 
+) (5), 


وقوله عليه الصلاة والسلام: (ليس شيءٌ أكرم على الله - 


بم 


() مقاييس اللغة ص292. 
() شأن الدعاء لأبي سليمان لخطابي ص4. 
() أخرجه مسلم صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: في الليل 
ساعة مستجاث فيها الدعاء ج1777 ص307. 
)0( سورة غافر آية رقم 0. 
معن أيق داوةفى كتاب سحو القتران بات الؤغاف 14792 ض 220 , 
وسنن الترمذي -واللفظ له- في سننه في أبواب تفسير القرآن, باب ومن 
سورة النقرة ع28969 ه668 , وفال؟ "هذا حدوة حون صه» 


نم 


بن 


5-5 


كن 
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تعالى- من الدعاء)"' , فظهر بجلاءٍ أن الدعاء من أفضل العبادات, 
وأجلٌ الطاعات, ولهذا أخبر أنه الدّين. فذكره معدرّفاً بالألف واللام 
كما في قوله تعالى: دك كك ؟ 5 3 م ج2) وقال جل ذكره: 
+ 0 كاك 5 5 وو وو ج3) ,4 

أقسام الدعاء 

ينقسم الدعاء إلى قسمين©: 
1- دعاء عبادة: : وهو هو 'ما لم يكن فيه سؤال ولا طلب ""©6) وهو ما 
يفعله المسلم من أنواع العبادات كالصلاة والصيام وغير ذلك 
من أنواع العبادات ففيها معنى الدعاء. 


ومن الأدلة على هذا النوع قوله تعالى: جدي يي آي ب يبي انث اث 
7 5 ث ثد 01 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 'وكل موضع 
ذكر فيه دعاء المشركين لأوثانهم فالمراد به دعاء العبادة"2. 

2- دعاء مسألة: وهو طلب نفع أو طلب دفع. 


ومن الأدلة على هذا النوع قول الله تعالى: حي ن ئنء أت ج 
وقوله: جء 0 () 0 0 (الا 0 0 0 0 [] <ج9. 

وهذان القسمان متلازمان؛ بحيث أن كل دعاء فيه معنى 
العبادة. وكل عبادة فيها معنى الدعاء, قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله في قوله تعالى: جح !ا ! ه 4ه م ل ل لاك ك 5 
ود ف لط 8 ف 3 83 :"هايا ن الإيتان مشتملتان على 
آداب نوعي الدعاء: دعاء العبادة, ودعاء المسألة؛ فإن الدعاء في 


7 () سنن الترمذيء كتاب الدعوات, باب ما جاء في فضل الدعاء حج3370 ص 
0 وحسُّنه, وحسُّنه الشيخ الألباني رحمه الله صحيح الجامع الصغير وزيادته 
ح5392 2/951. 

() سورة غافر آية رقم14. 

() سورة غافر آية رقم65. 

() انظر: النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين للشيخ حمد بن ناصر 
بن عثمان آل معمر ص28. ٍ 

() انظر: القول المفيد 1/264, وحاشية الأصول الثلاثة لعبدالرحمن بن قاسم 
النجدي ص49 

() حاشية الأصول الثلاثة ص49. 

7” () سورة الحج آية رقم73. 

* () مجموع الفتاوى 15/13. 

* () سورة البقرة آية رقم186. 

5 () سورة الأعراف آية رقم55 و56. 


نم 


نينا 


55 


بدك 


نكت 
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القرآن تراد به هذا تارة وهذا تارة, ويراد به مجموعهما؛ وهما 
متلازمان "00 
ر ل 8 


حكم دعاء غير الله تعالى 
جرم أن الدعاء عبادة .من السادابع كما مير معنا آنفاء.وقه 
اشتقة في دين الإسلام كأوضح ما تكون! أن.صدف العفادة -أى 
عبادة- لغير الله شرك أكبرٌ مخرجٌ من الملة والعياذ بالله, لأن 
العسادات كلها جين لله تجالىي ١‏ تعطى املك عفتري ولا لشي 
مرسلء فضلاً عمن دونهم, قال تعالي: جدج اج عاج جاج عاج 
<2) "أي لاردعاء عبادة ولا دعاء مسألة, - المساجد التي هي 
أعظم معال للعبادة:, مبنية 8 على الإاخلاص لله. والخضوع رك 
والاستكانة لعزتة"3. 
قال الإمام المقريزي:"وبالجملة؛ فالعبادة المذكورة في 
قوله: حاتت ولك ٠‏ هي السجود والتوكل, والإنابة, والتقوى, 
0 والتوية والنذور والحلف, والتسبيح, والتكبير, والتهليل, 
والتحميد والاستغفار, وحلق الرأس خضوعا وتعنّداً, والدعاء: كل 
ذلك محض حق الله تعالى"6. 
ولهذا قلا كور وغاع عو الله يتوقيه مظلف] لاس ولا مقت 
ولا مقرّب ولا مُبِعَدٍء فيما لا يقدر عليه إلا الله, فلا يقال يا سيدي 
فلان ارحمني واكشف عني شدتي .. .الخ فهذا شرك أكير ا" 


وقد امتلأ القرآن الكريم بالدعوة إلى إخلاص العبادة لله تعالى, 
وعدم دعاء غيره وعبادة غيره. فمما ورد في القران من ذلك: 
قول الله تعالى: +5 ؟ كمد ع 5 5 وان ذدن ة 2 0 ل لا 


() مجموع الفتاوى 15/10. 
() سورة الجن آية رقم18. 
() تيسر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 7/494. 
() المقريزي رحمه الله: هو أحمد بن علي بن عبدالقادر بن محمد, 
يُعرف بابن المقريزي؛ نسبة لحارة في بعلبك تُعرف بحارة المقارزة: وَلِد سنة 
نت وستين وشسبعماتثة: اغلب تصضائيفه في الثارية: ومنها: الخطط والأثار 
للقاهرة. والسلوك بمعرفة الملوك والتاريخ الكبير. توفي سنة خمس وأربعين 
وثمانمائة بالقاهرة. انظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 
للشوكاني 1/79. 
() سورة الفاتحة آية رقم5. 
() تجريد التوحيد المفيد ص / 5. 
() انظر: النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين ص26. 


ابم نم بن 0 


بذ" 0 


ل 
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انم نم نينا 0-6 بذ" 0 ل 


() سورة البينة آية رقم5. 


() سورة الأعراف آية رقم55. 
() سورة الإسراء آية رقم56. 
() سورة النساء آية رقم36. 
()سورة الإسراء آية رقم23. 
() سورة سبأ آية رقم 22. 
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2 


ج جح <2)وقوله تعالى: 
+ؤ 3 535 و 5 وْ 
5 دادم 

لىة: 032 1 5:51 05 

ل 0 


المطلب الثالث: ما جاء في السرايا والبعوث 
عن الاخلاص 
اما حاء من الاغلاض .في البشرانا والبعدؤية على قيسمين : 
فالاول: :مااخاء ,بعموم انات الجهاد:والسرانا والنعوتة من الحهاد بلا 
ريبء والثاني: ما جاء في خصوص السرايا. 
ما جاء في ذكر عموم الجهاد 
«قول النبي | |: (تكقّل الله لمن جاهد في سبيله؛, لا 
يخرجه إلا الجهاد في سبيل الله وتصديق كلماته بان 
بدجلة الجنة: أو يرجعة الى مسك الذي :خرج هته مم هنا 
نال من أجرٍ أو غنيمة)!7. 
«قول النبي |[ ]: (لا يُكلم أحدٌ في سبيل اللهء والله 
أعلم بمن يُكلم2) في سبيله إلا جاء يوم القيامة 
وجرحه 1 اللون لون دم والريح ريح مسك)". 


توضية :الفي | ] لمن نوه على حي أ هد جدود 
(اعزوا اشيم الله قن سعيل الله)!5. 
ما جاء في سرية الرجيع" 7 
«وفيه قول خبيب بن عدي [ | حين أسر وقَدِّم للقتل: 
ما إن آيالي حين أقتل على أي شِدٌٌ كان لله 
وذلك في ذات الإله يُبارك على أوضال 


)7١- بون‎ 


لقا و قوله: "في ذات الإله". 


بم 


0 تقدّم تخريجه ص8 1. 1 
() يكلم: اي يجر, والكلم الجرح: وكليم بمعنى جريح. انظر: النهاية في 
غريب الحديث والأثر 4/199. 
() ينعب: أي يجري. النهاية في غريب الحديث والأثر 1/212. 
4) صحة تسلف كنات الإمارة عات فقل الجهاة:والصروع قن تفيل اللنت 
2 ص841. 
ف اأضهه نتم كنات الخواة والسيرنانت تامتر الافام الا معز ةنعل التسوثة: 
ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرهاء ج4521 ص768. 
() تقدم التعريف بالسرية ص 29. 
() تقدّم تخريجه ص29. 


نم 


لك 


ل 
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التعليق 


00 بكو العمل خالصاً لله تعإلى. قاصداً به التقرب إليه 
شيعا نم لدين العدن الله بحا .قرم انةء | من: كللمة الفوحية إلى قال 
شعب الإيمان والإسلام, فهو مخلص لله تعالى في المحبة 
والتعظيم والإجلال2. 

قال الفصيل بن :عياض رحمدة اللة: "...:والخالض أن يكوث 
لله"(3, 

وقال المقريزي رحمه الله: "فالخالص: أن يكون لله"©. وقال 
ابن القيم رحمه الله: "فإن الإخلاص هو تجريد القصد طاعةً 
لا 1 "50 


فضل الإخلاص وآثاره 

إن أهل الإخلاص والتوحيد يجزيهم الله أحيسن الجزاء. فإن الله 
سبحانه وتعالى يجزي على الإحسان إحسانا, كما قال جل في 
علاه: جذخ + 1 1 [4ج, ولذلك يجزي اهل الإخلاص من عباده 
جزاءً حسناء ومن ذلك: 

- الأمن يوم القيامة, قال تعالى: ج>[] ب ب دبي ب ب يبيج ب 


يي 
قال الإمام البغوي(8) رحمه الله في تفسير هذه الآية: "لم 


() انظر: شرح الأصول الستة ضمن شرح كشف الشبهات للشيخ محمد بن 
* () الفضيل بن عياض رحمه الله: ابن مسعود بن بشر التميمي 
اليربوعي الخراساني, ولد بسمرقند, كان قاطع طريق لكات واشات وجاور 
البيت الحرام, ثقةٌ عابدٌ. توفي بمكة سنة سبع وثمانين ومائة. انظر: سير اعلام 
النبلاء 8/421. 
() الرداعلى النكرق لنت الإستلام "ابن تمي 12/491 
() تجريد التوحيد المفيد ص9/. 
() إعلام الموقعين 2/125. 
0( سورة الرحمن آية رقم60. 
0 سورة الأنعام اية رقم 82. 
() الإمام البغوي رحمه الله: هو الحسين بن مسعود بن محمد بن الفرّاء 
البغوي الشافعي المفشسر, من مصنفاته: شرح السنة ومعالم التنزيل 
والمصابيح والتهذيبء والجمع بين الصحيحين, والأربعين حديثاً. كان يُلقُبٍ 
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ان 


بن 2 ب" 0 ل 6 


يخلطوا إيمانهم بشرك"2, وقد فسر النبي |[ | الظلم في الآية 
ا د الي بج قلنا: ا 


ذف ف ةق ق اتج د (30"'))2). 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"فتبيّن أن أهل الإخلاص 
أحق بالأمن من أهل الإشراك به"©. 

2- نجاة أهله سن المحن فى النناء ومن ذلك منا ضرف 
اللة عق تنه بيوسف 950 السلام من السوء والفحشاء بسبب 
عسة 0 دذ ذى قق و هق ج ج اج عجعج ج ج اجاج 

3 6 ج. جد احج . 

3 قبول الأعمال, قال النبي (]: (ما قال عبدٌ لا إله إلا الله قط 
مخلصاًء إلا تحت له أبواب السماء: حتى تُفضي إلى العرش,2 
ما اجتنب الكبائر). وقال عليه الصلاة والسلام: (من قاتل 

لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله عز وجل)7. 


4- تحريم النار عليه, قال النبي | ]: (فإن الله قد حرم على النار 
من قال ل! إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)©2. 


بمحيي السنة, وبركن الدين, توفي بمرو الروذ من مدن خُراسان سنة ست 
عشرة وخمسمائة. انظر: سير أعلام النبلاء 19/439. 

() معالم التنزيل 2/112. 

() سورة لقمان آية رقم13. 

7 () انظر: صحيح البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء. باب قول الله تعالى نب ىن ن 
ن ج وقوله د:ة ث ث 5 5 فج وقوله جز د 2 كه ج+ح3360 ص 
1. 

() الرد على البكري 1/289. 

() سورة يوسف آية رقم 24. 

() ستن الترمذي: أبواب الذعوات: باب ذغاء أم سلمة, +3590 ض818, 
وقال الترهذى: "هذا حديث حسن غريث من هذا الوجحه": والحديث حسته 
الألباني صحيح الجامع ح5648. 

() شبحية البخاري: واللفظ لف كنات القلة نباي من سنال وفو قاتة.عالهما 
خالها +123 ص27 وفهيع نسلم: كتنات: الأإضسارةبنات من قاتل لتكنون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ح+4919. ص852. 

() صحيح البخاري, كتاب الصلاة, باب المساجد في البيوت, ح425. .ص74, 
وصحيح مسلم. كتاب المساجد ومواضع باب الرخصة في التخلّف عن 
الجماعة لعذر. حج1496. ص165. 


فح 


نم 


55 


نكت 


ل 


6 
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5- الاحماس يطغم الإيمان:.وفن:دلك:قول الى | | (من سنفه 
أن يجد طعم الإيمان فليّحبٌ العبد لا يحبه إلا لله عز وجل)''. 
6- مغفرة الذنوب, قال النبي [ |: (من قام رمضان إيماناً 
واحتساباً عفر له ما تقدّم من ذنبه)2, قال عبدالله بن عباس 
| |: "واها قولة: دق ك كواون ى. ن.ندة فان الله يغفر لأهل 


الإخلاص ذنوبهم"!5©. 
7- النجاة من عذاب الآخرة, قال تعالى: دم ثت اث 5 2 شداث 
لا ف ف ذف ف فى هق جَ واقارانا 


للإخلاص أهمية عظيمى فى الدين الإسلامفى: ومها يذل على 
هذا: 

1- أن الإخلاص لله تبارك وتعالى أحد شرطي قبول العمل 8) 

فمهما كان العمل موافقاً للسنة فإنه لا يُقبل حتى يأتي 
بالإخلاص؛ بان يربد بالعمل وجه الله تعالى وحده دون سواه:, 
فالإخلاص واجبٌ في كل عمل يُتقرّب به إلى الله تعالى, قال 
تعالى: جد ك لك 5 5 و خ د < ف لال ف خلا لآ لآ لآ يه يب <ا, 
وقال تعالى: +4 ؟ى 4 44 ى اث ن 5 5 ا [ 8 ع ,لقت 


7 () مسند الإمام أحمد. ح10743, ص606, وقد حسُّنه الألباني صحيح الجامع ح 
28. 

7 () صحيح البخاري؛ كتاب الإيمان. باب تطوّع قيام رمضان من الإيمان: ح37, 

ص9. وصحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام 

رمضان, حج1779. ص308. 

() سورة الأنعام آية رقم 23. 

4 () سورة النساء آية رقم 42. 

7: () صحيح البخاريء. كتاب التفسيرء باب قوله ج [] ب به دبي بد ب د ويه ب 

ب هي ثنث ج , سورة حم السجدة, ص 849. 

() سورة الإنسان آية رقم9-8. 

7" () انظر: هذا وبغض ها قبله في كثاب الاخلاصض لحسين العؤايشة ض27 وها 
بعدها. و ص64. 

* () الشرط الثاني: متابعة الرسول [ ]. 

؟ () سورة الأنعام آية رقم 163-162. 

'' () سورة البينة آية رقم5. 

3 () تجريد التوحيد المفيد ص80. 


نينا 
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قال شبخ الإسلام ابن تيمية: "فدين. الإسلام مبنئيٌ على أصلينء من 
خرج عن واحد منهما؛ فلا عمل له ولا دين: ان نعبد الله وحده لا 
نشرك نه شيئاء وعلى ان نعبده بما شر ع..." 0 

ولذلك حكم الله تعالى برد العمل الذي خلا من الإخلاص لله 
على ضاحية: قال النبي لا: (قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى 


تركته وشركه)2. 

2 م ا ا ري ير تر 
وقال تعالى: ؟ّ ؟ ىك 5ج“, وقال تعالى: +ؤ [] [] لا لا 
جا" وقال تعالى: 5 ؟ّ ىك كك 5 ]ا ون ذانة 2 1:5 [] :لا 
لا ج 


وبهذه الفضائل والآثار والأهمية ظهر ما للإخلاص من مكانةٍ 
كبيرة وعظيمة في الدين الإسلامي, بل وفي غعيره من الأديان 
السماوية قما من نيت بعت:] لا أمر :قومية بالإخلاض لله تعالي فدعا 
قومه إليه بقوله: دج اج ج جح اد د تدج كما قالها نوحٌ, وطهود 
وصالح: وشعيب!7, 11 هذا مجعل المسلة :صتينا تعمل إن مدهب 
هباء منثور |: فضلاً أن يكون فالا علية يسبت اتتتراكم تمع اللة:فيره: 
حين يدرك المسلم هذا فإنه يجدٌ ويجتهد في تحقيق الإخلاص لله 
تعالى, ويجاهد نفسه والشيطان, حتى يظفر برضى الله تعالى 
نال جنة عرهها السعاوات والارض 


: () الرد على البكري 1/140. 

2 () ضحيح مسلم: كتاب الزهدء ناب تَخريم الرباء: +7475 ض 1292 

7 () سورة الزمر آية رقم11. 

“4 () سورة النساء آية رقم36. 

* () سورة الزمر آية رقم66. 

؟ () سورة البينة آية رقم5. 

7 () في سورة الأعراف الآيات 59, 65, 73, 85 على ترتيب ذكر الأنبياء هنا. 
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المطلب الرابع: ما جاء في السرايا والبعوث 
ما جاء في سرية جرير بن عبدالله [] لهدم ذي الخلصة) 
«جاء في حديث جرير [] قوله: ". . وكنت لا أثبت على 
صدري وقال: (اللهم ثبته واجعله هادي ا مهدياً)"2, وجاء 
فيه أيضاً إخباره [ ]: بأن النبي صلى الله عليه وسلم " 
بارك في خيل احمس ورجالها خمس مرات" 
الشافة تركقنية النين | | وشبرركة:فى غيل أحخمسن ووجالها: 
ما جاء في سرية قتل أبي راقع عبدالله بن أبي 
1١‏ 7 . (3) 
“مسح النبي || على ساق عبدالله بن عتيك) 0 عندما 
اتكشدرت«فن تلك التعريةه تقول فبداللة: ": فائتهيت إلى 
النبي [] فحدثثّه, فقال لي: (ابشط نل فبسطتٌ 
رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط"(5. 


7 () تقدّم التعريف بالسرية ص59. 

0 تقدم تخريجه ص 501120 أ20 5011106 161616206 :11101 , 

: () سرية قتل أبي رافع: كانت هذه السرية في سنة 5ه وقيل 3ه, 
أميرها عبدالله بن عتيك | |, ٠‏ فخرج وكانوا خمسة نفرٍ والأربعة هم: مسعود بن 
سنان, وعسداله - بن أنيس, وَأ قتادة, وخزاعي بن الأسود رضوان الله 0 
فخرجوا حتى أتوا دار أبي رافع في خيبر. واسمه عبدالله. وقيل سلأم بن أبي 
الحقيق اليهودي, كان يحزّب الناس لحرب رسول الله |[ ]. فدخلوا عليه الدار 
وقعلوة: وكان الذق قئلة عبذاللة بن انين | | 'اتظير: السيرة' التبوية لانن نام 
ص583,: والكامل في التاريخ ض 226 

4 () عبدالله بن عتيك []: ابن قيس بن الأسود الخزرجي الأنصاري,. شهد 
أحداً وما بعدها: شيل تنود كر قُتِل يوم البعافة كتويدا اي الى عشرة من 
اليجرة فى خلافة :أبن نكر | |: انظر: أسهد العانة فى معرفة الضحابة 3/18 
والإصابة في تمييز الصحابة 4/167. 

5 () صحيح البخاري: كتاب المغازيء, باب قتل أبي رافع عبدالله بن أبي الحقيق, 
ويقال: سلأم بن أبي الحقيق, كان بخيبر ويقال: في حصن له بأرض الحجاز, ح 
9.؛ ص 683. 
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الشاهد: شفاء كسر ساق عبدالله بن عتيكِ []| من بركة يد 
النين' || 


ما جاء في سرية الرجيع2:) 
«قار ل بيت ٠‏ | عون 0 للق ليع أن انض فى تلك 


سرية: 
ما إن لبالي حين أقتل على أي شِدٌ كان لله 
وذلك في ذات الإله ُبارك على أوضال 


)2١- ون‎ 


والتشامة فى شولك ران زناة: 


7 () تقدّم التعريف بالسرية ص 29. 
7 () تقدم تخريجة ص 29. 
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إن اللةتسالن لقي الدركة على عناوم المؤمنين: كوا نه 
وجوداً وإحساناً. ومن ذلك ما يعطيه الله سبحانه وتعالى للمجاهدين 
في سبيله من البركات؛ تارة بزيادة الماء والطعام, وتارة بالنصر 
على الأعداء بعتادٍ قليلٍ وعددٍ قليل, فالله يبارك في القليل. 

ومن ذلك هنا: بركة الله في شفاء كسر ساق عبدالله بن عتيك 
|[ 2:1 وتيت حوور على الخيل شر كة الله تعالة:فى :نه الى : 


تعريف البركة لغةّ واصطلاحاً 
تعريف البركة لغة: 
البركة هي .: النماء, والزيادة, والسعادة, وثبوتهاء, ودوامهاء, يقال: 
بركتٌُ عليه إذا دعوت له, فقلت: تبارك الله. ومنه: قول النبي | ]: 
(علام يقتل أحدكم أخاه ألا برّكت: اغتسل له)2. ويقال أيضا: 
بارك الله في كذا وبارك فيه وعليه بمعنى وضع فيه البركة, 
والتبريك الدعاء بالبركة©. 
تعريف البركة اصطلاحاً: 
قال البغوي رحمه الله في تفسيره: "البركة هي ثبوت الخير 
وفثه بروك: البعير":.وقال: ابن القيم رخمه اللنه: "البركة كثزة 
الخير ودوامه"4. 
أنواع البركة 
البركة توعان 07 
1- بركة من فعل الله تعالى, وهذا النوع من البركة فعلها نارلته 
ويتعذى بنفسه وبعلى وبفيء, كقوله تعالى:ج 5 ة ف و هف [ ف فى لأا 


بم 


() موظا:فالك: كنات الجامعنات الوضوء :من العين 2/258 واللفظ لذ 
ومسند الإمام أحمد. ح15980 5/411, وصححه الألباني في مشكاة المصابيح 
6. 
() انظر: لسان العرب 1/386, والقاموس المحيط ص932. والنهاية في 
غريب الحديث والأثر 1/120. 
() معالم التنزيل 2/387. 
“4 () بدائع الفوائد 2/186. 
() انظر: بدائع الفوائد2/185. 


نم 


بن 


إذكق 


5001 


3 3 1-0 وقوله تعالى:<ة 53533 وغ : : كودع داثار 

2- بركة تضاف إلى الله تعالى وهذه الإضافة وهي (تبارك الله) 

إضافة الرحمة والعزة, والفعل منها تبارك, قال تعالى: +: 8 0 

31 1 

إطلاق لفظة "تبارك" على غير الله 

"تبارك" بهذا التصري لا يطلق إلا على الله تعالى, فلا يجوز 

إطلاقها عن غير الله فان العهتتقرة لكتاب الله ولستة رسسوله 
[] يجد أن لفظة "تبارك" جاءت مختصة بالله تعالى. 


فمما جاء في القران قوله تعالى: جك 5 ك5 و خخ ق ‏ د +١‏ 
ج, وقوله تعالى: جح ] + ي ونوج مه لك 1 ا له لا 
ل دلت وقوله تعالم 55 2 3 2 دا انار وقوله تغالى: نون 
ين م و بي م4 ا وقوله تعالى: جك 5 ؟ ود 


, 1 9 
دي 44 1 ج, وقوله تعالى: 3 وْو ع <©. 


وهما حاء قن السنتة قول: النبى | | (قزل رما تفارك وتعالى 

كل ليلةٍ إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: 
من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني 
فأغفر له؟)20. وقوله عليه الصلاة والسلام: (... فلم أزل أرجع 
بين ربي تبارك وتعالى»: وبين موسى عليه السلام...)001, وقوله 
عليه الصلاة والسلام: (اللهم أنت السلام ومنك السلامء تباركت 
ذا الجلال والإكرام)!2". 
() سورة الأعراف آية رقم137. 
() سورة الصافات آية رقم113. 
() سورة الأعراف آية رقم54. 
() سورة الفرقان آية رقم1. 
() سورة الفرقان آية رقم10. 
() سورة الرحمن آية رقم78. 
() شورة انملك اهرقم 
() سورة الزخرف آية رقم85. 
() سورة المؤمنون آية رقم 14. 
() صحيح البخاري, كتاب التهجد, باب الدعاء والصلاة من آخر الليل, ح1145, 

ص183. 
1 سكي تلد كنات الأنماق» يناي الانيراء ترسول اللة | | الى السعوات 

وفرض الصلوات, ح411. ص82. 
** () صحيح مسلم.ء كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب استحباب الذكر بعد 


ابم نم نينا اس دق لدت ل 6 فى 
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قال ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد, بعد أن سرد 
عدداً من الآيات جاءت بهذا التصريف: "أفلا تراها كيف اطردت في 
القرآن جارية عليه مختصةً به لا تطلق على غيره". 

وأيضاً فإن معنى تبارك أي تعاظم مثل تعالى, فبركته سبحانه 
وتعالى تليق , به سبحانه كمالا وعظطمة وسعة: فبلغت النهاية في 
الكمال, قال ابن عباس [ ]: "جاء بكل بركة"2, وأما غير الله تعالى 
فلا يجوز إطلاق هذه اللّفظة عليه, لأن الله هو المبارك والعبد هو 
المبارك2. 


حكم طلب البركة من غير الله تعالى 

مما لا شك فيه أن البركة من الله تعالى, يبارك في الأعيان, 
وقي الأرمنةء وفي. الجمادات: وغيرها .من الأنواع المبارك: فيها 
التي سيأتي ذكرها لاحقاً إن شاء الله تعالى, فلا تكون فيها ولا 
علبها بركة إلا إذا'بارك الله فهاب:ولا سنتطع أحذ من الخلق أن 
يمنح بركة لأحد, قال النبي [ |: (حيَ على أهل الوضوءء البركة من 
الله)".قهذا حخذيت ضوية في أن البركة من الله وجدة. 

فإذا كانت كذلك فطلب البركة من غير الله؛ من إنسانٍ أو 
الله نقاك كيما لذ تعلكه إلا الله وحوى نهو كينل من بظلب ونه 


الضن :وجلت التفع من غير اللة وكلها مخل الررق والتصر 
والشفاعة, فكل هذه لا تطلب إلا من الله, لأنه لا يملكها إلا الله 


وحده يدك ذلك ان رسو الله 1 جما كرع إلى ان ار 


بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها | 
فقالوا: يا رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذاتٌ أنواط: 


الصلاة وبيان صفته, حج1334, ص239. 
3< () 2/185. 
() تفسير البغوي 2/165. 
0 انظر: تفسيز البفسوفق 2/165 وبنداثم الفواقة2/185: ومعكم التسنافن 
اللفظية ص110. 
عو التخارف: كفات الأشكرية ناب يزب الفركة: والتهاة الحنا ره 
9 ص 999. 
() انظر: حاشية كتاب التوحيد لعبدالرحمن بن محمد بن قاسم النجدي ص90, 
وكقاب هذه مقا فيه اليه صالة آل الضفغ 201 والعيزك اللمسريع 
والتبرك الممنوع للدكتور علي بن نفيع العلياني ص17. 


نم 


نينا 


ب" 
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فقال النبي [ ]: (سبحان الله! هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا 
الها كما لهم آلهة: والذي نفقشي بيده لتركتك شئة من كان 
قبلكم)"', فبنو إسرائيل, والذين سألوا النبي [], لم يريدوا أن 


الأصنام والشجرة تخلق أو ترزق بل أرادوا البركة والعكوف عتدها 
فكان ذلك شركاً بالله واتخاذاً من دون الله آلهة©. 


من فقيدة ا 0 أهل الحق؛ أهل السنة والجماعة, 
الاعتماد علئ الكتات والسنة في معرقة فا يجون وما لا يجوز على 
العبد فعله. والوقوف عند ذلك وعدم تجاوزهماء ومن هنا فإننا لا 
يمكن ان نعرف ما يجوز لنا ان نتبررك به وما لا يجوز إلا بالوحي من 
الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله [ ]. فما جاء فيه النص 
عن طريق الوحي بأنه مبارك تبركنا به وإلا فلاء وسأسرد بعضاً مما 
جعله الله فيه بركة بأدلتها من الكتاب أر السيه أو أحدهها: 


1- جسد النبي []: وهذا خاصٌ بالنبي [] وليس لجسدٍ غير 
جسده الشريف عليه الصلاة والسلام, بدءاً من أفضل هذه الأمة 
وأكمل هذه الأمةٌ إنفانا؛ آبئ بكر | ١|‏ الى اصعفهم إيماناء ومن 
الأدلة على أن جسد النبي []| مبارك, قالت عائشة رضي الله 
عنها: "أن رسول الله [] كان إذا اشتكى نفث على نفسه 
بالمعوذا تك ومسيحخ عنه ببيده», فلما اشتكى وجعه الذي توفي 
فيه طفقبٌ أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث 
وأمسشسخ بيد النبي 0 عنه"). وهذا إقراة من النبئ | | لعائشة أن 
بده مباركة عليه الصلاة والسلام7). 


7 () سنن الترمذيء أبواب الفتن, باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم, ح 
0 ؛: ص501, وقال حديث حسن صحيح, وصححه الشيخ الألباني صحيح 
الجامع. حج3601,. ص674. 

() انظر: تيسير العزيز الحميد 1/354. 

3 () للوقوق على وقائع مفصله ظهن 'فيها بركة سه القبئ |[ |“ انظر: الشريعة 
للآجري 2/111, ودلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني ص 502-499. 

() صحيح البخاري؛ كتاب المغازي. باب مرض النبي [] ووفاته. حج4439. ص 
3. 

() "انظ التيرك المشووة والتيورك التفمنوع للدكتور على بخ تفية العليانئ هن 
9. 


نم 


5-5 


بذك 


5 


نم 


بن 


لك 


2- الأقوال المباركة: كقراءة القرآن الكريم. قال رسول الله [ |: 
(اقرءوا القرآن فإنه يأتي شفيعاً لأصحابه اقرءول الزهراوين: 
البقرة و 8 آل عمرانء فإنهما يأتبان يوم القيامة كأنهما 
غمامتانء أو كأنهما غيايتانء أو كأنهما فرقان من طير 
صواف» اقرءوا سووورة 4 فإن أخذها بركة: وتركها حسرة؟ ولآ 
تستطيغها اليطلة) 0 وكذكن اللتغعالئ: كفؤل النبي | ]| (من 
قال حين يبسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة م والصلاة 
القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة:» وابعثه مقاماً محموداً 
الذي وكدنه ٠:‏ 4 جلت له شفاعتي يوم القيامة)2). 

3- الأزمنة والأمكنة المباركة: ومنها ليلة القدر. قال تعالى: ج (] 
بء ب ب + ج2/, ومنها يوم عرفة قال رسول الله [ ]: (صيام يوم 
عرفة. أحتسب على الله أن يكقر السنة التي قبله؛ والسنة 
التي بعده)) وكالمساجد, قال [|: (أحب البلاد إلى الله تعالى 
مساجدها)!0. 
ومما يجدر التنبيه عليه ملاحظة ما يلي: 
«أن كل هذه الأنواع لا تبارك بنفسهاء. بل بما وضع الله 
فيها من البركة, فما هي إلا سببٌ والمبارك هو الله 
تعالى!. 
«أن كل ما جاء به النص بحصول البركة به. فهو مبارك 
متجوز التد لك به على وجهه الهادوننه فتخرع بذلك :ها 
لم يردبه النص77, وما تجاوز به المتبررك من الفعل: 
يوضحه ما بعده وهو. 
«أن التبشّك بهذه الأنواع بحسبهاء بما أباح الله من 


(صعيع مستلم: كتابفظائل'الفراة:وما تتعلق در نا فصل قدراءة القتران 


وشورة البقرة: 3252187472 
() صحيح البخاري, كتاب الأذان, باب الدعاء. ح614. ص102. 

() سورة القدر آية رقم1. 

() صحيح مسلمء كتاب الصيام, باب استحباب صيام ثلاثة ايام من كل شهر, 
وصوم يوم عرفة, وعاشوراء, والاثنين والخميس ح1162. ص476. 

() صحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب فضل الجلوس في 
مصلاه بعد الصبح. وفضل المساجد. ج1528 ص271. 

() انظر: التبرك المشروع والتبرك الممنوع للدكتور علي بن نفيع العلياني ص 
8. 

() انظر: معارج القبول 1/386. 
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طريقة التبدّك بهاء فلا يُتعدى بها إلى ما لا يجوز ومن ذلك 
أن جسد النبي [] يجوز التبرك به وبما انفصل عنه من 
آثاره عليه الصلاة والسلام وأما المساجد فإنما بركتها 
بزيادة الحسنات والتوفيق إليها والاعتكاف فيها, لا بمسح 
جدرانها وترابها عدا ما جاء النص بمسحه كالحجر الأسود 
0 اليماني من الكعبة اا وأما الأشجار 
0 الأرمعة فزانتهان الفرضة بيذل الجهد في العنادة يا 
بمايوافق الكتاب والسنة, لا بإحداث البدع فيهاء وأما 
القران فبالعمل نه وتلاوته وتدبره: وأما الذكر فبالمداومة 

:*أو التركفوقة تحوه وقد لا تخوة كلها على التعرظ 
والمانع وجودا 0 


فح ل 8 البرك بالأعيان ا والهيئات والأزمنة 
ا ل : 


«التبرك بذات غير ذات ا كالتبشّك 
بأكساد:الضالعين. والعلماء وغيرهم: فلا بجة د الكبزك نهنا 
بحالء لا برِيقٍ ولا بشعرٍ ولا غير ذلك؛ لعدم ورود النص 
بذلك, ولأنه لا يمكن لأحدٍ أن يصل إلى النبي [ ]| في الفضل 
والبركة, ولعدم فعل الصحابة رضوان الله عنهم ببعضهم'". 
«التبرّك بأمكنة وأعيانٍ لم يرد بها النص, كالتبرّك بغار 
تور وحراء. وبموقع صلح الحديبية, وبقبر النبي [ |, 
وبجدارن الكعبة, وبمقام إبراهيم, وبصخرة بيت المقدس, 
وبالأماكن التي صلى فيها النبي | | اتفاقاً في السفر وغيره, 
وغير ذلك مما لم يرد به الشرع. 
قال شيخ الإسلام ابن ثيمية رحمه الله؛ "واتفق العلماء على 


7 () انظر: التبرك المشروع والتبرك الممنوع ص 39, 46, 50. 

© :() انظره المضدر الشاق ص19 

3 () انظيرة بسيو |العرير الحنفعو فى تتترع كفناتالتوعيدة 1/353 وحانفتية 
التوحيد لازن فاسع ض5ة: 
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أن من زار قبر النبي [] أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين - 
الصحابة وأهل البيت وغيرهم - أنه لا يتمسح بهء ولا يقبّله؛ بل ليس 
في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود, وقد 
تبت فى الضحيحين: أن غعمر |:| :قال: "واللة! إنئ لأعلم انك حجحد 

لاقضة ولا تتقع. .ولولا أنى.رايت“رسنول الله | | يقبلك ها قبلتتك 301 


)2( ١١ 


«التبرك بالأزمنة على غير ما ورد به الشرع, من بدع 
ومحدثات, كاحتفال بمولد النبي [ ]| وبالأأسراء والمعراج, 
وبالهجرة, وبالمعارك الفاضلة بين الإسلام والكفر, 42 / 
ذلك, فهذه لا يجوز التبرك بها على هذه الطريقة بحال'©. 


بركة الصالحين والعلماء 

وهذة التركة ليسية لنذواتهم كونا ضر هفنا عير أنهنا مركة 
معنوبة. ؛ بما يجريه الله بسببهم, ومن ذلك ما جاء في مشروعية 
التيمم. ف "عن عائشة رضي الله عنها "أنه اسنهعا رمن اسحاء 
قلادةً فهلكث, فارسئل رشعول الله | |ناسا فى ظليها: فادركتهم 


الصلاة. فصلوا بغير وضوء, فلما أتوا رسول الله | ]| شكوا ذلك إليه 
00 آية الحم رد اسية. ين حضير": جزاكِ الله خيراً, فوالله 
فيه 5 وما قاء هر ير كذ إم التهدفين جويريه يلط الخارت 


: () صحيح البخاري, كتاب الحج, باب ما دُكر في الحجر الأسود, ح1597. ص 
9, وصحيح مسلم, كتاب الحج. باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في 
الطواف, ح3069,. ص536. 

() مجموع فتاوى شبخ الإسلام ابن تيمية 27/79. 

() انظر: التبرك المشروع والتبرك الممنوع للدكتور علي بن نفيع العلياني ص 
13 

4 () أسيد بن حضير []: ابن سماك بن عتيك الأنصاري الأوسي الأشهلي, 
كنيته أبو يحي, أسلم على يد مصعب بن عميرء بعد العقبة الأولى, وقيل الثانية, 
شهد بدراً وأحداً وما بعدها. وشهد مع عمر فتح بيت المقدس, وآخى رسول 
الله | ]| بينه وبين زيد بن حارثة, وكان من أحسن الناس صوتاً بالقرآن, وأحد 
الفقلاء اهل الراف: تؤفقئ | بالمدكة سحتة عشنوين :من الهجدرة: انظ سعد 
الغابة في معرفة الصحابة 1/108. 

() صحيح البخاري, كتاب فضائل أصحاب النبي [ ], باب فضل عائشة رضي الله 


بن 


ب" 
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فون اللثة عنهينا غلن: اهلهنا خيت افحق الضحابة تسبي مدن 


المصطلق - قوم جويرية- حوس التو ل ا تقول عائشة 
جويرية اا عَافي 10 السبي فاغتقوهم وقالوا: 
أصهار رسول اليه : عما ١‏ رآينا امرأةٌ كانت أعظم بركةٌ على 
قومها منهاء اعد و فى تسيا جاص ا طن سب ون د 
١‏ للة 11), 
. وللعلماء بركة بما يعلمون من العلم النافع من تدريس 
وتأليفي: وبما ينشرون من الدعوة إلى الله تعالى27). 


بركة اتباع الشرع 

إن في اتباع ما جاء في الشريعة من أوافد والابتعاد عن ما 
جاءت به من النواهي؛ بركة عظيمة على الفرد والمجتمعء. فزيادة 
على وجوب بعضها فإن الله تعالى قد بارك لأهلها, ومن ذلك: 
الإيمان بالله وتقواه: فإنها مفتاح بركات السماء والارض,. وضدهما 
محق للبركات, قال الله تعالى: ج[] ب ب د بوب ب دي بداب 


3) 


+4 ثك ث ذالم ثثج اء 


عنها. حج3773, ص633. 

3 ().ستن آابي"داود: كناب العثق: باب في بيع المكاتئت إذا 'فشخت المكاتية: + 
1.: ص558,: ومسند أحمد, ح264252 10/148, وقال الألباني في إرواء 
الغليل: "وإسناده مرسلٌ صحيح". خ-1213, 5/37. 

7 () انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد 1/191. 

7 () سورة الأعراف آية رقم96. 
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المطلب الخامس: ما جاء في السرايا والبعوث 
من التوكل على الله عز وجل 
ما جاء في سرية الخبط) 
قال جابر []: "بعثنا رسول الله (] وأمّر علينا أبا 
عبيدة, نتلقى عيراً لقريشء وزوّدنا جراباً من تمر لم 
يجد لنا غيره..."7. وفي رواية قال جابر: "خرجنا ونحن 
تلاثمائة نحمل زادنا على رقابنا؛!2. 
الشاهد قوله: "وزودنا 0 000 
ما جاء في سربة مؤتة (4 
«عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمُر رسول 
الله ل في غزوة مؤتة زيد بن حارثة, فقال رسول الله []: 
0 -30 زيدٌ فجعفرء وإن قتل جعفرٌ فعبدالله بن 
رواحةه . 


7” () تقدم التعريف بالسرية ص28. 

() تقدم تخريجه ص 29. 

< () صحيح البخاري؛ كتاب الجهاد والسير. باب حمل الزاد على الرقاب, ح 

3 ص 493. 

() سرية مؤتة: كانت سرية مؤتة في جمادى الأولى سنة ثمان من الهجرة, 

وكان سببها قثّل شرحبيل بن عمرو الغساني رسولَ رسولٍ الله [] الحارث بن 

عمير الأزدي الذي وجهه النبي [ ] إلى ملك الروم أو ملك بُصرىء فبعث النبي 

[] بعثه إلى مؤتة وأمر عليهم زيد بن حارثة. فإن أصيب فالأمير جعفر بن أبي 

طالب. فإن أصيب فالأمير عبدالله بن رواحة. فخرجوا من المدينة وكان 

عددهم ثلاث آلاف مقاتل, فجاء الروم في مائة ألفٍ من المقاتلة, فنزلوا بقرية 

من قرى البلقاء. ونزل المسلمون قريةً يقال لها "مؤتة", فحدث القتال, 

وفتل الأمزاء الثلاتة, ثم 'اتقق التفسلهون: علئ تاميز كالد:بن!الؤليد: فتحاشى 

بهم :واتخاز حقن انصيرف بالنانين» انظرة: السيرة التعونة لابق هيام ض 643 

وعيون الأثر لابن سيد الناس 2/208. 

ضؤاقة: الِيُوم : "تقع في الديان الأردتية - رقي الأرون على مسيرة اعد عسو 
كبلاً حدوت الكورك::.فسي الآن قرية غامورة بالشكاقن" التمغالم الأنيرة صن 
56. 

5 () صحيح البخاري, كتاب المغازي, باب غزوة مؤتة من أرض الشام, ح4261, 
ص721. 
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الشاهد: فعل النبي [] السبب في أن لا يجعل المسلمين من 
غين قائد: :يذلا لأسبات التنصر: 
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نالع افلس الت سهان وتعالى من أنفع ما يكون 
للمسلم, ومن أعظم ما ..يصلح القلوب, ويثبت النفوس على دين 
الله تعالي؛ إذ يجد المتوكل على الله سبحانه وتعالى لذةً وسرورا 
وقوةٌ بتوكله على الله واعتماده عليه فإن التوكل على الله "أجمع 
أنواع العيادة :واعلى عقامات التوحيد: وأعظقها :واجلهاء لتهاربيشا 
عنه من الأعمال الصالحة, فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره 


الدينية والدنيوية دون كل من كواة صكح إخلاضه ومعاملته مع 
الله"2. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فإن التوكل على الله 
واجبٌ من أعظم الواجبات, كما أن الإخلاص لله واجتٌ, وحب الله 
ورسوله واجبُء وقد أمر الله بالتوكل في غير آية أعظم مما أمر 
بالوضوء والغعسل من الجنابة ا" 


تعريف التوكل لغةّ واصطلاحاً 

التوكل لغة: 

التوكل في اللغة يعني إسناد الأمر إلى الغير والاعتماد عليه مع 
إظهار العجز, "يقال: توكل بالأمر إذا ضمن القيام به. ووكلتٌ أُمري 
إلى فلان أي ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه ووك ل فلانٌ فلاناً, إذا 
استكفاه أمرة ثئقة هّ بكفايته, أو عجزاً عن القيام عافو تقروتة: ووكل 
الأمر إليه سلمه"2, "والتوكل: إظهار العجز والاعتماد على 
الغير"!4). 

التوكل اصطلاحاً: 

هو الاعتماد على الله تعالى في دفع الضر وفي جلب النقع, 

فهو "اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه 
0 ودقع ما يضره في ديبينه ودنياه ولا بد مع هذا الاعتماد من 
مباشرة الأسباب"50, ولذلك لابد فيه من الصدق من حيث "'صدق 


بم 


() حاشية كتاب التوحيد لعبدالرحمن بن قاسم النجدي ص251. 
() كتاب الإيمان ص12. 

() لسان العرب لابن منظور 15/387: وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 
لان الانين 5/221 

“4 () القاموس المحيط للفيروزآبادي ص1069. 

() زاد المعاد لابن القيم 4/15: وانظر: القول المفيد على كتاب التوحيد لابن 
عتمي 2/195 


نم 


بن 


بذك 


-82 - 


التفويض والاعتماد على الله في جميع الأمور وإظهار العجز 
والاستسلام له"020, 


حكم التوكل على الله 

التوكلعلن الله كما مسن أنعمن اعمال الفلويةوانة فيادة 
محضة لله تعالى يجب صرفها له وحده سبحانه, لذا فإن التوكل 
علي عير الله فيما ل بقدره علنة اك اللط شرك اكير بكي ضاعي 
من الملة©). 


قال الإمام المقريزي رحمه الله: "اعلم أن حقيقة الشرك: 
تشبيه الخالق بالمخلوق, وتشبيه المخلوق بالخالق" ثم ضصرب 
الامنائة على الموع الأول من :حفيفتة الشرك وهنو ضيه الجالق 
بالمخلوق .وإاعظاء. المخلوق خضائض الخالق: فذكر من امثلة 
الخصائص التوكل, فقال: "ومنها: التودّل, فمن تودّل على غيره 
قد "30 

قال ابن القيم رحمه الله: "فالتوجّل مركب السائر الذي لا 
اتن له السير الانية, ومتى نزل عنه انقطع لوقته, وهو من لوازم 
الإيمان ومقتضياته, قال الله تعالى: جى بيد بي 5 5 5 ولك 
فجعل التوكل شرطا في الإيمان,. فدل على انتفاء الإيمان عند 
انتفاء التوكل, وفي الآية الأخرى: دي ؟ ؟ ى يك 5 5 ن 
ن نْ ‏ كت 5 ج(5',. فجعل صحة الإسلام التوكل "©6. 


شروط التوكل الصحيح 
ار لصحة التوكل على الله أمران7: 
أن يكون الاعتماد على الله تعالى اعتماداً صادقاً حقيقياً: ولا 
0 العبد اعتماده على الأسباب اكتر م الاعتماد على الله: 
فهذا نقصّ في التوكل, حيث جعل عمدته السبب وحده في درّك 
مطالبه. 


2- أن يفعل الأسباب المأذون فيها شرعاً: ولهذا فإن من ترك 


() حاشية الأصول الثلاثة لابن قاسم النجدي ص52. 
() انظر: المصدر السابق. 
() تجريد التوحيد المفيد ص 64-62. 
() سورة المائدة آية رقم23. 
() سورة يونس آية رقم84. 
() طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن قيم الجوزية ص423. 
() انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين 2/185. 
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الأسباب قدح في حكمة الله تعالى, فإن الله ربط الأسباب 
بالمسيبات. 


0 التوكل 
ينْقسَم التوكل غلى غيز الله تعالئ إلى ثلاثة أقسام©: 
: التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى, كالتول 
9 الأموات قاتهم لا تقدرون على شىء البسة: أو التوؤكل على 
الأحياء الغائبين فيما ليس في إمكانهم. 
وهذا الفعل شرك أكبرء يخرج صاحبه من ملة الإسلام كما 
سلف انفا. 
2- التوكل في الأسباب الظاهرة العادية, كمن يتوكل على 
ل اقذزهم الله عليه بغا'في ابنديهم من الررق أو 
دفع الأذى, فهذا نوع شرك خفي. 
3- التول على شخص في النيابة عنه بإنجاز بعضٍ أعماله 
الدنيوية, .وهذا جائن, وقي. هذا لا بصخم أن يقول توكلت وإنما 
يقول "وكُلت". ويكون التوكل على الله. 


فعل الأسبياب والتوكل 

مر آنفاً أن من شروط صحة التوكل على الله فعيل الأسباب, 
بل إن التوكّل على الله تعالى بحدٌ ذاته يُعدٌ سبباً يُضاف إلى 
الأسنات التفافية: ولهوا كان العنى: | | وشودسثة اتعهوكلين ”علق 
الله تعالى (واصامهم يفعل الاسعات: ومخ ذلك حتديتي التمفطلت, 
ومنها أيضأ 


"أن رسول الله [ ]| ظاهر يوم أحدٍ بين درعين أو لبس 
8 و 000 


«أمر النبي [] بحفر الخندق في غزوة الأحزاب, وقد 
شارك النبي [ ]| في الحفر!©. 


7 () انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبدالله بن 
فحمد بن غبدالوهاب 2/868, وحاشية كثاب التوحيند لابن :قاسم ض251, 
وَالقوَلالقفية على كنات التوحية لأبن "عتيفينخ 1912/7190 

2 () سنن أبي داود. كتاب الجهاد. باب في لبس الدروع., ح2590. ص374, 
ومسند الإمام أحمد. ح15722, 5/333. 

7 () انظر: الأحاديث في صحيح البخاري, كتاب الجهاد والسير. باب حفر الخندق, 
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«استعانة النبي [ ] بخرّيتٍ يسلك به الطريق في مهاجره 
إلى المدينة2©). 


وقير :ذلك مما جاء عن الثبن | | من فعل الأسباب: ؤكل.هذا 

لهذا فإن فعل الأسباب لا ا التوكل على الله تعالى بحال, 
ولا تجوز ترك الاسياي:.ظنا أنها تعارض التوكل: ولهبذا "طن بعض 
الناس أن التوكل ينافي الاكتساب, وتعاطي الأسباب, وأن الأمور 
إذا كانت مقذرة, فلا حاجة إلى الأسباب! وهذا فاسدء فإن 
الاكتساب: منه فرضً» ومنه مستحتب, ومنه مباح, ومنه مكروة: 
ومنه حا كما قد عُرف في موضعه. وقد كان النبي ل أفضل 
حتى قال الكافرون: 2-5 3 1 4 ََ > دعر ولهذا تجحد كثيرا 


ممن برى أن الاكتساب ينافي التوكل ترَرقون على بد من يعطيهمء 
إما صدقة, وإما هديةً"320. 


لكن يجب أن يُعلم "أن الحديث" لا يدل على أنهم لا يُباشرون 
الأسباب أصلاً كما بيظنّه الجهلة فإن مباشرة الأسباب في الجملة 
أمرٌ فطريٌ ضرورقٌ لا إنفكاك لأحدٍ عنه حتى الحيوان البهيم, بل 
نفس التوكل مباشرةٌ لأعظم الأسباب, كما قال تعالى: + ا لا لاه 
هد اه بواكار أي: كافييه. إنما المراد انهه يتركون الاصور المكروقة 
مع حاجتهم إليها 6 الى الله كالاسترقاء 0 فتركهم له 


ح2837-2835, ص 470 
() صحيح البخاري. كتاب الإجارة؛ باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا 
لم يوجد أهل الإسلام,. خ+2263 ص360. 
() سورة الفرقان آية رقم7. 
() شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 2/351. 
. 0 يقصد حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب, وفيه 
"هم الذين لا يسترّقون, ولا يتطيرون, ولا يكتوون. وعلى ربهم يتوكلون" صحيح 
البخارئ: ضكبحة كناب الرقاق: باب يدخل الجنة سبعون الفا بغير حسابنة: + 
1 ص 1133 ومسلم صحيحه., كتاب الإيمان. باب الدليل على دخول 
طوائقف فين التسلمن الحتة يعبر خسابي :ولا عذاب» +527 ص112: 
() سورة الطلاق آية رقم3. 
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أما نفس مباشرة الأسباب, والتداوي على وجهٍ لا كراهية فيه, 
فغير قادج في التوكل؛ فلا يكون تركه مشروعاً"©. 


فتبين بهذا أن فعل الأسباب هو من حقيقة التوكل على الله, لا 
معارضاً له ولا قادحاً فيه. 


؟ () تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد 1/234. 
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المطلب السادس: ما جاء في السرايا والبعوث 
من فضل لا إله إلا الله 


ماجاء في سرية غالب بن عبدالله الليثي! ا إلى 
الميفعة2) 
«حديث أسامة بن زيد [ ]| قال: "بعثنا رسول الله [ ]| في 
سربة: فصبحنا الحرّقات من جهينة!2) فأدركتٌ رجلآ فقال: 
لا إله إلا الله. فطعنته فوقع في نفسي من ذلكء فذكرئّه 
للنبي [ ]. فقال رسول الله |[ ]: (أقال: لا إله إلا الله 
وقتلته؟) قال قلت: يا رسول الله! إنما قالها خوفاً من 
السلاح. قال: (أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم: أقالها 
أم لا), فما زال يكررها علي حتى تمنيث أني أسلمث 
يومئد. 0 


وي عن الم امت ف ا د 
قال لا إله إلا الله. 


7:() غالت اللنتي []" ان عبذالله :اللقي:ويقال الكلبي::والضوات عالتي بن 
غنة الله بن مستكهن اللنني نحية قتع مكف استتحية | !]دون بدك نجل : 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبدالبر 3/1252: وأسد الغابة 3/442. 

7 ()اكانك هذه الشنرية فى ستة 57 وكان أميرها عالت ين عبداللة اللشى:نعتهنا 
النين [] الفرس قوال :وق هية يق تعلية با الميفعة: انظر: كيون:الأسن 2/201 

ميفعة: بالكسر ثم السكون ثم فاءٌ وعين مهملة. موضعٌ بناحية نجد وراء بطن 
نخل, على 8 يُردٍ من المدينة. المعالم الأثيرة في السنة والسيرة ص283. 

: () الحرقات: "بطن من جهينة". فتح الباري بشرح صحيح البخاري 12/195. 

4 () صحيح مسلم., كتاب الإيمان. باب تحريم قتل الكافر بعد قوله لا إله | لا 
الله. حج277. ص56 واللفظ له. وصحيح البخاري, كتاب المغازي: باب بعث 
النبى | | أسامة بن زيذ إلئ الحرقات من جهيتة: +4269: ص2 72. 
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اهمها مرق رمن ديق السلا موب الضروزة! أن كلمة التوحيد "لا 
إله إلا الله" كلمة.عظيمةم وقانها عظيخ : لما علق عليها .من خير 
وشر؛ خيرٌ لمن قالها وعمل بمقتضاهاء دس له لم الس 
يعمل .نما دلت علية, :قغليها قامت: السماوات والأرض:ء قال تعالى: 
+ 8 8 8 9 ه يم ههودجاة, ولأجلها خلق الله الإنس والجن, قال 
تعالى: دج ج عاج ج اج ج2) وأوجدت الجنة, قال تعالى: جح © [] لأ 
1ك 5 5 و1 وخ 1+ زّذ ج, وخُلقتٍ النار, قال تعالى: 5 
8 ف ذخ 8 8 8 8 يي + بدء 0 8 8 8 ج, وحقت الحاقة, 
وقامت القيامة, ولت الرسل وأعرلت الكتب, وبها شهد الله 


كد 2 2 فه فه ق ذ قد قىقة ف - 2 اج جاح ج9, وهي 


دعوة الرسل فلمهى الضلاة والساام من اذلمة فون عليه السلا 


إلى آخرهم خاتم الأنبياء ا 0 تعالى: +[ 
بد ب دب + ب بب ياي بي لي وي بي ث اث جا, وهي باب الدخول 


إلى الإسلام, قال []: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله)27). 

وهذه الكلمة العظيمة هي "أول ما يُدخَل به الإسلام. وآخر ما 
يُخرج به من الدنيا"©, وهي أول دعوة الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين, قال تعالي: ج جد وايرع +جدعج عاج بواعع جا" 
"وها نضير الكافر مسلهاء والغدة ولء] "1ق 


() سورة الحجر آية رقم85. 
() سورة الذاريات آية رقم56. 
() سورة التوبة آية رقم 72. 
() سورة التوبة آية رقم68. 
() سورة آل عمران آية رقم18. 
() سورة الأنبياء آية رقم25. 
() صحيح مسلمء كتاب الإيمان, باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام, ح 
4 ص32. 
* () شرح الطحاوية لابن أبي العز 1/23. 
؟ () سورة النحل آية رقم36. 
)تير العزير الحميذ في شرع كتاتب التواعية لسليهان بن عبزاللة ين مخمة 
بن عبدالوهاب 1/262. 


ابم نم نينا د بذ" 0 ل 


-88 


فإذا كانت هذه الكلمة بهذه المثابة من العظمة بحيث أن 


العظيم سيحاته وتعالن نهد نها لتقييحة فلا بين حيفد أكون لها 
من الفضائل العظيمة الشيء الكثير, كثير, مما يجعل المسلم في غاب 
من العناية بها والحرص عليها؛ تعلماً وتعليماً. ودراسة وتدريساً. 
ودعوةٌ إليهاء فتُلقّن الصغير ليشِبٌ عليه ويعاد تكرارها على الكبير 


ولهذا فإن من فضائل لا إله إلا الله ما يلي 


بم 


نم 


3 


« انها تعضم:ضاحيها' ده ومالة::و لتك جوم قمال:من قالهناء 
0 النبي [ ] قوؤّاده وجنوده بأن يُكقُوا عن الناس حين يقولوها, 
ويدل على ذلك ما جاء في المبحث من قول النبي [] لأسامة بن 
زيد. في قتله الرجل الكافر بعد أن قال "لا إله إلا الله": (أقتلته 
بعد ما قال لا إله إلا الله)!'. وقال عليه الصلاة والسلام كما في 
الحديث المتقدم: (أمرتٌُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله), وحتى حرف غاية كما هو معلوم, ومفاده انهم إن قالوا 
لا إله إلا الله لم أقاتلهمء غير أن هذه العصمة في بادئ قوله لها 
ؤأما بعد ذلك فالعصهمة منوطة بتحقيقه لهنذه الكلمة بعمله 
بلوازمها. وهي شروطهاء وعدم نقضها بما يضادها. 


2- أنها سبب الفلاح في الدنيا والآخرة. قال النبي [ |: (يا أيها 
الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا!)©. 

3 انها تحرع ضاحيها'مة الثان إن#وخلها يذنوة وشال التتفاعة: 
وتحثم صاحبها على النار. قال النبي [ |: (تخبرع من التا دوعق 
قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرةٍ من خيرء ويخرج 
من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن بُرَةِ من خير, 
ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله» وفي قلبه وزن ذررْةٍ 
من خير), وقال عليه الصلاة والسلام حين سمع رجلا يؤذّن 
تقول: أشهد أن لا إله إلا الله سيد أن 2 إل 1ل الل (خرجت 


() صحيح البخاري: كتاب المغازي؛ باب بعث النبي [ ] أسامة بن زيد إلى 


الحرقات من جهينة. حج4269, ص722: وصحيح مسلم.ء كتاب الإيمان. باب 
تحريم قتل الكافر بعد قوله لا إله إلا الله. 2ج278. ص56. 

() مسند الإمام أحمد. حج16023, 5/423, وحسُّنه الشيخان شعيب الأرنؤوط 
وعبدالقادر الأرنؤوط؛ انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم 3/43. 
() صحيح البخاريء كتاب الإيمان, باب زيادة الإيمان ونقصانه. ح44. ص10. 
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2 
3 
4 
5 
6 
7 


8 


9 


من النار)0) وقال النبي | |: (أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة, 
من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه)2, قال []: 
(فإن الله قد حدرّم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي 
بذلك وجه الله)2. 


4- أنها كلمة الحقء قال تعالى: ج] [] ي بي ب +ب.ء لا لا لأ 
1 دكا "أراد بشهادة الحق قوله لا إله إلا الله كلمة 50 00 
وأنها كل كلمة التقوى, قال تعالى: د: 5 !4 8 8 + لال ج(6), قال 
ابن عبا س وأكثر المفسرين: كلمة التقوى هي "لا إله إلا 
الله"7, وه القول الثابت, قال تعالى: دجذ قه قه ق فق ج ج + 


ج ج جح ج, قال النبي [ ]: (المسلم إذا سُئل في القبر يشهد 
أن لا إله إلا الله, وأن محمداً رسول الله فذلك قوله دذة ق قى ق 
اج ج اج جاج جد <ج)2. 

5- أنها الحسنة, قال تغالى: +<] يدب وب يدب و وانوي 2ا0ذار 
"بكلمة الإخلاص» وهي شهادة أن لا إله إلا الله"02, وأنها المثل 
الأعلى,. قال تعالى: دة ف قه ق ه ج ج ج جج ج ج عاج اج 
جج اج ج ج12, قال قتادة131): "هي أنه لا إله إلا هو"14, 


0 صحيخ مسلم, كتاب الصلاة. باب الإامساك عن الإغارة على قوم في دار 


الكفر إذاشمع فيه الأذان: +847 ضص162. 
() ضحي البخاري: كتاب العلة: بات الحرض على الخين: +99 ص22 

() تقدم تخريجه ص67. 

() سورة الزخرف آية رقم86. 

() معالم التنزيل للبغوي 4/147. 

() سورة الفتح آية رقم26. 

() انظر: معالم التنزيل للبغوي 4/204. 

() سورة إبراهيم آية رقم27. 

ضحيع الحاري: كتاب التعويين ناية فى فيه 4699 فقزة: 


1 () سورة التمل آبة:رقم 88 

معالم القتريل للبغوى 35/432 

7 () سورة الروم آية رقم27. 

3 () قتادة رحمه الله: ابن دعامة بن عزيز. وقيل ابن دعامة بن عُكابة, 


السسدة ني التحعرى شريو للد بوكة ستبر كا قد طبرت السيقل ف تيه 
ثمان عشرة. انظر: سير أعلام النبلاء 5/269. 


4 () معالم التنزيل للبغوي 3/481. 
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ليا 


5 


6- أنها سبب دخول الجنة, قال | |: (من قال: أشهد أن لا إله إلا 
2 وحده [لا شريك لد]ء وأن محمداً عبده ورسوله., وأن 
عبتسى عبدالله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروخٌ منه؟ه 
وأن الجنة حو وأن النار حؤدٌّ أدخله الله من أي أبواب الجنة 
الثمانية شاء)0). 


7- أنها أفضل الذكر. قال []: (أفضل الذكر, لا إله إلا الله)2, 
وأنها أثقل شيءٍ في الميزان يوم القيامة قال [ ]: (إن نبي الله 
نوحاً ا لما 0 0 قال لابنه: إني 00 عليك 000 
ووضعت لا إله إلا الله في كقة رجحت بهن لا إله إلا الله)3 
على رءوس الخلائق يوم ا ا ا 
سجلاً, كل سجل مثل مدّ البصر ثم يقول: أثنكر من هذا شيئاً؟ 
الك لعي الا و1 آيقول: لاء يارب! فيقول: أفلك 

ر؟ فيقول: ار فيقول: بلى, إن لك عندنا حسنة 
ل الله وأشهد أن معمدا عبدة وزسولة: فيقول: احكز ورك 
فيقول: يا ربٌ! ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: 
فإنك لا تظلم. قال: جعي حو أن وسار سد 
الله شي )!4 )5( 


() صحيح مسلمء كتاب الإيمان, باب الدليل على أن من مات على التوحيد 


دخل الجنة قطعاً. حج140. ص35. 

() سنن الترمذيء كتاب الدعوات؛ باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة, ح 
3ت ص2 7 وكين اين هاجهة: انوات الأد نان ففجل العافددي تت 
0 ص543. حسنه الشيخ الألباني صحيح الجامع. ج1104 ص248. 
(امستة الإاقام أاحة +6594 ص575. .وفجمغع. الزواتة للهيثمئ: كتات 
الوصاياء باب وصية نوح عليه السلام 4/219, وقال: "ورجال أحمد ثقات", 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة, ح134, 1/208. 

() سنن الترمذيء, أبواب صفة القيامة, باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن 
لا إله إلا الله. حج2639, ص599 وقال: "هذا حديبٌ حسن غريب", وصححه 
الألبانئي صحيح الجامع. حخ+1776, 1/365. 

() انظر: معارج القبول لحافظ الحكمي 304-1/302. 
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معنى لا إله إلا الله 
معنى هذه الكلمة العظيمة: هي أنه لا معبود بحقّ إلا الله, 
0 الجح وف بحق" ٠‏ لأن كل, ما عُبد من دون اي 
١‏ 0 الآلهة الباطلة " في التعريف:". وأما التقدين "بعد" 
ماري بالله الواحد الأحد, يدل عليه قوله 7 
اه 8ه :810 0 لد فياه 


أركان "لا إله إلا الله" 

تشتمل هذه الكلمة على ركنين؛ النفي والإثبات. 

أما النفي فهو في جزئها الأول "لا إله". وأما الإثبات ففي 
جزئها الثاني "إلا الله", ففي الجزء الأول نفي جميع الآلهة كلها 
وفي الجزء الثاني إثبات الألوهية لواحد؛ هو الله تعالى, ففي 0 
الجزئين إحقاق الحق وإزهاق الباطل7. 

وهذان الركنان لا حد منهما دنا فلا يكفي إثباث دون نفي, 
لاحتمال أن يلبّس الشيطان على النفوس بوجود إلهٍ آخر لنا أو 
خاص بغيرنا! فيأتي النفي ليقطع هذا الاحتمال ويطرد هذا الاطار 
الشيطاني من القلوب شر طردة, ولذلك لما قال الله تعالى: 
: يلا جقال بعدها: ]ا []  ]‏ ] 0 آ6,5, 


شروط لا إله إلا الله7) 
إن هذه الكلمة العظيمة لا تنفع قائلها, ولا يحصل له ما ١‏ 
من الفضائل الكبرى, إلا إذا جاء 3 كما أراد الله بها. وذلك بأن 


() انظ مهار الفقيؤل 1/505 
() سورة الحج آية رقم62. 
() انظر: تعليق الشيخ عبدالعزيز بن باز على شرح الطحاوية لابن أبي العز 
متسر العزيز الحويد 31177 
() اتظر: السيهات السنية على العقيذة: الواسنظية لعج ةالغزير الرشيد.ض 12 
وحاشية كتاب التوحيد لعبدالرحمن النجدي ص29. 
() سورة البقرة آية رقم163. 
() انظر؛ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العر 3321/92 
() انظر تهذه الشروظ :في مفارج القبول لحافظ حكفي 314/367 ودف 
الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام للشيخ عبدالعزيز بن باز ص24- 
6 وشرح الأضول:الثلاتة. للشية هنال الور ان«صمن ره اتعقناة (ابن 
باز. ابن قاسم ابن عثيمين, صالح آل الشيخ) ص251-250, وحاشية كتاب 
اللوحم اين فاشو هن د د روفن المسصيد ف 6 


بم 


نم 


نا 


55 


إدفق 


نكت 


ل 
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يأني بشروطهاء أما مجرد ا 3 ارم بشروطها, ولا ابتعادٍ 
عن نواقضهاء فإن النطق بها كعد 


وها شروطها فثمانية, جمعت في بيتين7): 


00 يقين وإخلاص محبةٍ وانقيادٍ والقبول 
1 اا 5 


1- العذم: م مانا ا ا م ل الله وي 
وهذا العلم هو المنافي للجهلء, والدليل على هذا الشرط قوله 
تعالى: + 10 [] [] 0 0 ج2). 
2- اليقين: بأن الله هو المعبود الحق وحده سبحانه. غير شاك 
في ذلك ولا مرتاب, والدليل قوله تعالى: ده + [] [] [] [] ك لك 
5 5 ف خخ ف ذ هفو لا ف ج", وقوله عليه الصلاة والسلام: 
(أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله.ء لا يلقى الله بهما 
عبدٌ غير شاك فيهماء إلا دخل الجنة). 
3- الإخلاص: بأن يخلص عبادته كلها لله وحده., لا يصرف منها 
شيئاً لغير الله تعالى؛ قال تعالى: جذ ذ 5 5ج5, وقول النبي [ | 
في الحديث المتقدم: (أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة, 
من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه)©2. 
4- الصصدق: في قولهاء بأن يكون قلبه مصيدقا للسانه:, ولساته 
مطابقاً لما في قلبه. فلا يكون كاذباً في قولهاء والدليل قول 
ا جف ف قف ف ق ةياج جح ج ج اح جح ج ج + ج 
ي ج ج [] يي تت 3 ذ 11 دَد لل 2 خخ كه ى ج", وقوله 
3 الصلاة والسلام: (ما من أحدٍ يشهد أن لا إله إلا الله وأن 


مَحمةا رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النا ]0 


بم نم 6 0 


ب" 0 ل 060 


() تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام ص24. 

() سورة محمد آية رقم19. 

() سورة الحجرات آية رقم15. 1 

() صحيح مسلمء كتاب الإيمان, باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
دخل الجنة قطعاً. ح+138. ص34. 

() سورة الزمر آية رقم3. 

() تقدم تخريجه ص90. 

() سورة البقرة آية رقم10-8. 7 

0 صحيح البخاري, كتاب العلم, باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية 
أن لا تفهموا ع 128 هن 27 
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ابم نم نيا سد نا 0 ل زع فى 


5- المحبة: بأن يحب هذه الكلمة, ويحب الله تعالى, ويحب ما 
يحبه: ويبغض ما يبغضه, وبحب أولجاءه من اهل هذه الكلمة:, 
ويببغعض أعداءه من غير أهلها .والدليل قوله تعالى: ججح اج جا اج 
ج د 2< ت 1خ ذ ذدذ 5 زاز و ؤكجا“, وقوله تعالى: 2 5 52 ناش 
تن 5 5 ] 0 0 80 8 0 ج2), وقوله تعالى: ح ق فى ةق 
6 6 جم جح م كم ججد ج ج <ج جإ3), 

6- الانقياد: أي الانقياد لما دلّت عليه بأن يعبد الله وحده, ولا 
يشرك به شيئاء. وهذا الانقياد هو المنافي للإعراض والترك, 
تعالى: + دو :+ :< قأيى 553:55 دواد 

7 القبول: سآن تقجل ها ذلت عليه هذه الكلهة من إخلاص 
العبادة لله ونبذ الشرك ويرضى بذلكء يقبلها بقلبه ولسانه,. وهذا 
القبول هو المنافي للردء والدليل على هذا الشرط قوله تعالى: 


+ [] ب ب دي به ب دي يآ بي بايا ايانث اث زات تك 53 []ه2 12 
ا ان + + ع لاج جج ة: ج ج هج ج 
له 5.5 قه عه 5 يذ كه كه '[] اسن 


ن ىن 2 ص 

8- الكفران: أى الكفر بما يُعبد من دون الله. وهذا يعني البراءة 
مما يُعبد من دون الله, والبراءة من عابديها والدليل على هذا 
الشرط قوله تعالى: +]] [] (ا (] لا (] ] ] []ج', وقوله تعالى: 
جدج دبي تت د ذا ذ 5 5 0د د ير ى كءما,. وقوله عليه 
الصلاة والسلام: (من قال لا إله إلا الله. وكفر بما يُعبد من 
دون الله: حرّم ماله ودمّه وحسابه على الله)20. 


() سورة البقرة آية رقم65. 


() سورة المائذة آية رقم54. 

() سورة آل عمران آية رقم31. 

() سورة الزمر آية رقم54. 

() سورة لقمان آية رقم22. 

() سورة الزخرف من الآية رقم25-23. 
():شورة الضافات. فم الآية رق 36235 
() سورة البقرة آية رقم256. 

() سورة الزخرف من الآية رقم27-26. 


9 () ضحية مسلم: كناب الإنمان: بات الأمن بقفال الناس حسن فووا لا الملا 


الله محمد رسول. الله وبقيموا الضلاة ويؤتوا الركافب:الذب130..ص 33 
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نواقض لا إله إلا الله 
لهذة الكلمة تواقض: إن ازكت: الفيد أخدها أو وق فيض 
شروطها؛ لم ينفعه قولها. وهي "كثيرةٌ جداً ذكرها العلماء في 
باب حكم المرئة: :واعظمها الشرك"1. 
قايضًا "كل عمل أو قول أو اعتقاد يوقع صاحبه في الشرك 
الأكبر فهو ينافيها بالكليّة ويضادها كدعاء الأموات, والملائكة, 
والأصنام, والأشجارء والأحجار, والنجوم, ونحو ذلك"2, 


” () التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية لعبدالعزيز الرشيد ص13. 
7 () تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام ص27. 
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التمظلت الساع :ماجحا فى السرانا والنعوفت 
من التقوى 


ما جاء في وصية النبي [ ]| لأمراء السرايا والبعوث 
٠‏ "كان رسول الله ]] إذا أمر أميراً على جيش أو 
سرية» 00 في «خاضنهة بتقوى الله عز وجلء: ومن معه 
من ١١‏ 1 خيرا"(1), 


4( ضحية مسلض كنات الحياد:والسيريات اصن الإعام الأمراء على العو 
ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرهاء ج4522 ص768. 
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التعليق 
مما لا شك فيه أن تقوى الله عز وجل قد أمر بها الناس 


قار 


4 ب بي يي اث اث در تك ات 7# 1 ع ث ثدّ ف ففى ف ذف ف 7ج 
وقال جل في علاه: + 8 8 كك ك 5 5 ققخ و د دود ج2/, , 
إن الله امير الهومتين بالتزوٌد بها, قال تعالى: حَِدٌ فد ف ف ؤق-3, 


وأمر الرسول [] المسلمين بها في أي مكانٍ يكونون فيه. فقال 
عليه الصلاة والسلام: (اتق الله حيث ما كنت)!4. 


فهي أمرٌ حتمىٌ ولازم لكل البشر, فبها يسعدون في الدنيا 
والآخرة, :شال الله من فضلة:.ويعدمها يشقون فئ الدنا والأحرة 
نسأل الله السلامة والعافية, وعليها مدار الحساب والجزاء, 
وبحسبها يتفاضل المؤمنون في إيمانهم زيادةً ونقهيا: وتتفاوت 
درجاتهم في الجنان. 

ولهذا عب على 3 كافةً أن يتقوا الله ويدخلوا في بسع 


ولذلك كان الببى !]يوضى قؤاده وأمراءه في ا والبعوث 
بتقوى الله تعالى في نفوسهم وفيمن معهم, لأنهم في [ْمسٌ 
الحاجة إليهاء لأنه أميرٌ والأمير مظنة الظلم والعدوان؛ وهو أيضاً في 
قتال ضد الكفار. فهو أحوج ما يكون للتقوى. 
تعريف التقوى لغةّ واصطلاحاً 

التقوى لغة: 

"الواو والقاف والياء: كلمة واحدة حدذل على دفع شيء عن 
شيءِ بغيره. ووقيته أقيه وفيا . والوقاية: ما يقي الشيء. واتق الله: 
توقه, أي: اجعل بينك وبينه كالوقاية"77', فالوقاء والوقاية كل ما ما 


وقيت به شيئا. 


)0( سورة النساء آبة رقم 1. 
() شوزة الهاتئدة اية. رقم 35 
() سورة البقرة آية رقم197. 
()"ستن القرمذى» انواب اللسن والضلة حا ما جناء في جمعاتكحرة النانن: + 
7. ص 460. وقال: "هذا حديتٌ حسن صحيح", وحسّنه الألباني صحيح 
الجامع. حج97. ص81. 
() مقاييس اللغة لابن فارس ص963. 


بم نم اننا حد 


كن 
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ويأتي بمعنى الحذر من الشيء أيضاًء يقال توقٌيتُ واثقيته 
١ .‏ حذرقه17. 

وبمعنى اجتناب الشيء, ومنه الحديث (وتوقّ كرائم أموالهم) 
)2( أي : - ]23 

التقوى اصطلاحاً: 


من "العمل يطاعة: آللة. إيمانا واحتساباء أمرا وتهياء فيفعل ما 
كن إل نه إيهانا :بالامر: وتصديقا بوعدةة ويفرك ما هق الله عنيه 


إيماناً بالنهي, وخوفاً من ل" 

وقال طلق بن حبيب”) رحمه الله في معنى التقوى: هي "أن 
تعمل بطاعة الله على نور من اللة تورجحوموات- اللنه: وان نترك 
معصية الله على نورٍ من الله. تخاف عقاب الله"©. 

وقيل؛ هي "التحدّز بطاغة الله عن مخالفته وامتثال أمزة 
و تياف لم انار 


وقيل: "تقوى العبد لربه: أن تجعل ينه وين ما تحساة مودرية 
من عضبه وسخطه وعقابه وقايةً تقيه من ذلك, وهو فعل طاعته 
وجنات سخاصيي ات 


فعائل التقوف 

إن للتقوى فضائل كثيرة لمن اتصف بها, ولذلك حريٌ بكل 
شيلم أن مسارة إلى تقو الله بعالب وان متدل الغبالي والتسينين 
لمكون من اهلها وآن تعمل الخفة والجادر ويركب الضفب وال لول 
للوء فريكها لك الهرضة التساضقة فى :دين الله 


بم 


() انظر: لسان العرب لابن منظور 15/378, والقاموس المحيط للفيروزآبادي 
ص 1344. 

* () صحيح مسلم., كتاب الإيمان, باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام, ح 
ا ع 

7 () انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 5/217. 

4 () الرسالة التبوكية لابن القيم ص43. 

() طلق بن حبيب رحمه الله: بصريٌ زاهدٌ من العلماء العاملين. وصفه 

أبو حاتم وأبو زرعة بالإرجاء. مات قبل المئة. انظر: سير أعلام النبلاء 4/601. 

؟ () الرسالة التبوكية ص44. 

() لوامع الأنوار 1/411. 

() جامع العلوم والحكم لابن رجب ص157. 
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ب" 


ل 


060 


ومن هذه الفضائل 


ابم نم نينا 0 ب 0 ل 60 فى 


0 الأعمال. ومغفرة الذنوب, قال الله تعالى: ج01 
لط لا ل لط ه ي ه لالط 8 ل لآ لك ذذ 5 و ذخ د 3 د 1 
ولكا, فضلاح الأعمال هنا تسهيلها وتيسيرها للعيد ختى تكثر 
اللة'مة السحيتات: ومغفرة الذتوب بأن يبر الله للعيد 
الاستغفار والتوبة2. 

«الخروج من المضايق ومن الشدائد والخروج عما نهاه 
الله عنه', والرزق: قال تعالى: دى ى 5 5 ن ى إإن 5 
0 2 

«تسهيل أمور الدنيا والآخرة, قال تعالى: + ] [] (] 
ا 0 0 8 ج6. 

#تكثير الثواب: على: العمل السيير: قال تغالى: + ل ل 
5 5 83 |8 |8 ينا 

«الفرقان بين الحق والباطل بحيث لا تضله الشبهات©9, 
قال تعالى: جدج داج بج +7 و 3 اننا 

«محبة الله تعالى, قال تعالى: <د: ‏ 0 0-/11). 

«معية الله للعبد معية نصرة وتأييد وحماية12). قال 
تعالى: جحي [] (] () 0 ] ] 13-0 

«الحصول على ولاية الله. وعدم الخوف مما يستقبل 

من أهوال يوم القيامة. وعدم الحزن على ما وراءهم من 
الدنيا. والبشارة في الدنيا بالرؤيا الصالحة, وفي الآخرة 


():سورة الأخزاي الآبة رقم0 71-7 
() انظر: شرح رياض الصالحين لابن عثيمين 1/272. 
() انظر: معالم التنزيل للبغوي 4/357. 
() سورة الطلاق آية رقم 3-2. 
() معالم التنزيل للبغوي 4/358. 
() سورة الطلاق آية رقم4. 
() انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير 8/178. 
() سورة الطلاق آية رقم5. 
() انظر: معالم التنزيل للبغوي 2/243. 


5 () سورة الأنفال آية رقم29. 


0غ 


) سورة التوبة آية رقم4. 


2 () انظر: المعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع لحامد المصلح ص 232. 


وبعض ما قبل هذه الفضيلة وبعض ما بعدها. 


3 ().نيورة التحل آية رقم 8 12: 
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البشارة بالجنات''", قال تعالى: ح[] ب ب دب بوب ب يب 


لاه ه مه مث [إلى ث ت 7 ةا ث2 1 قداف قف ف قف قققٌ 
)2( 

«قبول الأعمال الصالحة, قال تعالى: دج م م 5 
خ_(3) 
215 


جزاء المتقين في الدنيا والآخرة 
لاجرم أن للمتقين الذين عملوا بالتقوى: واجتهدوا في 


تطبيقها على أنفسهم؛ فيما أحبوا أو كرهوا وفيما توافق مع 
طبائعهم وفيما كان ثقيلاً عليها. كل ذلك طلباً لرضى الله وخوفا 
من عقابه؛, لا جرم أن الله يجزيهم وهو الجواد الكريم سبحانه 
بالجزاء الأوفر في الدنيا والآخرة, ومن ذلك: 


ابم نم نينا سد نا 0 ل زع فى 


«دخول الجنة التي أعدها الله لهم. قال تعالى: دبء ب 
+ بابب ري ي ب ب ,و ج4. وقال تعالى: دج ج اج دكار 

«التمكين في الأرض والسعادة والنصرة), قال تعالى: 
جا 8 ه هي هه 8 8 8 لك للك 5 5 فِؤ و ج", وقال 
تعالى: +1 10 ] د ج0. 

«النجاة من النار. قال تعالى: +5 5 كد 55 5. كيدي 
د ؟ٍ لاى 5 عاد عن ع د 0 

نف فوق الكافرين يوم القيامة, والمراد بالفوقية: 
العلو في | لدرجةء فهم في الجنة والكفار في النارء أو 
فوقية المكان لأن الجنة في السماء والنار في أسفل 
سافلين!10), قال تعالى: دتث 2 5 ف فى ف ذف ف قو ق جح 
هج ج جج ج ج ج ج ج ‏ جح جائا, 


() انظرة تفسير الغرآن العظيخ لابن كتير 217-47213: 
() سورة يونس من الآية رقم 64-62. 
() سورة المائدة آية رقم27. 
() سورة آل عمران آية رقم 133. 
() سورة الشعراء آية رقم90. 
() انظر: معالم التنزيل 2/387. 
() سورة الأعراف آية رقم128. 
() سورة هود آية رقم 49. 
() سورة مريم آية رقم 72-71 


5 () انظر: فتح القدير للشوكاني 213-1/212. 
() نيورة البقرة اية .رقم 212, 
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ما ماحمبه اتقاؤه:) 


ما سيّذكر هنا من تفاصيل ما يجب اتقاؤه إنما هو تفصيل 


لتقنوى الله تعالى: وشيركة لهذة الكلهة الفظيفةدوت:ة لبعض 
مفرداتهاء'فان من اتقاء الله احتناب كل حرام وفعل كل واب 
وطاعة, ومن الأمون التي جاء النص بخصوص اتقائها فااخلف 


بم 


بن 


«اتقاء الشبهات, لحديث رسولٍ الله |[ ]: لانت الحلال 
الناسء فمن اتقى سات 00-0 لدمنه و عرضته: ومن 
وقع في الشبهات وقع في الحرام)". 

«اتقاء النار. لحديث رسول الله []: (اتقوا النار ولو 
بشِقٌ تمرة)2. 

«اتقاء الظلم والشح,. لحديث رسول الله []: (اتقوا 
الظلمء فإن الظلم طلماتٌ بوم القيامةء واتقول الشْحٌ, 
دماء هم واستحلوا محار مهن )0 


«اتقاء دعوة المظلوم. لحديث رسول الله [ ]: (واتقي 
دعوة المظلومء فإنه ليس بينه وبين الله حجاب) 5. 
«اتقاء النساء والدنيا. لحديث رسول الله |[ ]: (إن الدنيا 


حلوة خضرة:, وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف 
تعملونء فاتقو! الدنيا واتقوا النساء. فإن أول فتنة بني 
إسرائيل كانت في النساء)©). 


() اتظلو الممعاضيوواتاريها علن القدرة واليؤحتهة لعافة النسعاة ه5358 


0. 
()#فتكية مسيم كتثات التمناقاة والتفرارفة ينات اعد الخلال:ومرك 
الشبهات,. حج4094, ص698. 

() صحيح البخاريء, كتاب الزكاة, باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من 
الصدقة. حج1417. ص228. 

() صحيح مسلم., كتاب البر والصلة والأدب, باب تحريم الظلمء ح6576. ص 
9. 

() صحيح البخاري: كتاب الزكاة. باب أخذ الصدقة من الأغنياء ورد على 
الفقراء حيث كانوا, ح+1496, ص243. 

() صحيح مسلم.ء كتاب الرقاق, باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار 
النساء وبيان فتنة النساء. حج6948. ص1187. 
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«اتقاء اللأعتين؛ قضاء الحاجة في طريق الناس أو في 
5-6 لحديث رسول الله [ أ: (اتقوا اللعّاتين), قالوا: وما 
اللعّانان يا رسول الله! قال: (الذي يتخلّى في طريق 
الناس أو في ظلهم)). 

«اتقاء المحارم. لحديث رسول الله []: (اتق المحارم 
تكن أعبد الناس)20). 


: () صحيح مسلم, كتاب الطهارة, باب النهي عن التخلّي في الطرّق والظلال؛ ح 
8 ص127. 

2 () مسند أحمد. ج8101 3/182: وسنن الترمذي: أبواب الزهد: باب من اتقى 
المحارم فهو أعبد الناس, ج2305 ص528. حسنه الألباني صحيح الجامع؛, ح 
0 ص 82. 
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ل له إلى ا أن لا إله إلا الله 


ما جاء في بعث معاذ |[ | إلى اليمن) 


«قال النبي [ ]| لمعاذ: (إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب, 
فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله: 
فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
خمس صلواتٍ في كل يوم وليلة, فإن هم أطاعوا لذلك 
أغنيائهم فتُردٌ في فقرائهم. فإن هم اطاعوز لذلك؛ 
فإياك وكرائم اموالهم, واتقي دكوة المظلوم؛ نه ليس 
بينها وبين الله حجاب)2, وفي لفظء قال 0 الصلاة 
والسلام: (فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز 
وجل)/. وفي رواية (إلى أن يوحُدوا الله تعالى)4. 

الشاهد: قوله عليه الصلاة والسلام: (فادعهم إلى شهادة 
أن لا إله إلا الله). 


7 () كان هذا البعث في سنة 9ه, قبل حجة الوداعء, بعثه النبي [] إلى اليمن . 
انظر: السيرة النبوية ص1 / /. 

* () صحيح مسلم., كتاب الإيمان, باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام, ح 
1 :. ص31. 

1 () صحيح مسلم, كتاب الإيمان, باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام, ح 
3. ص32. 

4 () ضحية البخازى: كتاب: التوكية بانة ما جاء:فى:ذفاء النبي || أفته إلى توحيذ 
الله تبارك وتعالى. ح+7372. ص1268. 
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ماجاء في بعث دحية الكلبي' | إلى هرقل بخطاب 


رسول الله |[ |2) 

“في الخطا ب(بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد 
رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: فإني أدعوك بدعاية 
الإسلام,. أسلم تسلمء وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين, 
فإن ات فإن عليك إتم الأريسيّين(3) وجقه ف ذف قد قف 
ف ه جا جا ج ج جج إلى قوله: جذد كث 


01 03 


الشاهد: قوله عليه الصلاة والسلام: (أدعوك بدعاية الإسلام) 


وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله [ |. 


بم 


بن 


بذك 


)0( دحية الكلبي [[]: ابن خليفة بن فروة الكلبي, من كلب بن وبرة في 


قضاعة. من كبار الصحابة, لم يشهد بدراً وشهد أحداً وما بعدها من المشاهد, 
وقيل الخندق وما بعدهاء شهد اليرموك. نزل دمشقء, بقي إلى خلافة معاوية 
[أء كان النبي [] يشبّه دحية الكلبي بجبريل عليه السلام. انظر: الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب 2/461, والإصابة في تمييز الصحابة 2/284. 

() بعث دحية الكلبي [] إلى هرقل بخطاب النبي []: كان هذا البعث 
قن سنة 6ه يعث المي [ ]ندجي الكلبى | أبكتابة: ندفوة إلى الاسلام» انظ 
الكامل في التاريخة ص247. 

)0( الأريسيون: بكسر الراء. وقيل بتشديد الراء. وقيل بتخفيف الراء وتشديد 
الياء الثانية, وَأمَأ معناها؛ قيل: هم قوم يُنسَبون إلى عبدالله , كز رهد رجل 
كانت العامة النصارى ابتدع في ذبنهم أشتياء مخالفهة لدين عيسى» وقيل: 
الأربس هو الأكار وتعني الفلأح وكانوا من الفرس عبدة النار. وقيل: هم الخدم 
والخّول؛ وقيل هم العشارون أي القابضون. انظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر 1/38. 

() سورة آل عمران آية رقم 64. 

() صحيح البخاري: كتاب التفسيرء باب جف فى قف ف فى 3 ف ج ج ج ج ج ج 
ح4553 ص774. 
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التعليق 

لا جرم أن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله هي لت دعبوة 
الوسل عليهف الضلاة.والسلاة..وهي اسناسن الدذين وقوام التملة: 
ولذلك كانت دعوة نبينا محمد [ ]| كدعوة الأنبياء قبله. إذ الرب 
والمعبود والمرسل واحدٌ وهو الله جل جلاله, فدعا إلى الله تعالي 
كما دعا الأنبياء والمرسلون؛ إلى شهادة أن لا إله إلا الله. أولاً 
وقبل كل شيءٍ كما سياتي في مسائل هذا المطلب إن شاء الله, 
وعلى هذه الدعوة والطريقة في الدعوة يسير هو ويسير عليها 
اتباعه من بعده, فهذه الدعوة منظمة بتنظيم الله لهاء ٠‏ مرئبة 
بترتيب الله لأوّلياتها وأولويّاتها ولذلك أمر الله نبيّه [] أن يخبر 
الناس أن طريقه ومسلكه هي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء يقول الله تعالى: عدج ج بدي يد د ذدذ ذ د ذ ز 
زر 5 كدكى 5 ك ىجا', فالنبي [] يدعو إلى الله بها على بصيرة 
ويقين شاد ترفى وعقلى”» وكذلك من تبعه عليه الصلاة 
والسلام2) 

هذا وتو مق معنا فى محللب قصال كلعمة الوكين لاله إلا 
الله الحديث عن كلمة التوحيد ومعناها وشروطها ونواقضهاء 
ممايغني عن الإعإدة هنا, لذلك سنضرب عنها صفحاء ليكون 
الحديث عن مسائل 0 مما تعني الدعوة إليها. 


إن أول واب علئى الملكف هو الإيمان بالله وتوحيده, والعمل 
بذلك, والنطق بالشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن 
محمداً رسول الله |[ ]؛ ونفي ما سوى الله تعالى من المعبودات 
والآلهة, فأول ما يؤمر به العبدٌ للدخول في الإسلام هو الشهادتان, 
وعلى ذلك اتفق أئمة السلف كلهم©. 

ولا يمكن الدخول في الإسلام بغير الشهادتين لمن قدر عليهاهء 
فهي اول واجبء, وبغيرها لا يدخل العبد في الإسلام, فهي شرط 


: 0( سورة يوسف آية رقم108. 

2 () انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير4/345. 

7< () انظر: ص87. 

4 () انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز 1/23 وانظر: كتاب التوحيد للشيخ 


محمد ين فبد الوفاته ضرة 1 
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لصحة ما بعدها من الأعمال, كالصلاة والزكاة وسواهما من شرائع 
الإسلاص. 

قال للم 
أول ما يجب في الدعوة إلى الله , تعالي 

بعد أن عرفنا أن أول واجب على المكلف هو توحيد الله 
والنطق بالشهادتين, فإنه بهذا تحددت دعوة الدعاة إلى الله تعالى, 
زيادة على ما جاء فن مقدمة هذا المطلب؛ من ان أول فنا تدعن 


إليه هو شهادة أن لا إله إلا الله. وبها كانت دعوة النبي [ ]| لقريش 
في مكة: (يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا)!". وبعيث 
كتبة إلى هلوك الأرض: بتوحيد الل أو هده رسيله موق أن 
يدعوا الناس إلى توحيد الله أولاً, كما مر في صدر هذا المطلب 
من الأحاديث. 


فمن سار :من أتناعه على هذة الظريقة: باذنا دعؤقة بالدعوة 
إلى توحيد الله والكفر بما سواه وتتبيت وترسيخ التوحيد في 
المدعوّيين أولاً فهو على الطريق الصحيحة, وهو المتبع القافي 
الأثر, وستأتي دعوته إن شاء الله تعالى بالثمار اليانعة, وإن لم 
يتبعه أحدٌ فما عليه ملامٌ ولا غضاضة: فيكفيه أن يسير على الدرب 
الذى سار علية أتبباء الله ورشلة من أولويات الذعوة: والهذابة بعد 


الله ل م ل 0 لبسو عه 


أجة: قنال: التبئ: || (غرضنت علت الآعم::فرابت القيى ومفهة 
الرُهيط: والنبيٌ ومعه الرجلٍ والرجلانء والنبىٌ وليس معه أحد) 
4, فعلى الداعية 9 ناتهن ثاهر اللة:ويسلة. الظويقة التي مار 


عليها رسول الله [ ]. 


ومن هنا يظهر بجلاء ضلال من يجعل بداية دعوته السياسة 
والوصول الى الحكم: ومن تجعل بدءها الدغوة إلى فضائل الأعمال 


)إلى سور العوو العس :62 0ق تكسي كنات العوسنة لاون فال ةن 
8. 

3 معارع الفبول للشية حافظاحكمن :1/45 

7 () تقدم تخريجه ص89. 

إن سسيحة هين ع كان ] لأنئنا نه انيت كنول لسلس حون لوا لخ ان 
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ومحاسن الأخلاق, فإن إلله تعالى أبان الحق في هذا الأمربما لا 
يمكن لمتحذلق أو متنطع مخالفة هذا الحق؛ بأن الدعوة أولاً تكون 
إلى شهادة أن لا إله الآالله وما يلزمها من توحيد الله تعالى 
وتعاهدها وتعليمهاء هذا هو الحقء, وقد قال الله العظيم الحكيم 
5 


رت ا اا 


32 سورة يوسن ابه رقم‎ )(٠7 
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المطلب التاسع: ما جاء في السرايا والبعوث 
من الاستعانة 


ما جاء في وصية النبي ‏ لأمراء السيرايا والبعوث 
“وفيها يقول النبي [ا موصيا أميره: ). .. فإن أبوا 
فاستعن بالله وقاتلهم)!0. 
الشاهد: قوله عليه الصلاة والسلام: (فاستعن بالله) 


() صحيح مسلم., كتاب الجهاد, باب تأمير الأمراء على البعوث. ووصيته إياهم 
بآداب الغزو وغيرها, حج4522, ص768 وسنن أبي داود: كتاب الجهاد. باب في 
ذعناء المشركيق +2612 ض 7 37:.وستن ابن فاجه 'أنواتي العهادء بات 
وصية الإمام, حج2858, ص412. 
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الاستعانة بالله تعالى نوعٌ من أتياء العبادة, يتقرّب بها إلى الله 
تعالى, , وهي من الأهمية في حياة المسلم بحيث لا يخلو منها في 
صلاة أو حال؛ أن يستعين بربه. وهي عظيمةٌ ومن عظم أاهميتها أن 
وردت في السيع المثاني؛ سورة الفاتحة, قال تعالى: دانم عت * 
تج , وفي هذه العيادة العظيمة من تعلق العبد بربه وخالقه ومدبر 
أهررة ها يجعله قريباً من الله تعالى, ذاكراً له. واثقاً بحصول مطالبه 
الدنيوية والأخروية, فالله سبحانه وتعالى بيده كل شيء, وعنده كل 
شيء, ولا يعجزه شيء, إن قال للشيء ء كن كان. 

وأفضل وخير ما يُسأل الله تعالى هو الإعانة على عبادته جل 
وعلاء وذكره, وشكره. كما قال النبي | ]: (أوصيك يا معاذ! لا تدعنّ 
في دُئثر كل صلاة تقول: اللهم! أعني على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك)2'. 30), 

ولهذا فإن "الدين. كله يرجع إلى هاتين الكلمتين4 ', وعليها 
مدار العبودية والتوحيد, والأول: تبرّؤٌ من الشرك, والثاني: تبرّؤٌ من 
الحول والقوة. وهذا المعنى في غير آية من كتاب الله", فإنه لا 
حول لاحد عن معصية الله, ولا لأحدِ قوةٌ على طاعة الله إلا 
بتوفيق الله ومعونته. ولذلك قال عن نبيه يعقوب عليه السلام: جز 
فق 2ك ع7 > وا" وقال لنيية | | عي وم 024 3 0 
0 كي )8 

لون الإمارة مظدّة الإعجاب, ومظنة الاعتماد على الحفظ 
والجنود, ولأن فيها قتالاً ومجاهدة للعدةٌ؛ ذكّر النبي [] أمراءه 
بالاستعانةء وطلب العون من الله تغالى. وأن لا يركنوا إلى 
0 سورة الفاتحة آي رقم 5: 
()ستن ابى :داوة كناف الوق باب فى الاستهفان. +1522 هن 1225 ونستن 
النسائي, كتاب السهوء باب نوعٌ آخر من الدعاء, حج1304,. ص182. صححه 
الألباني صحيح الجامع الصغير وزيادته. حج7969,. ص1320 
() انظر: تجريد التوحيد المفيد ص73. 
() وهما العبادة والاستعانة. 
() حاشية الأصول الثلاثة لابن قاسم ص56. 
0( سورة يوسف آية رقم18. 
() سورة الأتبياء ابة رقم 112: 
() انظر: معارج القبول 1/335. 
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بن 0 نا 0 ل 0600 


الأسباب فقطء وأنْ لا إعانة إلا بالله. 


تعريف الاستعانة لغةّ واصطلاحاً 
الاستعانة لغة: 
من العون وهو الظهير علئ الآفنه .وتقول أغنته إعانة واستعتته 


ا فأعاننى ا 


الاستعانة اصطلاحاً: 
حقيقة الاستعانة "هي التي يُعبّرٍ عنها بالتوكل؛ وهي حالة 
للقلب تنشأأ عن معرفة الله تعالى, و ده بالخلق والأمر والتدبير 
والضر والنفع. وأنه ما شاء كان. وما لم يشأ لم يكن, فتُّوجب 
اعتمادا عليه ,ونفويضا اليه ونقة "8 
و'هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع. ودقع 
التفصان مع الثقةبه: فى تحضيل ذلك 37 
الأدلة على الاستعانة بالله 
فقول القوان الكريم والسنتة السبؤية الضشحة كلى. وحوب 
الانستعانة باللة تعالي: وطلي العون هنه وجعذه: ومن ذلك: 
«قول الله تعالى: وتات : :ج4, فدلت الآية من خلال 
تقذيم المعمول : (إباك) على العافل ( ينكين ) على حخصضر 
الاستعانة بالله تعالى دون غيره.: فمعناها نستعين بك ولا 
نستعين تعفر ك5 
«قول الله تعالى: جز رْرٌ ري ىك ى 5 > 62 
“بي بب س0 ]1 08 ج77 
وقد جاء عن النبئ | | التطبيةق. الغملئ على ظلي العنون من 
الله تغالى: وفِن ذلك* 


«قول النبي [] في دعائه على قريش: (اللهم أعني 


() انظر: لسان العرب 9/484, والقاموس المحيط ص1217. 
() تجريد التوحيد المفيد للمقريزي ص / 7. 
() تفسير ابن سعدي 1/36. 
() سورة الفاتحة آية رقم5. 
)١‏ انظر:تقسير ابن سعد 1/35 
() سورة يوسف أية رقم18. 
():شورة الأنبياء آية يرقم :112 
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عليهم بسيع كسبع يوسف)1. 
«قول النبي | |: (احرص على ما ينفعك واستعن بالله) 


(2) 


وأوضئ الفني || أضحابة بطلت الاعاتقة من الله تفالى:قئ 


أعظم شيء؛ العبادة: 


“قال النبي [ ]: (أوصيك يا معاذ! لا تدعنَ في دُثر كل 
صلاة تقول: اللهم! أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك )!3. 

«وقال عليه الصلاة والسلام: (يا غلام! إني أعلمك 
كلماتء احفظ الله يحفظك,ء احفظ الله تجده تُجاهك, 
إذا سألت فاسأل الله؛ وإذا استعنت فاستعن بالله)4. 


أنواع الاستعانة وحكم كل نوع 


0 الاستعانة إلى ثلاثة أقسام: 
- الاستعانة بالله, ٠‏ وهي المتضمنة لكمال الذل له سبحانه 
ارت وتفويض الأمرللهه, واعتققاد كفايته. 


وهذه لا تكون إلا لله تعالى: صر نها لغثر الله شرك أكثر مقرة 
من التهلة" . وذليل:ذللة:انة: سؤرة الفاتجة .ووعة اختخياض الله 


8 7 تقدم. 
قال أبن زحت ركف الله جعال: "وأما :الاستفانة زاللة قر وجل 


دون غيره من الخلق, فلأن العبد عار عر الاستقلال بجلب 
مصالحه ودفع مضاره, ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله 
عرء وجل فمن أغانه اللدزقهو الهفان ومرن خد له في الشخدولن: 


بن 


5-5 


بذك 


6 


وهذا تحقيق معتئ قوللا حولء ولا قوة الاتباللة::فإن المعتى لا 


() صحيح البخاري, كتاب التفسير. سورة العنكبوت, حج4774. ص838. 
() صحيح مسلمء كتاب القدرء باب الإيمان بالقدر والإذعان له., ح6774. ص 
1. 

() تقدم تخريجه ص109. 

() مسند الإمام أحمد. حج2669,. ص1/628. وسنن الترمذي واللفظ له., أبواب 
صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله [ ]. باب حديث حنظلة, ح2516, 
ص572. قال الترمذي: هذا حديتٌ حسن صحيح. وصححه الألباني صحيح 
الجامع الصحيج وزيادته. حج7957,. ص1317. 

() انظر: شرح ثلاثة الأصول لابن عتيسين ص62 : 

() انظر: أيضاً حاشية الأصول الثلاثة لابن قاسم ص56. 
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تحؤل للعبد من حال إلى حالٍ ولا قوة له على ذلك إلا بالله. وهذه 
كلمة فظيفة وقي كنز من كنور الجر "107 
2- الاستعانة بالمخلوق, وهذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
«الاستعانة بمخلوق على أمرٍ يقدر عليه, فهذه جائزة إلا 
إذا تعلقت الاستعانة بحرام. 
«الاستعانة بمخلوق حي يَّ حاضرٍ غير قادر, فهذا غيَتٌ ولا 
معنى له: كأن يستعين بشخص ضعيف علئ حمل شيء 
ثقيل. 
ا ا 0 يم 
يعتقد أن لهؤلاء تصرفاً في الكون. 
3- الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله تعالى. وهذه 
مشروعة بامر الله تعالى في قوله: +]! 8 2 8 8 ذلا 8 8 [] 
)2 
لاج . 


” () جامع العلوم والحكم ص191. 
7 () سورة البقرة اية رقم153. 
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المطلب العاشر: ما جاء في السرايا والبعوث 
ما جاء في سرية أوطاس1) 
#طلمة أن عا مر وانى موسق :]| لا تضرف رفكي اللعة 
عنهما من النبي [ ] أن يستغفر لهما؛ وفيه قال أبو موسى 
عن أبي عامر: "قال يا ابن أخي: أقر النبي السلامَ وقل 
له له اسعفعفن لئ: .. فدخلث على النبي [ ]| في بيته على 
لسرير 00 00 2 قد د أثم 0 السرير في ظهره 
اغفر لعَبِيدٍ أبي عامر) ورا 0 إبطيه : نم قال (اللهم 
فقلت: ولي فاستغفر فقال: (الَلهم كود 
قيس ذنبه, وأدخله بوم القيامة مدخلاً كريماً)"2. 
التناهزة فوشل امن كاهن:وانى"مؤننى :فى الله كتهها بندفاء 
النبي [ ]. 


: )0( تقدم التعربيف بهذه السرية ص8 5. 
7 () تقدم تخريجه ص59. 
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التعليق 

إن التؤسل الن: الله تكالي :يفنا سو منشترة أ الارة وحتة 
واجب, على كل مسلي وذلك يكون ن بطاعته سبحانه؛ إيمانا به 
حا ب سل وامنناك الأمره وأحسانا ليه ديد هى الوساله 
إلى رضي ١‏ الج يتيعانةرواتعالىء فقي الوسميلة إلى التعناة دن 
الآخرة من عذابه ونقمته وغضبه, قال تعالى: جل 8 + ك كك 5 5 
وجا2», قال قتادة: "أي تقربوا إليه بطاعتده والعمل بما يرضيه"2. 


تعريف التوسل لغةّ واصطلاحاً 

التوسل لغة: 

التواسل دفن :شل تسن ""الرقية: والظلية يقال وسل: اذا رقي 
والواسل: الراغب إلى الله عز, وجل "30 "والوسيلة هي المنزلة عند 
الملك: والدورجة: والقرية"4. و"توشل إلبه :يوؤسيلة إذا تققب اليه 
بعمل"!5. 

التوسل اصطلاحاً: 

هو: "التقرّب إلى الله بطاعتهء وهذا يدخل فيه كل ما أمرنا 
اللة'ية وزسؤل"60. 

والوسيلة هي: "كَل ما يتقرب به إلى الله تعالى"7. وهي أيضاً 
"منزلةٌ في الجنة, وهي منزلة رسول الله [ ]| وداره في الجنة"©. 
أقسام التوسل 

ينقسم التوسل إلى قسمين؛ توسّلٌ مشروعٌ شرعه الله تعالى 

وأمر به, 0 ممنوع وهو ما خالف شرع الله. 


القسم الأول التوسّل المشروع 
وهو: "كل توسّلٍ ندبنا الله تعالى إليه في كتابه, وحتثّنا عليه: 


() سورة المائدة آية رقم35. 
() تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/97. 
() القاموس المحيط للفيروزآبادي ص1068. 
() لسان العرب لابن منظور 15/301. 
() مجموع فتاوى ابن تيمية 1/247. 
() معالم التنزيل للبغوي 3/120. 
() تفسير القرآن العظيم 3/97. 


تم نم بن حد إل" 0 ل 6 
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ووضحه لنا رسوله الأمين | ]. أي ما كان موافقاً لما شرع الله من 
التقرّب إليه بالطاعات والأعمال الصالحة التي يحبها الله ويرضاها, 
ولايحب ولا برضي إلا الذى امد يو "لذ 


أنواع التوشّل المشروع 
للتوسل المشروع أنواٌ عدّة, جاء بها الكتاب العزيز: وجاءت 
بها الستة الضحيحة عن نبيئا | | وهن إجمالاً: 
#التوشل بذات الله واسهائة وصفاتة. 
«التوسل بالأعمال الصالحة. 
«التوسل بدعاء اموسر 
0 تقدّم بين يدي دعائك تمجيد الله تعالي وتقديسه والثناء 
عليه بما هو أهله سبحانه من الصفات العليا والأسماء الحسنى2, 
والأدلة على ذلك ما يلي: 
1 قال اللمعفالىة جه تع ج ددن 


ف"أمرهم بأن يدعوه بها عند الحاجة فإنه إذا دعي بأحسن 
أسمائه كان ذلك من أسباب الإجابة"©. 


2- وقال النبي 11 (ألِظُّوا بيا ذا الجلال والإكرام)!”. 
3- وقوله عليه الصلاة والسلام: (ما قال عبدٌ قط إذا أصابه هم 
بيدك: ماض فى حكمك» عذل فثك د أسألك كل 5 

هو لك سميت به نفسك, أو أنزلته في كتابك, أو علمته أحد 

من خلقك, أو استأئرت به في علم الغيب عندكء أن تجعل 
القران. رببع قلبي: ونور صدري » وجلاء خزني, وذهياب همي" 
إلا اذهب الله عز وجل همه: وأبدله مكان حُزنه فرحاء قالوا: يا 


() التوصل إلى حقيقة التوسل لمحمد نسيب الرفاعي ص22. 
() انظر؛ المضدر السابق. ص25. 
() سورة الأعراف آية رقم180. 
() فتح القدير للشوكاني 3/268. 
() مسند الإمام أحمد. ح17607, 6/187. وسنن الترمذيء كتاب الدعوات, 
باب قول "يا حي يا قيوم... والظوا بياذا الجلال والإكرام", حج3524. ص803, 
قال أبو غيسى: "هذا حديث غريث وقةروى هنذا الحديف عن انس من غير 
هذا الوجه". صححه الألباني صحيح الجامع الصغير وزيادته. حج1250,. ص269. 


بم نم نن حد كن 
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رسول الله ينبغي أن نتعلم هؤلاء الكلمات؟ قال: "أجل, 
008 لضيو ب أن , . 1 و ")101 
تال ابن القيم رحمه الله تعالى: "وقوله: (أسألك بكل اسم) 
إلى أخره توسّلُ إليه بأسمائه كلها ما علم العبد منها ومالم 
يعلم. وهذه أحتٌ الوسائل إليه. فإنها وسيلةٌ بصفاته وأفعاله التي 
هي مدلول أسمائه"'2). 
4- وسمع رسول الله |[ ]| رجلآً يدعو في صلاته, لم يمجّد الله 
ولم يُصلّ على النبي [] فقال رسول الله [ز: (عجل هذا).؛ ثم 
دعاه فقال له - أو لغيره - > (اذا صلى احتكم فلهدا تتمحية ريه 
والثناء عليه» قم صل على النبي لأه قم بدعكو بعد د بما شاء)!. 
تِ وحديث أن 0 كان يصلي, , ثم دعا: اللهم! إني أسألك بن 


الجلال والكرا ا حي يا قيوم. ففال: النبي | ]: (لقد دعا الله 
باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجابء وإذا شئل به أعطى) 


,)40 


التوسل بالأعمال الصالحة 

وهي التوسل الى الله يما يقومرية:الفسلم :من الطاعاتة الث 
يحبها الله ويرضاها. 

وهي التي توافر فيها الشرطان؛ الإخلاص لله. والمتابعة 
لرسول الله [ ]ء قال شبخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "أما نفس 
التوسل إلى الله وسؤاله بالأعمال الصالحة التي أمر بها - كدعاء 
الثلائة الذين آووا إلى الغار بأعمالهم الصالحة - وبدعاء الأنبياء 
والصالحين وشفاعتهم فهذا مما لا نزاع فيه. بل هو من الوسيلة 
التي أمر الله نها 'فئ قوله تغالى: 11 2 ال ات عل 5 م اث 


7 () مسند الإمام أحمد. حج4318, 2/168, وصححه الشيخ أحمد شاكر 6/153. 

2 () الفوائد ص50. 

3-()نشن أبى :ذاوت كتانب الود ناب الدفاء:ع1481:.ه220 مححة الألماتن 
صحيح الجامع الصغير وزيادته +648 ص172. 

4 () سنن أبي داودء كتاب الوترء. باب الدعاء , حج1495. ص221. 

5 () سورة اللفاتذة ايه رقم35: 
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وقوله سبحانه: دجي ب +.+0] 0 0 0 0 0 0 00 ج20"'20, والأدلة 
على هذا النوع كثيرةٌ بحمد الله تعالى2, ومنها: 
1- سورة الفاتحة. 
حيث بدأت بحمد الله والثناء عليه وتمجيده وإفراده بالعبادة 
والاستفانة؛ ثم سوال الله وذعاده وطلب الهداية إلى الضراط 


المستقيم, قال رسول الله []: (قال الله تعالى: قسمت الصلاة 
سي قي تون سكين ميوت ما وبال قرا قال الفيدة جمدي 
بج قال الله تعالى: حمدني عبديء وإذا قال: جب يج قال الله 
تعالى:؟ أثنى. غلة عبدق: فإذا قال: حلت له البق قال؛ مجحّدني 
عبدي وقال مرةٌ فوّض إلى عبدي - فإذا قال: جات ث : : ج قال: 
هذا متى وين عيدف ولعيودى ها سال: فإذا قال: حَاث 7 2 لاف ق 
اق ىف 2235 جه د قال هد العيدى ولفيؤى :ها سأل) 50 


2- قول الله تعالى: جو حٍ و + لا قذ ]0 لآلا ي بي د+ب+٠م‏ [] 
2 1 1 ج<, "فحكى الله سبحانه عن عباده المؤمنين: انهم 
توسلوا إلية بضالخ أعمالم "!6 

3- حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فانحدرت صخرة 
فأطبقت عليهم الغار, فتوسّلوا بأعمالهم الصالحة؛ فتوسّل الأول 
بره بوالديه: وتوشل الثاني بعثته: وتوؤشل الثثالث بامانته 
وإحسانه؟, فانفرجث عنهم الصخرة فخرجواء "فهؤلاء دعوا الله 
بصالح الأعمال, لأن الأعمال الصالجة هي أعظم ما يَتوسّل به 
العبد إلى الله, ٠‏ وبتوجّه نه إليه, ؤستمالة لبه لأنه وعد أن يستجيب 


(اسورة الإسراء انرقم 57 
() أقعضاء الصراظ المستقيم بض 410 
() انظر: كتاب التوصل إلى حقيقة التوسل من ص137-60. 
) صحيح نسل كناب الضلاة. نات وجوبي قراف القاجة في كل وكمه ونه 
اناللع_ يحمين القافحة ولا أمكله تعلهها قرا ها تنس لسن عيوهاء ع 838 ض 
7. 
: () انظر: التوصل إلى حقيقة التوسل ص60. 
() سورة آل عمران آية رقم 193. 
7 () القيدة الشريفه النفيسة في الروعلن القيوريين لحف ين تاضر آل معمر 
ص98. 
() صحيح البخاري. صحيحهء كتاب الأدب, باب إجابة دعاء من بر والديه, ح 
4ض 1046 ومسلم صتحيخه كناب الذكن والؤفاء والثوية والاسعففار. 
باب قصة أصحاب الغار الثلاثة. والتوسل بصالح الأعمال. حج6949. ص1188. 


بم نم لبا حد 
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الذدق؟! هوا :وعطلوا نكا لكات وعدم من ل 


التوسل بدعاء المؤمنين. 


حقيقة هذا التوسل هو أن تطلب منهم الدعاء, وأفضل ذلك 


التوشّل بدعاء النبي [ ]| ودعاء الأنبياء. ثم دعاء المؤمنين, وكل ذلك 
في حياتهم فقطء, فتقول: ادع الله لي بالصحة والعافية والرزق 
وغير ذلك والأدلة علف ذلك متكاثرة ومنها: 


1- قال الله تعالى: جه « ه [] 0 ] 0 كَ لك 55 وخ و وجا, 
فأمر الله تعالى من عصى في حياة الرسول [] بأن يأتوا إليه 
ويستغفروا الله في مجلسه ثم يسا لوة | | ان بتستغفر ليم أيكنا. 
ليكون استغفارهم 0 الرسول عليه الصلاة والسلام لهم 
سبباً في قبول توبتهم !2 

ف ونان اللمجارى عن زكوة بوضتفه عله السلام: 5200008 


فد ف ف قق «4/, فهؤلاء إخوة يوسف هرعوا إلى أبيهم يعقوب 


عليه السلام“وهق تب طاليين فته أن يستعفر لهم:.فتو لوا إلى 
اللمجدعاء أنبهم: كوه تنا :مكات الدفوةةا. 


3 نوؤشل الضحابة بوعاء النتن |" ومها ورد هن«ذلك: 


»قال النبي []: (يدخل الجنة من أمتي رُمرةٌ هي 
سحبعون ألفاً, تضيء وجحوههم إضاءة القمر' ' فقام 
عكاشة بن محصن الأسديٌُ يرفع تمرة هه عليه قال: ادع 
الله لي يا رسول الله أن يجعلني منهمء فقال: "اللهم 
اجعله منهم". ثم قام رجلٌ من الأنصار فقال: يا رسول 
اللهء ادع الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله [[]: 


لل : د ع كا نيق 19/11 
«حديث المرأة السوداء التي كانت تُصرّع, فجاءت إلى 
النوى:| | قالت: إننى اضدرء:نوانى: اتكشف: فاذغ اللكعالن: 


() شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 1/300. 


() سورة النساء آية رقم64. 

() انظر: التوصل إلى حقيقة التوسل ص143. 

06 سورة يوسف آبة رقم 9/. 

()انظر: التوصل إلى حقيقة التوسل ص 145. 

() صحيح البخاري: كتاب اللباسء باب البُرٌود والحبّر والشملة. ج58112. ص 
5. 
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قال: (إن شتت صبرت ولك الجحنة» وإن شتت دعوت الله 
أن يعافيك) فقالت: أصبرء فقالت: إني أتكشّفء فادع 
الله لي أن لا أتكشفء, فدعا لها!". 


4- توشل الضخابة:بوعاء العناشسن بن عبدذالفظلت عَم النبي | ]: 
فعن أنس [ ]: "أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى 
بالعباس بن عبدالمطلب فقال: اللهم إِثّا كنا نتوسل إليك بنبينا [ ] 
فتسقينا وإنا نتوسّل إليك بعمٌ نبينا فاسقناء قال: فيُسقَون"2. 
"وهذا من جنس الأسباب العادية,. فإن الرجيل إذا كان معروفاً 
بالصلاح, وإجابة الدعاء. فطلب منه الدعاءء أو أمِر به. قدعا 2 


خض الله ين الغدل 10 1 اسمس لص سور د 


والق ع0 
والشاهد في هذه الأحاديث توسّل الصحابة رضي الله عنهم 
بذعاء"النيى :| | 


القسم الثاني التوسل ! 
هذا هو النوع الآخر من أنواع الحطلة . وهو "تقرّب العبد إلى 
الله تعالى بعملٍ مخالفي لكتابه. مجانفي لسنة نبيه [ |" وكذلك 
التقرب إلى الله بقولٍ غير مشروع. 
أنواع التوسل الممنوع. 
للتوسل الممنوع عدة أنواع, ت#وشىئنمها احدتها الثا نين اوسن : 
«التوسل إلى الله بذات المخلوق. 
«التوسل إلى الله بجاه المخلوق. 
«التوسل إلى الله بالإقسام على الله بالمتوسّل به. 


بم 


() صحيح البخاري. كتاب المرض؛ باب فضل من يصرّع من الريح: ح5652, 
ص1000. 
* :() صتحية النقلارف: كنات فضنائل اضحابه التبى | نان دكن العيناسين: سن 
عبدالملطب |[ ]. حج3710, ص626. 
()؟تحفة الطالب والجليس في كشفق :ثيه :داودبن جترجيسشن لغب اللظيقك بن 
عبدالرحمن آل الشيخ. ص49. 
() التوصل إلى حقيقة التوسل ص184. 


بن 


55 
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التوسل إلى الله بذات المخلوق 

وهذا التوسل باطلٌ وضلال. لم يشرعه الله تعالى, ولا 
بل ذمّه, كما حكى عن امير كين كا د ذ 1 د دز زر 
5ك 2 كل 5 يفي * حداف 6ه 25 إن طرق عم 20-232 [] 
ن ا"ا, فهذا التزلف قد ركه الله:ولم يقبله!0. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميفق رحمة الله: "وسؤال الله بمجحجرد 
ذوات نك الأنبياء والصالحين غير مشروع. ند وأها إذا توسلنا إليه بنفس 
ذواتهم؛ لم يكن في نفس ذواتهم سببٌ يقتضي إجابة دعائناء ولهذا 
لم يكن هذا منقولاً عن النبي [ ] نقلاً صحيحاً ولا متواتراً ولا 

5 رأ عن السلف"3, 
فالكوسل عالذات لا ذليل علية: ويم بفعله الضجارة 8 


التوسل إلى الله بجاه | قَ 
وهذا التوسل أيضاً باطلٌ 000 لحم يرغم لاله ولا رسولة 


[]. ولا جاء في كتابٍ ولا سنة, وهو التوسل بجاه فلانٍ من الناس 
أو بحق فلان, "فإن فلانا وإن كان له حق © علئ الله بوعده الصادق, 
فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل, فكأنه يقول: 

ن فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي! وأ مناسبة في هذا 
وأ فلاومة؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء, وقد قال تعالى: ا 
لط لطا اه ©ه همي لط لط لط ج51 وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة:, 
ولم يُنقل عن النبي | ولا عن الصحابة ولا عن التابعينء ولا عن 
0 التي ركتيها الجهال والطر فية 517 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأما إذا قال السائل: 
بحق فلان وفلان, فأولئك إذا كان لهم عند الله حق أن لا يعذبهم 
وأن يكرمهم بثوابه ويرفع درجاتهم - كما وعدهم بذلك وأوجبه على 
نفسه ا لل 0 


أذن 


. 
لا 


” () سورة الزمر اية رقم3. 

* () انظر: التوصل إلى حقيقة التوسل ص187. 

7< () الرد على البكري 1/119. 

4 () انظر: النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين ص99. 
5 ()شسورة الأعراف ابة رقم55: 

5 () شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 1/296. 
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يسره الله له من الإيمان والطاعة. وهذا لا يستحق ما استحقه 
ذلك :فليسن فى إكرام الله لذلك سيت يقتضب ا حانة هد ةا 


التوسل إلى الله بالإقسام على الله بالمتوسّل به 
وهذا منكرٌ صريخ؛ وباطل محض, فإنه لا يجوز القسم بغير الله 
تعالى!2؛ بأن يتقسم بمخلوق على مخلوق, فاشْد منه واعظم وابشع 
أن يقسم بمخلوق على الخالق العظيم سبحاته وتعالى, كأن يقول: 
أقسم عليك يا ربي بغلان أن تنجز لي حاجتي! فهذا وشكوك. ومتك ةر 
عظية : قالله سيكاته وتعالى :لا فكره لكراولا مققب لحكمة ها نتناء 
كان وما لم يشأ لم يكن, له الخلق والأمرا©. 
قال شبخ الإسلام ابن تيمية: "فإنه إذا مُنِع أن يقسم على 
ق بمخلوق, فلأن يتمنع أن يتقسم على الخالق بمخلوق اولئ 
و01 
ولهذا فإن " الاستشفاع بالنبي [] وغيره في الدنيا إلى الله 
تعالى في الدعاء. ففيه تفصيل: فإنّ الداعي تارةٌ يقول: بحق نبيك, 
أو بحق فلان, يبقسم على الله بأحدٍ من مخلوقاته, فهذا محذور من 
وجهين- ذ أحدهما: أنه أقسم بغير الله . .. وإن كان مراده الإقسام 
على اللدتع فلاو فذلك مجروز انها لذن الاكسام بالتمخلوق 
على المخلوق لا يجوز. فكيف على الخالق؟!"5. 


” () قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ص 104. 
2 () تقدم حكم القسم بغير الله تعالى ص54. 

1 () انظر: التوصل إلى حقيقة التوسل ص191. 

* () قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ص86. 
5 () شرح الطحاوية لابن أبي العز 1/294, 297. 
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المطلب الحادي عشر: ما جاء في السرايا 
والبعوث النبوية من إزالة مواضع الشرك 
بَعْتُ علي بن أبي طالب لهدم صنم طي القُليسن2) 
“بعث النبي [ ] إليه علي بن أبي طالب في سنة تسع 
من الهجرة. فهدمه وحرّقه2. 


فت أبي سفتان والفهغيرة بن شعبة رضي الله عتهها 
لهدم اللا ت(3) 

لما جاء وفد ثقيف إلى النبي [] في سنة تسع من 

اليجدرة:ستألوا النيي | ]|'أن بتدع لهم الطاغية اللاك ثلات 


سنين, ثم سنةً . ثم شهراًء ورسول الله [] يأبى عليهمء 
حون معت التهنا آنا فيان قن :خدري؟ و الففيرة دن تتعية 
فهدماها!؟. 


()) بعث علي بن أبي طالب لهدم الففُلس: كان هذا البعث في سنة 
قه اسرهم على بن أدى طالب | |. في مائية وخمسين رجلاًء فشْنُوا الغارة 
غلئ محلة آل خائمء وفة عذق بن خاتم. واسرت أخنه. انظر: عيؤن الأثر 
8. 

الفُلس: "صنمٌ كان بنجدء وتعبده طيء". انظر: المعالم الأثيرة في السنة 
والشيرة صن 217 

+ ()'لنم أاعده :فى كنت السنة:. وهو فى كنت اليرة:ابظن: ‏ الكافل :في التتارة 
لانن الأثير ض 267, وعغيسون الأثر لابن :سيد الناس 2/278: وراد التمغاذ فئ 
هدي خير العباد لابن القيم 3/517. 

: () بعث أبي سفيان والمغيرة بن شعبة لهدم اللات:كان هذ البعث 
في سنة 9ه . انظر: عيون الأثر 2/307. 

اللات: صنمٌ لأهل الطائف. قال ابن عباس |[ ]| "كان اللات رجلاً يلْكُ سويق 
الحاج". صحيح البخاري, كتاب التفسيرء باب: جه 0 0 ج؛ ح4859,. ص860. 

مَوَقعة 'اليومة غربي متشجة :ابن :قباس اليوم: انظيرة المعالتم الأتيرة في السينة 
والسيرة ص235,: ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية لعاتق بن 
غيث البلادي ص2/71. 

* ()رانظنة السيرة النبؤية لابق هشتام ص 5738 والكامل قفن التارية لابن الاير 
ص266, وعيون الأثر لابن سيد الناس 2/307 والفصول في اختصار سيرة 
الرسول لابن كثير ص211. 
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بعث خالد بن الوليد لهدم العرى) 
«حديث أبي الطفيل2) قال: "لما فتح رسول الله [] 
مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة, وكانت بها العزى, 
فأتاها خالد: 8 على تلات يتقيرات: فقطغ السقن ات 6 
وهدم البيت الذي كان عليها, قم أتى الحون 1 فأخبره, 


رت الس و و اموا في الجبل ا 
يقولون: يا عُرٌّى يا عرٌّى, فأتاها خالدٌ فإذا امرأةٌ عُريانة, 


باشرة شعرهاء تحدفن القزات على راقهان فعقمها السو 
جنقى قيلها: تف جع الك الفسي: [] ماحيرة. فقال: (تلك 
العزى)"4. 


بعث عمرو بن العاص لهدم صنم سواع"ا 


“بعث النبي [] إليه عمرو بن العاص, "قال عمرو: 


: () بعث خالد بن الوليد [] لهدم العُرٌّى: كان هذا البعث في سنة 8ه. 

الغزى: بيث تعظّمه قريش وكنانة ومضر كلهاء بنخلة,. وكانت سدنتها وحُجّابها 
بني شيبان من بني سليم حلفاء بني هاشم. انظر: السيرة النبوية لابن هشام 
ص680, والكامل في التاريخ لابن الأثير ص260, وعيون الأثر لابن سيد الناس 
9 ولفصول في اختصار سيرة الرسول [ ] لابن كثير ص193. 

ضوقة: العزى اليوم :هي "بالقرب.من نخلة الشامية: في تواحى.فكة والطائق: يواد 
يقال لخر اطناواء الفمير: ع هين الصمصعد إل الغيراق من رمكة: شوق 
ذات عرق" المعالم الأثيرة في السنة والسيرة ص 191. 

- () أبو الطفيل [[]: هو عامر بن واثلة. ولد عام أحد, اووك فويسياة النن |:| 

ثمان سنين, نزل الكوفة, صحب علياً وشهد معه المشاهد كلها, وهو أخر من 

مات ممق أدرك: القبي [ | :مات > يفكة | |راانظانة أستة الغابة فى معرفه 'الضحانة 

.8 

() السمرات: جمع سمّرّة بضم الميم, وهو شجرٌ من شجر الطلح, يجمع على 

سقمّر وسقرات: انظر: لسان العرت 6/360. 

4 () السنن الكبرى للنسائي, حج11483, 10/279. 

5 () بعث عمرو بن العاص [] لهدم شواع: كان هذا البعث في سنة 8ه. 

سواع: صنمٌ لهذيل. قال ابن عباس: "... وأما سواع فكانت لهذيل". صحيح 
البخاري-كتاب التفسيرء باب: دي «ه + 0 0 0 0 ج: خ+4920, ص875. 

وسواع اليوم: قيل أنها في رهاط. وهو صدر وادي غران, وغران يمر شمال 
عسفان على :85 كم من فكة تتفالاً..انظرة المعالم الاثيرة:ض 130 
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فانتهيتُ إليه وعنده السادن). فقال: ما تريد؟ فقلت: 


أمرني رسول الله [] أن أهدمه. قال: لا تقدر على ذلك. 
قلتُ: لم؟ قال: تُمنع. قلت: حتى الآن وأنت ت على الباطل 
ويحك وهل يسمع أو يبصر. قال: فدنوت منه فكسرته 
وامرث أصحابي فهدموا بيت خزانته, فلم يجدوا فيها شيئا, 
ثم قلت للسادن: كيف رأيتك؟ قال أسلمت لله تعالن"00, 


بعث سعد بن زيد لهدم مناة!3) 


“بعث النبي [ | سعد بن زيد الأشهلي إلى صنم مناة, 
وكانت بالمشلل5, . فخرجت إليه اقتراة عريانة ثائرة 
الرأسء فقتلها. وهدم الصنم©). 


7 () السادن: يظلق على خادم الكعبة: وعلى خادم بيت الأضنام: والمتولئ 
أمرها وقتخ الباب وإغلاقه. تجمعغ على سدتة. انظر" التهابة في غريب الحديت 
5 , ولسان العرب 6/220. 

()غيون الأتر لايخ سيد الناس 2/249:وانظن: الكامل قن القارية لابن الأثيو 

ص260. 

() بعث سعد بن زيدٍ [] لهدم مناة: كان هذا البعث في سنة 8ه. 

منأة: صيم م كانت تعدامة الأوس والخزرج وخزاعة, يهلون منه وبه لبوا 
قالت أم المؤمنين عائشة رضي اللم عنها في قوله تعالى: جد 35535 ذا يز در 
ريع 1 لك ل كن ب .. أنزلث في الأنصار, كانوا قبل أن يسلموا 
يلون لمناة الطاغية التي كانوا ا بالعشلل". صهيح التخارى, كثاب 
الحج. باب وجوب الصفا والمروة. وجُعل من شعائر الله ح16432. ص266. 

موقعها اليوم: هي تشرف على قديد من الشمالء يبعد عن سيف البحر قرابة 
أربعين كيلاً إلى الداخل, ولم يعد لها أثرٌ اليوم. انظر: المعالم الأثيرة ص 
9. ومعجم الفعالم الجغرافية في السيرة التبوية ص302. 

“ () سعد بن زيد الأشهلي []: شهد العقبة, وبدراً والمشاهد كلها مع 
رسول الله | أ. انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة 2/296, والإصابة في 
تمييز الصحابة 3/61. 

5 () المشلّل: بضم الميم وفتح الشين المعجمة وتشديد اللام الأولى, هي ثثةٌ 
أسفل قديد من الشمالء, وهي لمن كان صعبر بين رايغ والقضيمة تكون مطلع 
شمس مع ميل إلى الجنوب. انظر: معجم المعالم الجغرافية ص298, 
والمعالم الأثيرة ص275. 

؟ () انظر: الكامل في التاريخ: ص260, وعيون الأثر 2/249. 


3 
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بعث جرير بن عبدالله البجلي [ ]| لهدم ذي الخلصة) 
«حديث جرير| |: قال رسول الله [ : (ألا تريحني من 
ذي الخلصة؟) وكان بيتاً في خنتنعم تسقى كعبة اليمانية, 
قال: فانطلقت في خمسين ومائة فارس من أخمس 
وكانوا! أصحاب خيلء قال: وكنت لا أثبت على الخيل, 
فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري 
وقال: (اللهم ثبته واجعله هادياً مهدياً)2. 


بعث الطفيل بن عمرو الدوسي لهدم ذي الكفين) 
“لما أراد الرسول [ ]| المسير إلى الطائف. بعث الطفيل 


[] إلى ذي الكفين يهدمه, وأمره أن يستمد قومه ويوافيه 
في الطائف فخرج وهدم ذا الكفين, فأخذ يقول وهو يحرقه 
ويحش النار في وجه الصنم: 
يا ذا الكفين لسبٌ ميلادنا أقدمٌ من 
سم 2 اا | 


أنا حششّثتٌ النار في فؤادكا 


7” () تقدم التعريف بالسرية ص59. 

0( تقدم تخريجه ص 1501120 أ20 5011106 161616206 :11101 . 

3 )0( الطفيل بن عمرو الدوسي لأ: ابن طربيف بن العاص الأزدي 
الدوسي, كان شريفاً شاعراً لتيناء قدم مكة فحذره كفار قريش من الاستما 
لكلام التبى | ]فحنا أذتة قطنا ثم اتتبنه وزع القطن:واستمع إلى الفيف 
فأسلم, وانطلق إلى قومه داعيةً إلى الإسلام, ولحق بالعن ١|‏ ]عام خجيرد ثم 
لما وقعت الردة في عهد أبي بكر خرج مجاهداً لهم, قتل |[ ] في اليمامة. 
انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة 2/485. 

“ () بعث الطفيل بن عمرو الدوسي لهدم ذي الكقين: كانت هذه 
السرية في فسنة قى: أميرها الطفيل ين عمررو الدوسشي [ ]مشي إلى ضيم 
ذق الكفين: فى قوف فهدفةة.وغاة إلى مكة: انظر: التسيرة التبؤية:ض 216 
وعيون الأثر 2/269. 

ذو الكفين اليوم: "كان في بلاد زهران,. وقد ذهب". معجم المعالم الجغرافية 
في السيرة النبوية ص 265. 
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لكلمة التوحيد؛ لا إله إلا الله. وهو من صميم 0 0 
ومن تحقيق الايفان بالله تعالى::فكما يقلع المسلمون جذدور 
الشرك من قلوبهم وجوارحهم, فكذلك يقتلعون معالم الشرك من 
ديارهم, ولذلك حرص النبي [ ]| على إزالة مواضع الشرك وهدمها, 

فأزال الأصنام والأوثان حول الكعبة, وبعث البعوث والسرايا فهدم 
اللات, والعزى, ومناة والفلس, وسواع, وذا الخلصة. 


عل اث الفمف: | | بلغية الخورص السدبة عل إزالة مواضع 
الشرك أن قال لجرير البجلي |[ |: (ألا تريحني من ذي الخلصة؟) 
(). قال ابن حجر رحمه الله تعالى: "والمراد بالراحة راحة القلب, 


وما كان شيءٌ أتعب لقلب النبي [ | من بقاء ما يشرك به من دون 
الله تعالى"2. 


لا يجوز إبقاء 0 0 ساعة من نهار مع الاستطاعة, 
يدل على ذلك ما يلي: 


هم عموم الوقائع التي أزال فيها النبي []| مواضع 
الشرك. كما فعل عليه الصلاة والسلام يوم دخل مكة 
فاتحاً,. فعن عبدالله بن مسعود [ ]| قال: "دخل رسول 
الله [] مكة وحول البيت سنُون وثلاثمائة نُصْبٍء فجعل 


يطعنها بعود في يده, ويقول: جم كه 5 كن نى. م ن 
)3 (4) « (5) 
1 م 


يج جاب ب بداب ب 


أو ها بغثة من البعوث والسراياء كما في أخاديت المطلي: 
فالنبي [ ]| حين تمكن منها أزالها فوراً. 


06 تقدم تخريجة ص 101120 201 501106 16116206 :181101 

() فتح الباري بشرح صحيح البخاري 8/72. 

() سورة الإسراء آية رقم81. 

() سورة سبأ آية رقم49. 

7: () صحيح البخاريء؛ كتاب التفسير, باب: جك ى كّ 5 كن ى نث ن 5 جاح 
0 .؛ ص 817. 
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“رفض النبي |[ ]| طلب وفد ثقيف أن يؤجّل هدم الطاغية 
اللات. مدّة. وما فعل النبي [ ] إلا أن أعفاهم من هدمها 
باتقتشهم وبغث آنا فيان والشفغيرة ين اشهية. إليها © فسان 
من شريعة الله تعالى حسم مادة الوقوع في المعصية 
فكيف بالشركء فإن الله تعالى قال في الزنا: ج و زر رْر ي 
كد ك كد كه اك ونهى عكن الصلاة في المقابر سذا 
لذريعة الوقوع في الشرك, قال عليه الصلاة والسلام: 
(اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم» ولا تتخذوها قبورآ) 2. 
فكيف امه كانت تعبد من دون الله تعالى, فإزالتها 
ومحوها من باب أولى, ولذلك بعث النبي [ ]| السرايا يمنةً 
ويسرةً وإلى كل جهة كانت تحت يده., لتهدم معالم 
الشرك. 

«أن في إزالة مواضع الشرك حمايةً لجناب التوحيد, هذا 
الجناب الذي هو صلب دعوة الأنبياء ودعوة نبينا []. فقد 


كان النبي [ ]| حريصاً على تعليم أمته كل ما يحافظ على 
التوحية وببعدهم عن كل. ما بخدشة. ولهذا :قال عليه الضلاة 
والسلام: (لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان, ولكن قولوا 
ما شاء الله ثم شاء فلان)!”, فكيف بمعالم الشرك 
وراياته, م ونصه: وقطب رحباه؛ مااتخذ من 
المشاهد والأحجار والأشجار والتماثيل ألهة من دون الله 

تعالى, فإزالتها وهدمها أولى ثم أولى ثم أولى من غيرها. 
قال ابن القيم .رحمة الله تعالى: "...الا يجور إبقاء مواضة 
الشرك والطواغيت بعد القدرة كلئى ديا وإبطالها وهنا واحدا, 


() تقدم تخريجة ص122. 

() سورة الإسراء آية رقم 32. 

1 () صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة 
الناقلة في بيقته وجؤوازها في الستجد وسواء في .هذا الراتية وغيرهاء إلا 
الشعائر الظاهرة: وهي العيد والكسوف والاستسقاء والتراويح, وكذا ما لا 
تاكن في قير المسجد كتحية المشحهة أو يدي كوه في المسعذ .وفي: ركهنا 
الطواف, ح1820. ص316. 

4 () سنن أبي داود. كتاب الأدب, باب84, ح4980, ص701,. ومسند الإمام 

أحمد, حج23325, 9/78, وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 

.4 


نم 
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فاتهنا بتتعائن الكفسن والشسرك: :وشفى أغظم اممتكزات قلا يجوز 
الإقرار عليها مع القدرة البتة"2. 

وبعدُ. فإن من المهام المنوطة بولاة الأمر في ديار الإسلام 
اليوم؛ إزالة مواضع الشرك في بلدانهم. من المساجد التي فيها 
الأضرحة: التي تتقلاي فبها العوام والدهماء:وفيرهم :الئ أاضعاب 
تلك القبور والنذر لهم وتقديم القرابين. وسؤالهم من دون الله 
تعالى. من هذه المنكرات العظيمة إلتي عمّت العالم الإسلامي 
اليوم من أقصاه إلى أقصاه., خلا بُقعاً من عالمنا الإسلامي,. على 
رأسها بلادنا المباركة المملكة العربية السعودية التي حماها الله 
تعالى بحكامها آل. سعود حفظهم الله:.وبغلمائها علفاء التوحيذ 
والسنة وشامة العصر, وما استقرٌ في نفوس عوامها من تعظيم 
الله تعالى وحده, والهروب من الشرك صغيره وكبيره وما يؤدي 
إليه. وهذا كله فضل من الله تعالى, فله المي والنعمة. وله الشكر 
والفضل. 


7 () زاد المعاد في هدي خير العباد 3/506. 
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المطلب الثاني عشر: ما جاء في السرايا 
والبعوث من الطيرة 


ما جاء في سرية جرير بن عبدالله البجلي [] إلى ذي 
الخلصة١)‏ 
"ولما قدم جرير_رٌ اليمن كان بها رجل يستقسم 
بالأزلام. فقيل له: إن رسولَ رسول الله [ ]| هاهنا فإن قدر 
عليك صرت عتفك: قال : حبينها ندو يضرت بها إد. ودف غاب 
خرية-فقال: لكمجرتها ولتشتهدت أن لا إله :]لا الله أو 
لأصربئٌ عنقك, قال: فكسرها وشهد"2. 
الشاهد: استقسام الرجل بالأزلام. 


7” () تقدم التعريف بالسرية ص 59. 
*.() ضحبج البحازى: كناب اللمفاتيه زات أقووة :85 الكلسة557 4ض 56 
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إن فق عظمم الإسلام أرقن أماقنه على اخلاص القلب لله 
تعالى في كبير الأمورروصغيرهاء فجعل تعلقهم بالله تعالى وحده؛ 
نفعا وضرًا, خيراً وشرا, ولذلك جاء بتحريم امور الجاهلية ومنها 
الطيرة, وأنها لا تأثير لها في الواقع. فجاء الإسلام وأبطل عقائد 
الجاهلية التي تضر ولا تتفع, بل ضررها ليس اخروياً ففظ: .بل حت 
دنيويا, ولهذا فإن من تعلق بالطيرة ؛ فتطثر بكة عليه عيرندة وحياتة: 
"فتفتح له ابوات ب الوساوس فيما بلسمعه ويراه وتعطاه, وبيفتح له 
التمطان فنهاءمن المناسيات الفنةه والفرسة قفن اللفهل والمفى 
ما يُفسد عليه دينه, وينكد عليه عيشه فالواجب على العبد التوكل 
على اللذه:وضنايعة رتشول الله | ]نوا نفضي لبانة لا كر مسي 

مه الطيرةءعن حاجتة فيرخل :في الروور ل اذل 

فالنافع الضار هو الله تعالى, وليس للبوارح والسوائح2) نأثيز 
في حصول ما يكره من الشر, أو حدوث ما يُطلب من الخير, 
عقيدة المسلم التي يجب أن لا يفارقها حياته كلها إلى أن يموت, 
أن الله تعالى وحده هو الذي ينفع وبصر» وليس لاحد من هذا شي 
البتة. 


تعريف الطيرة لغدّ واصطلاحاً 

الطيرة لغة لغة : 

مضدر تظتار ظيرةاوتككز خترة روانم يحب .من السمسادر هكد 
منه!3, 


الطيرة اصطلاحاً: 
في "الظن السيّء الكائن في القلب, والطيرة هو الفعكقل 


* () تيسير العزيز الحميد 2/747. 

: () البوارح و السوانح: "البارح: ما مرّ من الطير والوحش من يمينك إلى 
يسارك... والسانح: ما مر بين يديك من جهة يسارك إلى يمينك". لسان العرب 
لابن منظور 1/363 قال ابن قتيبة في أدب الكاتب ص143: "والسانح ما 
جرى من ناحية اليمين؛ والبارح ما جرى من ناحية اليسار. والناطح ما تلقاك, 
والعقيد ما استديرك": 

3 () انظر: لسان العرب لابن متظور 8/240: والقافوسش المحخيط للفيروزاباذي 
ص 432. 
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المرئب على هذا الظن من فرارٍ أو غيره"2. 

أو هي "التشاؤم بمرئيٌ أو مسموع أو معلوم"2. 

والطيرة لا تكون ن بالخير إنما هي بالشراة. 

ومن الطيرة ؛ مما كان يعتقده ويفعله أهل الجاهلية من 
الاستقسام بالأزلام, وهي "القداح التي كانت في الجاهلية عليها 
مكتوبٌ الأمر والنهي, افِعل ولا تفعل, كان الرجل منهم يضعها في 
وعاءٍ له؛ فإذا اراد سفرآ أو زواجاً أو أمراً مهما أدخل يده فأخرج 
منها لها فان جرح الامر مصى لشاتة: :وان خوج النهئ كف عيية 
ونم بفغلة لكا 


حكم الطيرة 
مر آنفاً أن الطيرة من التعلّق بغير الله. ولهذا فهي محرمةٌ, بل 
هي مِن الشرك الأصغر. لكون المرء تعلق بما لم يجعله الله 
سباء ولتم يجعل'له تائيرا فيما بيقع أو وقغ, , فالتطير بابٌ من 
الشرك. مننافي للتوحينة أو لكمال المحم الواحت لانيحا من 
الشيطان., ولهذا قال النبي |[ |: (لا عدوى ولا طيرة)©. 
ذغا تدل؟علنى: أن الظطيرة مُق الشورك الاأضعر عنيةر التمحره من 
الملة. هو تنكير كلمة الشرك في قول النبي [ |: ("الطيرة شرك 
الطيرة شرك" ثلاثاً وما مثا إل ولكن الله يذهبه بالتوكل)7, 
فهي نوعٌ من أنواع الشرك مثل قول النبي [ |: (اثنتان في الناس 
هما بهم كفرٌ: الطعن في النسب والنياحة على الميت)©, 


7 () الفروق للقرافي 2/238. 

2 () القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين 2/77. 

1 () انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد 2/749. 

() النهاية في غريب الحديث والأثر 1/311. 

5 () انظر: تيسير العزيز الحميد 2/747, وحاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد 

ص 212. 

() صحيح البخاري, كتاب الطب, باب الطيرة. ح5753. ص1016. 

(ادسشتق ابي ذاوة كنات الكهانة والتطية نات في الظيرة: +139102:ض555, 

وَسئن امن فاح ابؤاتي الظطم) باب يمن كان تفكنهة الفال وكترة الطليوة ع 

8 ص510, وصححه الألباني صحيح الجامع الصغير وزيادته ح3960, 

.3 

8() كسحية فساحمة كفاب الايمنان.: ناب إظلاق اننحمر الكفحن على الظطعن فن 
النسب والنياحة على الميت. حج227. ص 49. 


لكت 


ل 
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وَمعلوة | ن الطعن في النسب والنياحة على الميت ليسا من 
الكفر الا المخرج من الملة, فتكرت كلمة "كفر", وهنا ايضا 
كذلك "شرك" يخلافع .ها لو جاءت معدقة ن "آل" مثل قول الشين 
[|: (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)2, فإنها تعني 
الكفر الأكبر والشرك الأكبر©. 

فالطيرة حرّمها الله تعالى ولذلك نعى الله على الكقفار 
طيرتهم , وأخبر أنها لا تأثير لها. وأن جالب الخير والشر ومقدرهما 
هو الله تعالى وحده.ء فقال تعالى: ج+ 0 به ب +4 ي بب دوي يد يبي يي 
بي ثاث ل للم لتد مد كك 2 شضاث : جا3, " نصيبهم. من الخصب والجدب 


والخير والشر كله من الله"©. 


ضابط الوقوع في الطيرة وكفارتها وعلاجها 
بتحقق الوقوع في الطيرة؛ في الاستجابة لهاء فإذا تطيّر من 
شيع ورجع عن مطلوبه, فقد ردذته الطيرة هذه, وإ مضي بسببها 
وكفارة من وقع في ذلك أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرٌك ولا 
طير إلا طيرّك ولا إله غيرك 
وقد دلنا النبي [] على علاج الطيرة, بنفيها من القلب, وأن لا 
تردنا غن.عظلوينا: .وان تتوكل.علن الله تغالى: وهذا هن الضابظا 
لمعرفة الوقوع في الطيرة من عدم الوقوع. 


والدليل على هذا كله قول النبي [ ]: ("من ردّقه الطيرة من 
حاجةٍ فقد أشرك", قالوا: يا رسول الله. ما كقارة ذلك؟ قال: 
"أن يقول أحدّهم: اللهم لا خير إلا خيرّك ولا طير إلا طيرك ولا 
إله غبررك”)50, 


الفأل لا الطيرة 
كان النبي | | يحب الفأل, قال النبي [ |: ("لا عدوى ولا طيرة:, 


7” () صحيح مسلم., كتاب الإيمان, باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك 
الصلاة. ح+244. ص51. 

() انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد 2/93. 

() سورة الأعراف آية رقم131. 

() معالم التنزيل للبغوي 2/190. 

() مسند الإمام أحمد, حج7066, 2/683, وصححه الألباني صحيح الجامع 
وزيادته. ح6264, 2/1075. 


نم اننا ا بذ" 
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ويعجبني الفأل'ء قالوا: وما الفأل؟ قال: "كلمة طيبة")1, 
وقوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الآتف الذكر عن 
الطيرة: (أحسنها الفأل). 
و"الفال مهمورٌ فيما يسُرٌٍ ويسُوءء, والطيرة لا تكون إلا فيما 
يسوء وربما استعملت فيما يسر. يُقال: تفاءلتٌ بكذا وتفألتُ علي 
التخفيف والقلب. وقد أولع الناس بترك الهمزة, وإنما أَحَتَّ 
الفأل2؛ 3 الناس إذا أمْلوا فائدة الله تعالى. ورجوا عائدته عند 
كل سوية ضعيف: أو قوف فوم على خين ولق علطوا :فين جهة الرجاء 
فإن الرجاء لهم خير. وإذا قطعوا أملهم ورجاءهم من الله ا ذلك 
من الشرء وأما الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله وتوقع البلاء. 
ومعلى النفا دا ملل أن يكون رجلَ مريض فيتفاءل بما يسمع من 
كلام. فيسمع آخر يقول: يا سالمء أو يكون طالبُ ضالةٍ فيسمع 
ا با واكد: فيقيع :في ظنة أنه شيرا من :مرضي :ويحد 


7 () صحيح البخاري, كتاب الطب, باتٌ لا عدوى, حج5776,. ص1019. 
7 () أي النبي 
3 () النهاية في غريب الحديث 3/405. 
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المطلب الثالث عشر: ما جاء في السرايا 
والبعوث من النياحة 


ما جاء كي تنونة امؤتة ”"' 
بن جاريه و فم د م ع المجي 0 
يُعرّف فيه الحزن وأنا أطلع من شِقّ الباب 1 رجِل 
فقال: أي رسول الله؛ إن نساء جعفرء وذكر بُكاءهنّ 
فأمره بأن ينهاهن فذهب الرجل ثم أتى فقال: قد 
نهيتهنٌ: وذكر آنه لم تطعته: فامره الثانية أن ينهاهن 
ل والله لقد غلبّنني - أو غلينناء 
النبي ([] ] قال: (فاحتُ في اراهن التراب). فقلت: 
أرغم الله أنفكء فوالله ما أنت بفاعلٍ وما تركت رسول 
الله [] من العناء"2. 


الشاهد: بكاؤهك بنياحة, إذ لو كان بكاءً فقط لما أنكر عليهن 
رسول الله []. 


7” () تقدم التعريف بالسرية ص80. 
7 () صحيح البخاري؛ كتاب الجنائز. باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن 
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التعليق 

لقد جاءت الشريعة الإسلامية بإبطال أعمال أهل الجاهلية 
المضادة للحق, فحرّمها و نهى عنها ومن ذلك النياحة على 
الفيت: لها فيها-ءمن 0 0 أقدار الله تعالى. وعدم الصبر 
والرضى بما كتب الله وقدُر, فهي من أعمال أهل الجاهلية؛ قال 


التبي؟| : (أربعٌ في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهنء الفخر 
في الإحساب, والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجومء 
والنياحة)2). 


علي أن الاج الاتقع سا بها مل :تكسره: 'قتويند :فى حرس 
وتذكي نار فقد حبيبه في صدره, فتهيّج عليه أحزانه. فتُمعن في 
تعذيبه.ء ومع هذا كله فالنياحة لا تُقدّم خيرا من سلوة )أو دواء لداء 
الفقد, ولا تستطيع رداً لقدر الله النافذ في عباده, ولا ترفع ما نزل, 
فلذلك هي من الجاهلية العقيمة في عاداتها وأفعالها©. 


والإسلام كما جاء يُصلح اخزة العبد. فإنه جاء أيضاً ليصلح دنياه, 
وهذا معلومٌ مشاهدٌ, بل متقرّرٌ في شرع الله وسنة رسول الله [ |, 
قال عليه الصلاة مادم 2 (عجباً لأمر المؤمن» إن أمره كله له 


خير؛ وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن: إن اضابته سراءً شكرء فكان 
خيراً له وإن أصابته ضرّاءٌ صبر فكان خيراً له)”/ والنياحة من 


تعريف النياحة لغة اند 
ا لغة: 
من النوح, وهو مقابلة الشييء للشيء, وناحت التهيراة 


0 تنوح نوحاً وتُواحاً ونياحا ونياحةً ومناحةً وناحته. وهو 
اجتماع النساء للحخزن4. 


بم 


() صحيح مسلمء كتاب الجنائزء باب التشديد في النياحة. ح2160#. ص76 3. 
2 () انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد 2/122. 
() سكي مفسلحدو كنات الرهود بابي التهؤومق ارو كله ضين 75002: هن 
5. 
4 () انظر: مقاييس اللغة ص877, ولسان العرب 14/320: والقاموس المحيط 
ص 246. 


بن 
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النياحة اصطلاحاً: 

فى "رقع الضنوثف بالنواب «غلى افون 

أودشئ "رفع الضموةة بالكاععلئ النهفت قصيد اوفقي أن 
يُضاف إليه على سبيل النوح كنوح الحمام"2. 
حكم النياحة 

النياحة محرمة, بل هي من كبائر الذنوب, فقد ورد فيها وعيدٌ 
شديدٌ وعقوبةٌ شديدةٌ2, كما جاء في حديث رسول الله [أ: 
(النائحة إذا لم تتب قبل موتهاء تثُقام يوم القيامة وعليها! 
سِربال من قطرانء ودرعٌ من جرب)2. 

بل أطلق النبي [] وصف الكفر على النياحة, فقال عليه الصلاة 
والسلام: (اثنتان في الناس هما بهم كفرٌ: الطعن في النسب, 
والنياحة على الميت)'. وهذا الكفر المذكور إنما هو كفرٌ دون 
كفو ,ولسن الكفن المخرة: مرق الملة: لكون لفطةة الكفي متك ره 
غير معرّفة كما مر في الطيرة, ولقول النبي [ ]| الذي مر معنا في 
فاتحة هذا المطلب: (أربعٌ في أمتي): ولو كانت هذه الأربع التي 
منها النياحة من الكفر الأكبر لم ينسبهم النبي [ ]| إلى أمته. 

وقد نقل الإمام النووي" الإجماع على تحريمها. فقال في 
تعليقه على قول النبي | |: (النائحة إذا لم تتب) : "فيه دليلٌ على 


بم 


() تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد 2/805. 
> () القول المفيد على كتاب التوحيد 2/121. 
()انظر: المصدر السابق 2/122, وحاشية على كتاب التوحيد لابن قاسم ص 
1. 
4 () صحيح مسلم, كتاب الجنائز. باب التشديد في النياحة. حج+2160,. ص376. 
() صحيح مسلم. كتاب الإيمان. باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في 
() الإمام النووي رحمه الله: هو يحي بن شرف بن حسن بن حسين بن 
جمعة بن حزام الحازمي العالم,. محي الدين ابو زكريا النووي ثم الدمشقي, 
الشافعي العلامة شيخ المذهب, ؤلد بنوى سنة إحدى وثلاثين وستمائة. صئف: 
شرح مسلمء والروضة والمنهاجء؛ والرياضء والاذكارء والتبيان. وغيرها من 
التصانيك المفيدة توقئ توف ستة 'نهمائة وسيت: وسيعين من الفجرة. انظر: 
البداية والنهاية لابن كثير 13/294. 


بن 


كن 


نكت 
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تحريم النياحة وهو مجمعٌ عليه"07 

جاء في حديث رسول الله [] قوله: (من نيح عليه فإنه يُعذّب, 
بما نيح عليه يوم القيامة)2, وقوله عليه الصلاة والسلام: 
(الميّتُ يعدب في قبره بما نيح عليه)2. وقوله عليه الصلاة 
والسلام: (إن الميت ليُكَذب ببُكاء الحي). 

وقد استشكلت هذا الإخبار مع قوله تعالى: 1 11 1 ع 
لقا فأجاب عنها العلماء اده سديدةق حلت الإاشكالء, وهي على 
النحو التالي: 

قيل: إنه يُعدّب إذا كان قد أوصاهم بالنياحة عليه 

وقيل إنه يعذب إذ كان يعلم منهم أنهم يفعلون ذلك ولم 
بنههم- 

وقيل إن معنى يعذب أي مالم وشاذى: وليس معناه العقاب, 
فالعذاب أعم من العقاب, فليس في العحريت أن الميت يعاقب, 
وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله., مستدلاً على ذلك 


بقول النيى. | ]: (السفر قطعةٌ من العذاب؛ يمنع أحدكم طعامه 


وشرابه ونومه)27, فهو كمثئل من عدت بالرائحة الكريهة 
والأصوات العالية والأرواح الشريرة, وكلها من غير كسب : منه7., 


جواز البكاء على الميت 

إن ما حرم في البكاء على الميت هو النياحة والزيادة, اتا 
البكاء الذي ليس فيه ندبٌ ولا نياحةٌ ولا تسخّط على قضاء الله 
وقدره, فهو جائرٌ غيرٌ منهيّ عنه. فالبكاء على وجه الرحمة والرقة 


7 () صحيح مسلم بشرح النووي 6/236. | 

* () ضحية مسلئ كتاب الخثائر باب الميت تعذي يكاء أهله علي 21752 
ص376. 

3 ().ضحيح مسلم: كتاب الجثائن: بان الميت تعذب يكاء اهله غلية +2143, 
ص373. 

4 () ضحيخ مشسشلم كتاب. الجنائز: يات الميت يعدب يبكاةء أهلة عليه 214572. 

() سورة الأنعام آية رقم164. 

() صحيح مسلم, كتاب العمرة,. باب السفر قطعةٌ من العذاب,. ح1804,. ص 

.0 

() انظر: الاستشكال والأقوال في مجموع الفتاوى 375-24/370. 


بدك 


نكت 


ل 
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تل عسيق مستحة 4 وندل على ذلك :قول الي | النمامنات 
0 إبراهيم: (تدمع العين ويحزن القلبء ولا نقول إلا ما يرضصي 
رثناء واللة! نا إبراهيم! إثا بك لمحزونون)2. 


:ا رانقلانه سس العرية الحمية فى فرج عبات لوعي 2897 
شكس حولم كناب الفسانل انه رحدمت | | اهيا فو الهنا ةوفه 
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المطلب الرابع عشر: ما جاء في السرايا 
والعوتث من مسالة (لذ) 
ما جاء في فضل السرايا 


«قول النبي [ ]: (... ولولا أن أشق على أمتي ما 
قعدت خلف سرية)!0). 


الشاهد: قول النبي [ ]: (لولا). 


7 () تقدم تخريجة ص15. 
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قرم انين موده انمسر عم اللتساني القناد لقا ء للع 
وقدره: فإذا وقع القدر على المسلم فإن الواحية علية أن تسلم 
له, ولا يسخط ولا يقضت: ولا يفعل شدينا ندل على عدم الرضى. 
ومن .ذلك أن؛يقول لو أني فعلت لما وفعثء ولو أنني قلت لههما 
فاتني كذا وكذاء فهذه من عمل الشيطان, ومما لا يقدّم ولا يؤخر 
في قضاء الله دفعاً أو جلباً. 

لذلك جاء النهي عن استخدام "لو" فيما لا فائدة فيه, بل فيه 
1 ب ل عي ا ع كر م ل 
قر الله ول يقد في الفط على القضاء والقدر وعدم الريفا 
بهما". 
حكم قول "لو" 

قد جاء النهي الصريح من النبي [] عن قول "لو" في قضاء 
الله الله وقد ه. فقال عليه الصلاة والسلام: (... وإن أصابك شيءٌ فلا 

لو ا: ني فعلتٌ كان كذا وكذاء ولكن قل: قدرٌ الله وما شاء 

07 فإن لو تفتح عمل الشيطان)2. 

وهذا النهي فيما وقع من قضاء الله وقدره, فإنه لا دافع له 
قزاة له سواء فال "لو" أم لم يفلهاء ليذلك وجي التميليم لقور 
الله تغالى وانه فا ثناء كان وما لم يشا لم يكن 


استعمالات لو وأحكامها 
تستعمل لو في عدة أوجه, وهي كالتالي: 
«في الاعتراض على الشرع. كما فعل المنافقون في 
غوؤوة اجد: حين اتسحبوا راجحفين إلى المهديتة:.وقدّر الله 


7 () انظر: حاشية على كتاب التوحيد لابن قاسم :ص352. 

2 () صحيح مسلمء كتاب القدرء باب الإيمان بالقدر والإذعان له. حج6774. ص 
1. 

() انظرها في القول المفيد على كتاب التوحيد 124-3/122. 

0 غزوة أحد: كانت في شوال من سنة 3هء وسببها محاولة قريش الأخذ 
بثأر من قُتل من صناديدهم في بدرء فاجتمعت قريشْ على حرب رسول الله 
ل ومعها من أطاعها فن:قيائك كنانة واهن تهامة, فلما سمع بهم النبي لأكان 
رأيه أن يبقى في المدينة ويحاربهم فيها إن دخلوهاء وأشار بالخروج جماعةٌ 


بن 


55 
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داذذ 5 ذز ي : ئ كه ى 5ك ل 
وقد يصل بصاحبه إلى الكفر. 0 

»في الاعتراض على القدرء وهو محرمٌ ايضاء ومنه ما 
جاء في قوله تعالى: جف ذخ ١‏ 8 8 ا ي بي ب+ج ‏ هه | 
نا لا ]ا لا لأ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لالااى يه [] 
ل ا 

“في الندم والتحسرء وهو محرمٌ كذلك, لما فيه من 
جلب الحسرة والحزن والانقباض للنفس, وكنن متيرة عه 
لقول النبى || (..: اخرض. على .ما يتفعك واستغتن الله 
ولا تعجز: وإن أصابك شيءٌ فلا تقل: لوأني فعلتٌ كان 
كذا وكذاء ولكن قل: قدرٌ الله وما شاء فعلء: فإن لو 
تفتح عمل الشيطان)00. 

في التمني, أي في المستقبل, والحكم يختلف بحسب 
الهتمتئ: فإن كان خيراً فخيرٌ وإن كان شرا فشةٌ, لحديث 
رسول الله [ |: (إنما الدنيا لأربعة نفر: عبدٍ رزقه الله مالاً 
وعلما فهو يثقي ربه فيه ويصل به رحمه ويعلم لله 
فيه حقاً فهذا بأفضل المنازلء وعبدٍ رزقه الله علماً 
ولم يرزقه مالآ فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا 
لعملتٌ فيه بعمل فلان فهو بنيّته فأجرهما سواءء وعبدٍ 
رزقه الله مالآ ولم يرّزقه علماً فهو يخبط في ماله 
بغير علم لا يتقي فيه ربّه ولا يصل فيه رحمه؛ء ولا يعلم 
لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازلء وعبدٍ لم يرزقه الله 
مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملتٌ فيه 
بعمل فلانٍ فهو بنيته فقوزرهما سواء)!4). 

في الخبر المحضء, وهذا جائرٌ. ومنه حديث رسول الله 
ممن استشهدء فلبس النبي [ ] لأمته. فخرج في ألف رجلء واستخلف على 
الهدينة ابن آم مكتوم فحعصل الال وتصر الله عحتدف انظن: السعرة الثبوينة 
ص457: والكامل في التاريخ ص230. 
() سورة آل عمران آية رقم 168. 
() سورة آل عمران آية رقم156. 
() تقدم تخريجه ص140. 
() تن الترمدى واللقظ لذ كناب الهف ياب .ما جاء عثتل اللذتنيا فقل أربعة 
نفر. ح2325, ص532,: وقال: "هذا حديتٌ حسن صحيح", ومسند الإمام أحمد, 
ح18053, 6/298, وصححه الألباني صحيح الجامع الصغير وزيادته 30242 
1/0560 


-141 - 


[أ: (لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرتٌُ ما شقتُ الهدي: 
ولحللتُ مع الناس حين حلوا)'". 


ما جاء عن النبي 1 في استخدامه كلمة "لو" 


كل ما جاء عن النبي [] في استعمال "لو" فهو في ما يُستقبل 


وكيها: لسن فيما قضاة الله وقذرة ولذ لك قلا شكة مجه لنهن أجاد 
استعما ل "لو" على الفضاء: والفوناة: 


بم 


بن 


5-5 


ومما جاء عن النبي | ] فئ ذلك' 

«قوله عليه الصلاة والسلام: (لو أن الأنصار سلكوا 
وادياً وشعباً لسلكتُ في وادي الأنصارء ولولا الهجرة 
لكنت امرءاً من الأنصار)!2. 

«قوله عليه الصلاة والسلام: (لو كان المطعم بن عدي 

حيًا قم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له)4). 

«قوله عليه الصلاة والسلام: (لولا أن أشقة على أمتي 
لأمرثهم بالسواك)50. 


() صحيح البخاري, كتاب التمني, باب قول النبي [] (لو استقبلت من أمري ما 


استدبرت) 

() انظن: صحية مسلم بشرح النوويء كتاب القدر: باب الإيفان للقدر والإذغان 
له. 16/216: وتيسير العزيز الحميد 2/1169. 

() صحيح البخاري, كتاب مناقب الأنصار. باب قول النبي [ |: (لولا الهجرة لكنت 
امرءاً من الأنصار). ح+3779, ص634. 

() صحيح البخاري, كتاب فرض الخُمُسء باب ما مِنٌْ النبي |[ ] على الأسارى من 
غير أن يخمّس, ح3139. ص520. 

() صحيح البخاري, كتاب التمثّي,. باب ما يجوز من اللو. حج7240. ص 1247. 
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المبحث الثالث: , 
ما جاء في السرايا والبعوث من أسماء الله 
تعأ وصفاته. 


قحا حأ والحرق 0 

«السمجللية ال ون وكا حكاف فى السمز نالفو من 
أسشماء الله عن وجل 

“الحونتطلت "النائى أبوا اق ف لسر انا والسيويه فل 
ضفات: الله عر وجل 
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كوف دوحيو الا سماء : الصمات لغة وا فلحا لقوق سما 


سيق بعريفك» التوجيد لع واصطلاحا 9 

تعريف الأسماء لغة 

الأسماء جمع اسم واسم الشيء : علامتهء وهو مشتق من 
ال (2), 

تعريف الصفات لغة 

الصفات جمع صفة, يقال: وصفه يبصفه وضيها وصفةً: نعته: 
قاتضبفك:. ؤمنه هنا جناء "أن رحلا نال علنا :|| افقفالةنا أهير 


المؤمنين, انعت لنا رسول الله [ ]. صفه لناء فقال: كان ليس 
بالذاهب طولاً وفوق الربعة..."3, والصفةٌ كالعلم والسواد". 
تعريف توحيد الأسماء والصفات اصطلاحاً 


هو "إن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفبئه به 
زشيلة.ثفيا وإتبانا فثتيت للهنما اتبته التقشتة وتتفئ عنم نهنا 'تفماة عن 


الك 


اوهو "إقواة الله دقن وخل د نما ثيه لمق :صضفاة الكضالن 
على وجه الحقيقة, بلا تمثيلٍ وتكييفٍ ولا تعطيل"6. 

أو هو: "إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العُلى الواردة في 
القرآن والسنةء والإيمان بمعانهيا وأحكامها"7. 


1 () ص26. 
2 () انظر: لسان العرب 6/381.: والقاموس المحيط ص1296. 

7 () مسند أحمد, حج1299, ص319. 

“4 () انظر: لسان العرب 15/316: والقاموس المحيط ص859. 

5 () التدمرية تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع 
لابن تيمية ص7, وانظر: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية 
للسفاريني 1/129. 

() القول المفيد على كتاب التوحيد 3/72. 

().معتقذ أهل السنة والجماعة فى توحيد الأسهاء والضفات ل 5 :محمد بن 


لكت 


ل 
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07 هو ل الذات, والصفات تدل على 
معنى قائم بالذات, وهذه المعاني أيضاً امحهاة وكذلك فإن 
الأسماة .مشتقة من الصصفان لثم فالأسماء دالة على صفات الله 
وعلى ذاته سبحانه 0 ولذلك فإن أسماء الله عز وجل أعلامٌ 
وأوصاف, فهي أعلامٌ لدلالتها على الله تعالى. وأوصافٌ لما دلت 
علية من الممهاتن العظيمة ؤاها الصيفات قفوي معناني ده 
الأسماء, البالغة في الكمال والجمال والجلال©. 


والضابط في التفريق نين الاسم والصفة» أن :ما دل على معدة 
وذات فهو اسمء: وما دل على معنئَ فقط فهو صفة3) 

و"اسماة اللة كل .فا دل على ذات اللة مع ضفات الكفمال 
القائمة به مثل القادر, العليم, الحكيم, السميع: البصير. فإن هذه 
الأسماء دلت على ذات الله. وعلى ما قام بها من العلم والحكمة 
والسمع والبصرء أما الصفات فهي نعوت الكمال القائمة بالذات 
كالعلم والحكمة والسمع والبصرء فالاسم دل على أمرين, والصفة 
دلت غلى افر واحد, ويقال الاسم متضمنٌ للصفة, والصفة 
مستلزمة للاسم د" 

ومن الفروق بينهما: أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء؛ 
فكل اسم متضمنٌ لصفة, كما أن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله 
تغالئ:. ومتها ما يتعلق بكلامفة: وافعالة سسبعاتة وكلامه لا منتهينئ 
لهماء قال تعالى: ج 0 9 4 4 1 8 8 8 لآ ىه عه ه 4 [1آ لآ [] 
00 8 8 4 0ج<, ومن ضمن صفات الله الإتيان والمجيء والأخذ 
والإمساك والبطش وغير ذلك©. 


خليفة التميمي ص 29. 
() شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري لعبدالله الغنيمان, 1/64, بتصرفي 
ا ءِِ 0 
() انظرة لوامغ الأنوار البهية 1/124: والقواعة المتلى ضفات الله وأسمائة 
الحستئ: لابخ عثيمين صن 58: والضفات الإلهية لمحمد أفان الجحامفي ض179: 
والشيهات السنية على العقيدق الواسظية ض 24 لعب «العزيز الرشيد: 
)0( شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين ص 169. 
() فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء3/116. 
() سورة لقمان آية رقم27. 
() انظر: القواعد المثلى ص21. 


لحيل 


نم 


بن - بذك 0 
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المطلب الأول: ما جاء في السرايا والبعوث 


0 الله عز وجل 


معن أنس [] قال "بعث النبييٌ [] أقواماً من بني سليم 


النبي 1 9 أومؤا إلى رجُلِ منهم فطعنه ا 0 


الله أكبرء فزت ورب الكعبة, ثم مالوا على بقية أصحابه 
فقتلوهم إل رَجُلٌ أعرج صعد الجبل. قال همّامٌ: وأراه 
آخرّ معهء فأخبر جبريل عليه السلام النبي [] أنهم قد 
لقوا رثهم بورصئ عنهم وارضاهم: فكثا نقراأ: أن بلغوا 


لحيان) وبني عُصية!؟) الذين عصوا الله ورسوله 0 


النشاهد اننم اللدو ئواسم لزت 


ما جاء في سرية بعثها النبي | |6 


بم 


نم 


نكت 


ل 


وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم ب جل بد به ب جا”, 
فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي !] فقال: (سلوه لأيّ شيء 
يصنع ذلك؟),: فسألوه فقال: لأنها صغة الرحمنء وأنا 
أحب أن أقرأ بهاء فقال النبي []: (أخبروه 0 الله 


() تقدم التعريف بالسرية ص60. 
() تقدم التعريف بهما ص60. 
() بنو لحيان: حيّ من قبيلة هُذيل. انظر: صحيح البخاريء, كتاب الجهاد 
والسير. باب هل يستاسر الرجل؟ ومن لم يستاسر ومن صلى ركعتين عند 
القتل, حج3045, ص503. 
() غصية: بطنْ من بني سليم, مصعْرٌ من قبيلة تنسب إلى عصية بن خفاف 
بن ندبة بن بهثة بن سليم. فتح الباري لابن حجر 7/392. 
() صحيح البخاريء. كتاب الجهاد والسيرء, باب من يُنكب أو يطعن في سبيل 
الله ج2801, ص464. 
() لم أقف على اسم هذه السرية. 
() سورة الإخلاص آية رقم1. 
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سّ الل 


ماجاء في بعث دحية الكلبي© | إلى هرقل بخطاب 


رسول الله | |3) 
«برسالة وفيها (بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد 
رسول الله)). 
الشاهد: ورود اسم الرحمن. 


: () صحيح البخاريء كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي | | أمته إلى توحيد 
الله تبارك وتعالى. حج7375. ص1269. 

() تقدمت ترجمة دحية ص 104. 

3 () تقدم التعريف بهذا البعث ص104. 

4 () تقدم تخريجة ص104. 


-147 - 


الكلام في أسماء الله تعالى من خلال النقاط التالية: 


ه لله عز وجل أسماءٌ سمّى بها نفسه., وهذه الأسماء كلها في غاية 


الحسن وفي نهاية الجمال, لأنها متضمنة لصفاتٍ كاملة لا نقص 
07 ولذلك كانت هذه الأسماء حسنى72, قال تعالى: دج ج عدج 
+ + ج ج ج جج ج ج ج وج", وقال: جز ز رز ك ى5كىك 
5 5ك عادر وقال: ج: () 0 0 00 ند ي <ج“'وقال: 
+[ ي بي ب سه [] لاجا 


4 ولهذا ا 1 ا ا 


كسفن 0 7 يسمى نتسحيا: و 0 في معنى الج وا 
ويُسمى رحيماً ولا يسمّى رفيقاً, وتسيقق عالها ولا يسمّى عاقلا, 
وقال تعالى: دج ج جا بج 01 ' '. وقال عز من قائل: جاب د بدالا 
ولا يقال في الدعاء يا مخادع يا مكّار. بل دُدعى بأسمائه التي 
ورذيها التوقيف على وجيه التفظيو" و قاد وجور وجال #تمية 
اللهماالم ينيد نه قهة: كما ل تحور إنكان ما سني ماتقنتيية 
سبحانه قتعا 0 فإن من أوجّه الإلحاد في أسماء الله عز 
فجل؛ الزيادة عليها واجتراع ما لتدريادن. يه الله أو النقصان هنها 
بان يدعكوه ببعضها دون بعض بكم 


ه باب الإخبار عن الله غير توقيفيٌ كالأسماء. فباب الإخبار أوسع, 


ابم نم نينا سد نا 0 ل 60 فى 


ولذلك يحور ان يتخبتر عن الله بالقديم, والشيء, والموجود, 


() انظر: القواعد المثلى ص6. 


() سورة الأعراف آية رقم180. 
() سورة الإسراء آية رقم110. 
() سورة طه آنة رقم 8. 

() سورة الحشر آية رقم 24. 

() انظر: القواعد المثلى ص29. 
() سورة النساء آية رقم 142. 

() سورة آل عمران آية رقم 54. 
() معالم التنزيل للبغوي 2/218. 


5 () المصدر السابق ص13. 
3 () انظر: فتح القدير للشوكاني 2/268. 
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والقائم بتقوية 1 


ه أسماء الله لا حصر لهاء ولا يعلمها كلها ولا عدّها إلا الله وحده, 
ولهذا قال رسول الله | ]: (أسألك بكل اسم هو لك: سمّيت به 
نفسك, أو أنزلته في كتابك, ا أو 
استأئرت به في علم الغيب عندك)2) 


ه ما جاء عن النبي [ ]: (إن لله تسعةً وتسعين اسماً؛ مانة إلا 


واحداً من أحصاها دخل الجنة)!. فليس المقصود الحصرء وأن 
ا الله تسعة وتسعون فقط! وإنما المقصود أن من صضصمن 
أسماء الله تسعة وتسعون انيما من أحفيى هذه الأسماء دخل 


الجنة, ولو كان المقصود الحصر لكانت العبارة "إن الله له 
تسعة وتسعون اشما". يدل على ذلك الحديثة: السابق: وان هناك 
أسنماء استائر الله بعلعها دون حلفة. 


ه ولا يجوز الإلحاد في أسماء الله عز وجلء, فقد نهى الله عنه 
وتوعد أهله,. فقال تعالى: جج © جش + جع 4ه داج يا دال, 
والإلحاد في أسماء الله تعالى له عدّة صور©): 
إنكار شىء متها أو مها دلت عليه من 'الضفات. والأحكام. 

1- أن يجعلها تدل على صفاتٍ تشابه صفات المخلوقين. 
2-.أن نتن الله تعالى نما لم يسم به نفسةه. 
3- أن يشتق منها اسماً لصنم. 

© أسماء اللة«سبخانه وتعالى تنظر إليها بتظريه (: 

ه النظر الأول: من حيث دلالتها على الله تعالى, فإنها 


لجنا 


() انظر: بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية 1/162. 
() مسند الإمام أحمد. ح4318, 2/168. وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة, ح19, 1/336. 
()١ضعبع‏ الخازق كناب الشروظ بات ما سور من الاستراظد والثنيا في 
الإقرار. والشروط التي يتعارفه الناس بينهم, وإذا قال: مائةٌ إلا واحدة أو ثنتين, 
ح2736, ص451. 
() انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 6/381: والقواعد المثلى ص14. 
() سورة الأعراف آية رقم180. 
() انظوة القواعو النكلى صن 16 وانظدية مختصير الضواقق الجنرسلة. علن 
الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية ص7 29. 
() انظر: بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية 1/162. 


-149 - 


نم 


نينا - نا 0 


ل 


حينئذٍ تكون مترادفة, لأنها أسماءٌ لواحدٍ هو الله تعالى 
وتقدّسء, فالرحمن هو الله. والرحيم هو الله. والعزيز 
هو الله. والخالق هو الله. 

4 النظر الثاني: من حخيت دلالة كل واحد منها على 
صفة, فإنها تكون متباينةٌ. فكل اسم يدل على صفةٍ 
غين ما دل :غليه الاسم الأخن فالرجحمن يدل علي 
الرحمة العامة الشاملة لكل الخلقء والرحيم يدل 
على الرحمة الخاضة: بالتعؤفيين: والعريةق يدل غلك 
العزة المطلقة. 

6 إذا'تنك الأسبه لله غتالى قفانم تعنمك تلاقة باعتيان :ؤاكقين 
اعت لا 

ه ثلاثة باعتبار التعدية: إذا كان الاسم متعدّياً. فإنه 
يسمٌّى به, ويخبّر عنه بالفعل, ويخبر عنه بالمصدر, 
فقتل السميع :تعللق عله الاسيه "السميع " وعن عده 
بالفعل "شهع ":وبالتفهدو "السندمة!": 

م -وانسسين باعتبار اللروم: ]13 كان الاسم لازفا غير فد 
الحى: بظطلمق غليمة الاسيتم "العن"": ويكتصين فده 
بالمصدر "الحياة" ولا يخبر عنه بالفعل فلا يقال 


- 


"حيي 


نسم ف العد دن تارة. وهو اللفظ الدال عليه تارة؛ "فإذا 
قلت: قال الله كذاء أو سمع الله لمن حمده, ونحو ذلك , فهذا 
المراد به المسمّى نفشة: وإذ] قلت: اللذة "اشع قري 
والرحمن : اسم عربيّ والرحمن من أستماء الله تعالى ويجو ذلك, 
إلإجمال, فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير الحمعيئ فحقٌ, 50 
أرية أنالله سبحاتة كان ولا اسح لم حتى خلقالنفسه أسماء. 
أو ختى سكاو خلقه باسماء من ضبعهم: فهدا من اعظم الضلال 
والإلحاد في أسماء الله تعالى"(2. 

دلا مه انها الله هلي ذاه الله وضمفافه: كنون: الحموظا نقد 
وبالتضمن وبالالتزام, مثال ذلك اسم الخالق: فإن دلالته على 
الذات والصفة بالمطابقة؛ فالخالق هو الله والصفة الخلق, 


3 '() إنظن الخصدن السشانة. 
2 () شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 1/102. 
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يتصمن كونه ل وهو الله, ويتصمن صفة الخلق» 9 42 
صفتي ‏ العلم والقدرة:بالالترام؛ فليرم أن نكوت الخالق عليما 
5ورير 

ه "إذا كانت الصفة منقسمة إلى كمال ونقص, لم تدخل بمطلقها 
في أسمائه تعالى بل يُطلق عليه منها كمالها وهذا كالجهرية 
والفاعل والصانع فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه"2. 


الكلام في الأسماء والصفات لا يكون إلا بالوحي, ولا يكون 
الكلام فيهما بالعقول, قال ابن رجب رحمه الله: "ومن ذلك 
أغنيى محدتات الأمور ها أحدثه المعتزلة ومن حجذا حذوهم من 
الكلام في ذات الله وصفاته بأدلة العقول, وهو أشد خطرا من 
الكلام في القدرء لأن الكلام في القدر كلامٌ في أفعاله ار 
وهذا كلام في ذاته وصفاته تعالى"(3, 


اسم "الله" 

قال الله تعالى: ج: 0 8 4 8 ] [إآده ج”, وقال تعالى: حك ن 
ى نث عب 2] جل وقال تعالى: د[] ب ب , <د©6. 

هذا الآسم "هو العلم على ذات اللهر المختص بالل عر وخنل: 
لا يتسيّى به غيره, وكل ما يأتي بعده من أسماء الله؛ فهو تابع له؛ 
إلا نادرًء ومعنى "الله": الإله؛ وإله بمعنى مألوه, أي معبود"7 

من :فجائل هذا الاسم ما قالهة بعض العلهاك ,أنه الاسم 

الأعظم ©. 

قال الحافظ ابن منده!9) رحمه الله: "فاسمه الله معرفة ذاته, 


() القواعد المثلى ص11. 
() لوامع الأنوار البهية 1/125. 
() فضل علم السلف على علم الخلف ص42. 
() سورة البقرة آية رقم255. 
() سورة الحشر آية رقم 22. 
() سورة الإخلاص آية رقم1. 
() شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين 1/141. 
() انظر؛ نقض عتثضان بن سعيد على المريسي الجهمي الغنية للدارمي ض 
8. 
() ابن منده رحمه الله: هو محمد بن إسحاق بن محمد بن يحي بن مندمء 


ابم نم نيا د ب 0 ل 060 


ولد سنة عشر وثلاثمائة, اوإحدى عشرة معدت من بيت رواية, من 
مسكفافة: كناب الإنماة: والتوجية والصفانت, والخارثت: وفعرفة الصحاية: 
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منع الله عز وجل خلقه أن يتسمّى به أحدٌ من خلقه, أو يدعى 
باسمه إله من دونه, جعله أول الإيمان وعمود الإسلام وكلمة الحق 
والإخلاص؛ ومخالفة الأضداد., والإشراك فيه, يحتجز القائل من 
القتل, وبه يفتتح الفرائضء وتنعقد الأيمان ويُستعاذ من الشيطان 
وباسمه يفتتح ويختم الأشياء تبارك اسمه ولا إله غيرة"00, 


وهذا الانعم العظيى تدل. على جميع الاثمماء الحستى :والصفات 
العليا بالدلالات الثلاث؛ التضمّن واللزوم, الما 


ج ج جحي 7 *, كما أنه 0 الرحمي» والرحيم, والعريل” ادر 
أسماء الله: ولا يقال العكسسن. 


وبالالتزام؛ فإن اسم الله مستلزم لجميع معاني الأسماء 
الحسنى, ويدل عليها بالإجمال: والأسماء الحسنى كلها تفصيلٌ 
فتبعيرة لضفات الالوهية الثئ اشتق منها اسه "الله" 


وبالمطابقةة فالله .هم الرحمن وهو الرجيم وهف الستفنة ا 


اسم "الري" 
لي ل ا جاجد تج 

ج لاج ج ج د []ات 5 ذذ د لاز زر ئ يي كل 

ك5 كقدي5 4 اه اك وقال تعالى: ا 0 د لط لط 
5, 


0 النبئ | |: (قال الله تعالى: كسمت الصلاة بيني. وبين 
عبدي نصفينء ولعبدي ما سألء فإذا قال العبد: د ب يد ي يجح 


والكّنى. طاف المشرق والمغرب مرتين كما يقول عن نفسه. توفي سنة 
خمسٍ وتسفين وتثلاتماتة: انظر شير أعلام التبلاء 17/28. 
() كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله غز وجل وصفاته على الاتقفاق والتفةّذ 
21. 
() سورة الأعراف آية رقم180. 
() انظر: بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم 1/139. وهو في مدارج 
السالكين 1/55. 
() سورة الشعراء من الآية رقم 28-23. 
() سورة الأنعام آية رقم164. 


| 


نم 


دنا 


55 


ب" 
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قال الله تعالى: حمدني عبدي)”. 

واصطلاحاً: ل العري جميع 57 بالتدبير 558 التعم 
واخص من هذا تربيته لأضقدائة بإصلا ع تووم وأزواجهف 
وأعلاقهمء ولهذا كثر ذعافهم اله بهذا الاهية الجليل" انهم يطلبون 
منه هذه التربية الخاصة "!3) 

نيص "الور" .من 'الاسماء المستعارة للعيم فتقال نرت الهدان 

5 0 أو صاحهها ومالكيها. 

ومن خلال اسم "الرب" يشاهد العبد المسلم "قيوماً قام 
بنفسه, وقام به كل شيء, فهو قائمٌ على كل نفس بخيرها وشرهاء 
قد استوى على عرشه:, وتفرد بتدبير ملكه, فالتدبير كله بيدبه: 
ومصير الأمور كلها إليه, والخفض والرفع, والإحياء والإماتة, والتوبة 
والعزل: .والفيض والبيسيظ,. وكشيف- الكروب. واغانة الملهوقين, 
واجابة المضتطرين 4. 
اسم "الرحمن" 

قال الله تعالى: جب , جا", وقال تعالى: جى , هلا [] 
1 0 0 ج وقال تعالى: جز 5 د ك ع5 دا ى كى 
م دكار وقال تعالى: دلا لاي ي ب : ع لكا وقال تعا 8-0 
ا ذفذة وذذلا ف 

تغالىةهذة : دخ 2خ قاع لاع كك وواللا 


وقال النبي ل في حديث قسمة الصلة بين الله وعبده: 


ها 


كح 


() تقدم تخريجه ص117. 
() انظر: ص26. 
() شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن علي 
القحطاني ص161. 
4 () كتاب الصلاة لابن قيم الجوزية ص173. 
5 )0( سورة الفاتحة آية رقم 1. 

5 () سورة البقرة اية رقم163. 
7 
8 
9 


نم نيا 


() سورة الإسراء آية رقم110. 
() سورة مريم آية رقم61 
() سورة طه آية رقم 5. 

7 () سورة طه آية رقم 109. 

7 () سورة الفرقان آية رقم60. 
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(...وإذا قال: ج ب بي د قال الله تعالى: أثنى علت عبدي)7, 
وقال عليه الصلاة والسلام: (الراحمون يرحمهم الرحمن)2. 
الرحمن مبنئٌ على فعلان, الدال على الصفة الثابتة اللازمة 
الكاملة, والرحمن من صفتهٍ الرحمة, ومعناه الكثرة, فرحمة الله 
وشعت كل شدىء, واللة هو ارجم الراحوي: (3: ' 
وهذا الاسم العظيم "يجمع كل معاني الرحمة من الرأفة 
والشفقة والحنان واللطف والعطف, قال ابن عباس []: قوله عز 
وجل: + ب ب , ه, ج" قال: ليس احدٌ يسمّى الرحمن غيره"!©. 


() تقدم تخريجه ص117. 
() سنن أبي داود, كتاب الأدب, بات في الرحمة, ح+4941. ص696, وأحمد في 
المسند, ح6504,_ 2554. وصححه الألباني صحيح الجامع الصغير وزيادته؛, ح 
2 661 1. 
1 () انظر: لسان العرب 5/173. ومختصر الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة لابن قيم الجوزية ص296. 
() سورة مريم آية رقم 65. 
() كتاب التوحيد لابن منده 2/47. 


إدكفق 
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المطلب الثاني: ما جاء في السرايا والبعوث 
من صفات الله عرز وجل 


ما جاء في سرية الرجيع 
ل ل -. ما كنت لافعل 
ذلك إن شاء الله تعالى", وفيها قوله أيضاً: "وذلك في ذات 
الإله"/3, 
الشاهد: صفة "المثششيئة" لله تعالى, وإطلاق "الذات" عليه 
سبحانه. 


ما جاء في سرية بعثها النبي ||“ 


*عن عائشة [ز: "أن القني اعت رجلا على تسريه 
وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم ب ح [] ب ب در 0 
فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي |] فقال: (سلوه لأيّ شيء 
يصنع ذلك؟), فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمنء وأنا 
أحب أن أقر! بهاء فقال النبي [[]: (أخبروه أن الله 
ار 
الشاهد: إطلاق "الصفة" على الله. وصفة "الرحمة" من اسم 
الرحمن, وصفة "المحبة" من قوله > "> 


ما جاء في سرية خالد بن الوليد [| إلى بني جذيمة) 
“مق جوية سالم عن انيه قال "بعت النبىي: ا خالد 
بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم 
0 أن يقولوا: : أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأنا 
صبأناء فجعل خالدٌ يقتل منهم ويأسر ودفع إلى كل رجلٍ 
منا أسيره حتى إذا كان يو مر خالدٌ أن يقتل كل رح 
منا أسيره, فقلت: والله بوم أمر أسيريء ولا يقتل رجل 
فق اضحا دن ارد حتى قدمنا على النبي [] فذكرناه له 


() نفدم التعريفن بالسرية ه29 
() تقدمت ترجمة خبيب [ ]| ص 33. 
() تقدم تخريجه ص 29. 
() لم أقف على اسم هذه السرية. 
)0( سورة الإخلاص آية رقم 1. 
() تقدم تخريجه ص147. 
0 تقدم التعربيف بهذه السرية ص8 5. 
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بم نم بن حد كن 0 ل 


فرفع النبي [] يديه فقال: (اللهم إني أبرأ إليك مما صنع 
خالد), مرتين أو ثلاناً"0 , 


ا د معونة(2) 


وبدال سر رصي الل لي "فأنزل الله تعالى 
0 0 


الشاهد من السريتين: صفة "العلو" لله تعالى؛ من قول ابن 


عمر "فرفع ', ومن قول أنس "فأنزل الله". 
ما جاء في سرية أوطا سن“ 


نم 


بن 


#استغفار التيئ' | ] لأبئ غاهر") وفية ".: قدعا بماء 
توضأ ثم رفع يديه فقال: (اللهم اغفر لعُبِيدٍ أبي عامر) 
ورأيت بياض إبطيه ثم قال: (اللهم اجعله يوم القيامة 
فوق كثير من خلقك من الناس) فقلت: ولي فاستغفر 
القيامة مدخلا كريماً)"6). 


() تقدم تخريجه ص5985. 


() تقدم التعريف بالسرية ص60. 

() صحيح البخاري. كتاب المغازي. باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبثر 
معونة...الخ, ح4095, ص 694. 

)0( تقدم التعريف بهذه السرية ص8 5. 

()'تقدفت 'ترجمة أبئ غامر الأشغرف || ص58 

() تقدم تخريجه ص595. 
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رضوان الله عليهم إلى روضة خاخ2) 
«وفيه, قال النبي [ | لعمر |[ |: (وما يدريك لعل الله أن 
يكون قد اطلع على أهل بدرٍ فقال: "اعملوا ما شئتم 
فقد غعفرث لكهم")(!3). 
الشاهد من السرايا السابقة: صفة "المغفرة"؛ من قول الله 
تعالى "فقد غفرث لكم". وقول النبي [ ]: "اللهم اغفر", "اللهم لا 
تغفر". 
«وفيه 0 0 عليه السلام النبي (] أنهم قد 


لقوا رنّهم فرضي عنهم وأرضاهم: فكنًا نقرأ: أن بلّغوا 
قومنا أن قد لقينا ربّنا فرضي عنا وأرضانا"(5. 


: () الهقدادءين الأسود:[]؛ الكتدق: هؤابن غمر بن تعلبة بن:مالك: قدم 
إلى مكة وحالف الأسود بن عبد يغوث الزهري فتبثاه وصار يقال له المقداد 
بن الاسوة: وغلبت عليه واشتهر بهاء ثم لما نزل قوله تعالى جدي ؟ ج قيل له 
المقداد بن عمرو, أسلم قديماً. وهاجر إلى الحبشة, وشهد بدراً. مات [ ]| سنة 
ثلاث وتلانيوى في حلاف عه 9 ١|‏ :اندر انس القانة فيو عر قفنت الضجانة 
4, و ووالإصابة في تمييز الصحابة 6/202. 

2 () بعث علي والزبير والمقداد بن الأسود إلى روضة خاخ: كان 
هذا البعث "في سثة 8ه وكان رسول: الله | ] يشتعد لعرو فكة. يعنة: النبي [ | 
عليييق اي طالك؛ والزنس بن العحوام: والتممداددنن الأفموةع عدوان الله 
عليهم. إلى روضة خاخ, وأخبرهم بأنهم سيجدون ظعينة -وهي المرأة في 
هودجها- وأن معها كتابٌ وأمرهم بأن يأخذوه منهاء فلما بلغوا الروضة وجدوا 
المرأة فطلبوا متها /الكبات فانكورض! أن معها نات فهودوها نترع تاها ولتها 
رأت الجذ أخرحت: الكتاب من .شعرهاء فجاؤا:'به إلى النبي: | | وكان الكتات من 
خاطييق ان يلففة | ] لفريتن تجبرهي يعرم وسول الله[ ], ماله السب [ 
عن نهدا الكاب: فاخيرة :| | انهاللم بغير ولتم يذل ولم يوتة عن الإسلام ولكته 
أراة أن يكون له بذ يحمي بها أفله فئ مكة: فتركه التبي: | |الآأتهة شهد بدرا. 
انظر: السيرة النبوية ص 657 والكامل في الثارية ص 255. 

روضة خاخ: "موضع بقرب حمراء الأسد من حدود العقيق". المعالم الأثيرة 
ص107. 

1 () صحيح البخاري, كتاب الجهاد والسيرء. باب الجاسوس, ح-3007, ص 496. 

* () تقدم التعريف بالسرية ص60. 

” () تقدم تخريجه ص146. 
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الشاهد: صفة "اللقاء" لله تعالى؛ من قوله "أنهم قد لقوا 
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التعليق 

لقد أثبت الله لنفسه صفاتٍ عُلياء كما أثبت لنفسه أسماءً 

حسنى, وفق النقاط التالية: 
مدهت آهل الشتة:والحفاعة فى الضفات» "إفات :ما انيعد مه 
الصفات من غير تكييفي2) ولا تمثيل (0, ومن غير تحريفية"ا ولا 
خطيل 1ك للك عون كن ما نكات عن امس قح ها ادن 
الضفات - من غير إلحاد لا في أسمائه ولاافي آيانه"!6): كما أن 
"اهل :القققة يظللمون ها أطلق الل في كنانة: وما أظلفه رمتول: 
في سنته: مثل السمع والبصر والوجه والنفس والقدم والضحك, 


: () أهل السنة والجماعة: هم المتبعون آثار الرسول |[ ] باطناً وظاهراً, 
المتبعون سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء المتبتعون وصية 
النبي | ]| في قوله: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي, تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل 
محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة), العالمون بأن أصدق الكلام كلام الله. وأن خير 
الهدي هدي رسول الله | ]. المؤثرون كلام الله على كلام غيره, وهدي نبيه 
فحهو ١|:‏ |اعلى هودف عرف وليعد | :سيقو ال" السنكة: والحمافة: قهم متيخوة 
للشتة ومحسمفون عليه انظطرة محموغ القشاوفق 3/157 :وتبرج الغقييدة 

2 () التكييف: هو "أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من 
غير أن يقئذها تمكائل". القواعة المثلئ ض27. 

5 () التصغبل: هق "اعتقاة المتثيت: أن هنا اتقة من:ضفات الله تعالى مَمَاثل 
لصفات المخلوقين". القواعد المثلى ص26 

4 () التحريف: هو "العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته, وإعطاء اللفظ معنى 
لفظٍ آخر بقدرٍ ما مشتركِ بينهما" . وهو "نوعان: تحريف اللفظ وتحريف 
ال . مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ض319. أو هو "تغيير ألفناظ 
الأسماء والصفات أو معانيها". التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية لفالح 
بن مهدي آل مهدي 1/26. 

5 () التعطيل: هو "نقي الضفات الإلهية:وإنكار قيامها بذاته تعالى". شرع 

العقيدة الواسظية لمحمد خليل هراس ض1 2 وأيضا "تعظيل الوص :ما 

ولس قله ترج العقيدة السقارينرة لابق علومين صن 9 

() التدميرية لابن تيمية ص /. 
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22001 


من غير تكييفي ولا تشبيه 
ه صفات الله تعالى صفاتٌ كمال؛ لأنها لذاتٍ كاملة؛ ليس فيها 
نقص بوجهٍ من الوجوه. 
0 تنقسم صفات لله تعالى إلى قسمين (3) 
ه ثبوتية: وهي ما أثبته الله لنفسه من الصفات, أو أثبتها 
له رسوله []ء فيجب إثباتها على الوجه اللائق به 
سبحانه وتعالى. 
و- . سلبية:“وهئ:مأانفاها اللفعن تفسسة من الصبفاض: أو 
نفاها عنه رسوله [ |ء فيجب نفيها عن الله مع إثبات 
كمال ضدها. 
© تنقسم صفات الله من حيث طريق ثبوتها إلى نوعين 
هم صفاتٌ شرعية عقلية: وهي التي يشترك فيها الدليل 
الشرعي والدليل العقلي. 
هم صفاث خبرية: وهي التي لا طريق في إثباتها إلا 
الا 
0 779ب 0 1000 
الله متتى: شناء: فهي متسودة كالنزول2.والمحىئء: 
والغضب, والفرح: وهي قائمةٌ بذات الله تعالى. 
.وضقفات :زاتية:وهئ قائمة :يدانه .شسبحانة وتعالق: لم 
0 ولا يزال فتضعفا بهاء كالعلم والقدرة, والوجه., 
و 
وكلا هذين القسمين قائمٌ بذات الله تعالى, غير أن الذاتية 
مَلازمة له سيعاتم لا'تنفك فنة أبداء:واما الفعلية:فيفغلها مت ننتياء 


() التشبيه: هو "الذي يشبّه صفاتٍ الخالق بصفات المخلوقين, أو يتعّض 
لمعرفة كنهها وحقيقتها التي لا يعلمها غير الله". الحق الواضح المبين في 
شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية,. ص20. 

() الحجة في بيان المحجة 2/508. 

() انظر: القواعد المثلى ص21. 

()انظر الضفات الإلهية كن 207 

()“نقضواد " السمة” الكنات والتمقة ففظ: 

() انظر: القواعد المثلى ص25, والصفات الإلهية ص208. 


:)4( 


:)6( 
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سبحانه وتعالى. 
الإنفان بجميع الضقات. وإثباتها علي .طريقة.واعدةر وعلى فميظ 
واحد؛ "الكيف غير معقول والاستواء منه غير مجهول, والإيمان 
به واجب, والسؤال عنه بد نوعة لكر 
النواحب والجتم اللازم على من اسيم لله قلت ملم لله 
أمترّة وشرعة: وعظم وقدّررّه حقّ قدره أن يقف عند المعنى 
العام لصفات الله من غير تعمّقٍ للوصول إلى كُنّه الصفة 
وحقيقة كيفيتها. 
وما أجمل ما قاله الإمام البربهاري© رحمه الله في كتابه شرح 
السنة: "واعلم رحمك الله: أن الكلام في الرب تعالى محدّتٌ, وهو 
بدعة وضلالة, ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل 


في القران: ومابيق رسول الله | ]| لأصحابة فهو جل تثناؤه واحة: + 


4 م 
واتاكاقار 

وما قاله قوامٌ السنة الأصبهاني' رحمه الله: "الكلام في 
صفات الله عز وجل ما جاء منها في كتاب الله. أو روي بالأسانيد 
الصحيحة عن رسول الله |[ ]. فمذهب السلف رحمة الله عليهم 


ع 


() هذا قول الإمام مالك حين شقل عن كيفية الأسقواء, فاجاب هذا العوات 
البديع. شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي2/441. 
() الإمام البربهاري رحمه الله: هو الحسن بن علي بن خلف البربهاري, 
كنيته أبو محمذ: كان قؤالاً بالحق داعية للأثر, :توقي. مسبتترا عن طظلبة الكليقة 
سنة ثمانٍ وعشرين وثلاثمائة. انظر: سير أعلام النبلاء 15/90. 
() سورة الشورى آية رقم11. 
() ص24. 
الفضل بن علي القرشي التيمي الأصبهاني. الملقب بقوام السنة وَإِد سنة 
سيع وخمسين وأربعمائة. من مصنفاته: كتاب الترغيب والترهيبء والموضح 
والفهد: كلاهما في التفستير: والسستة وسمير السشلف» ودلامل التدة: 
والمغازي. توفي سنة خمس وثلاثين وخمسمائة. انظر: سير أعلام النبلاء 
0. 1 
؟ () السلف: يطلق السلف في اللغة على معانٍ عِدّة . ترجع كلها إلى السبق 
الزمني: 
1-فيُطلّق على كل من تقدّمك من آبائك وقرابتك في السنٌ أو الفضل. 
2-ويطلق على ما يُقدمه المرء من عملٍ صالح طيبء أو ولدٍ فرط يقدمه. 


نم 


نينا 


3-5 


كنا 
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أجمعين إثباته! وإجراؤها على ظاهرهاء ونفي الكيفية عنهاء وقد 
نفاها قومٌ فأبطلوا ما أثبته الله. وذهب قومٌ من المثبتين إلى 
البحث عن التكييف. والطريقة المحمودة هي الطريقة المتوسطة 
بين الأمرين. وهذا لأن الكلام في الصفات فرعٌ عن الكلام في 
الذات, وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية, فكذلك إثبات 
الصفات وإنما أثبتناها لأن التوقيف ورد بها وعلى هذا مضى 
|| [: 100), 


نفي صفات النقص عن الله وحدها لا يكفي, فليس في النفي 
وحده ا ولا مدخ فل لافذ أن يقترت مغ التفي"اثبنات كمال 
ضدها2) 

مغ 59 الله إثباتاً ونفياً. يسير أهل السنة والجماعة على 
قاعدة واحدة مطردة: طريقة الكتاب والسنة؛ وطي. الإثبات 
المفصّل والنفي المجمل, قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله: "فإن الرسل جاؤا بالإثبات المفصّل في صفات الله, 
وبالنفي المجمل: فوصفوه بالعلم, والرحمة, والقدرة, والحكمة 


والكادم والعلو, الم الصفات, وفي النفي: جانم ات 


تر اج أحدان اث ذزلى 


3-ويطلق على ما قُدِّم من الثمن على البيع. 

انظر: القافوسن "المحنظ ض 820 والمعجم الؤشيظ ض461,...ومقابسن: اللقة 
ص414. ولسان العرب 6/330:331. 

والسلقف اصطلاحا: هم الصحابة والتابغون وتابعوهمء لقول التبي | |: (خنير الناس 
قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) صحيح البخاري, كتاب الشهادات, بابٌ 
لا يَشهد على شهادة جور إذا أشهد, حج2652, ص429. انظر: الصفات الإلهية 
ص 57 1 

4-ويطلق على من سار على درب السلف واقتفى نهجهم بأنه (سلفي) , قال 
الذسبي رعفة الله "ني فالشلفة مستفاة مع الشلفي:- بفتحتين > وهو من كان 
على مذهب السلف". سير أعلام التبلاء 21/6. 

7 () الحجة في بيان المحجة 1/147 وانظر: الصفات الإلهية لمحمد أمان 

الجامي ص287. 

() انظر: التدمرية ص57. 

() سورة الشورى آية رقم11. 

() سورة الإخلاص آية رقم4. 

() مجموع الفتاوى 12/432. 
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الإثبات المفصل و النفي المجمل 

القاعدة التي طردها السلف هي في باب الأسماء والصفات 
الإزبات المفصل قوله تعالئ؛ 1 ن اث 5 0 لاه ج10), وقوله 
تعالى: 0 ب ب و 0 ب ب+ج#©, وقوله تعالى: + 0 هدج" في آيات 
كثيرة فضّل الله سبحانه وتعالى في ذكر صفاته, ومما جاء في 
النفي المجمل قوله تعالى: ج [! بد به ف يي بهد ميد بيه نه عيد +4 4 
<(4), وقوله تعالى: جذ ات اث <(5, وقوله تعالى: دان اث ( د ات 01 
وقوله تعالى:ج و دو () ف ؤ []<ج". 

وما جاء من النفي المفضّلٍ فاستثناٌ لسبب معين. فالأسباب 
التي جاء فيها النفي مفضلاً هي ©) 

0 انو ما م ل 


0 لمر ا د لبر تاي 000 
يب + لأهه لأا لا لا لاج 


0 سوم ل ل ال ا ل له 
المعيّن كما في قوله: دج ج م واو 3 ا 


ملسن بين ضفات: الله وضصفات المخلو فين ثمائل وات التمتر كا 
في الاسم ويحصل الافتراق العظيم والبون الشاسع الكبير 
الذي لا نهاية له؛ عند الإضافة,. فإذا اضيفت الصفة إلى الله 
اكتسيت الصفة كل المعاني التمظلقة لهنا؛ كمالاً من كل 
الوجوه, غير أنها إذا أضيفت إلى المخلوق انحطت إلى ما 
يناسب ضعفه وعجزه وافتقاره وقلة حيلته, أما حين لا 
خا الصدد اس ل الح ال ع سل ]د نمم 
قدراً مشتركاً بين الخالق والمخلوق, فإذا ما أضيفا تمايزا؛ 


() سورة البقرة آية رقم255. 
() سورة الإخلاص الايتان رقم1 و2. 
() سورة إبراهيم آية رقم4 
() سورة مريم آية رقم 65. 
() سورة الشورى آية رقم11. 
() سورة الإخلاص آية رقم4. 
() سورة البقرة آية رقم22. 
() القواعد المثلى ص24. 
() سورة مريم الآيتان رقم 91 و92. 
9 ().ويورة الافياة ابة رقم 16 
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الخالق بكماله. والمخلوق بنقصه, ومن ذلك أن الله سبحانه 
وتعالى وصف نفسه بالمشيئة, ووصف عباده بالمشيئة 
فقال تعالى: ج د جد ج ج ‏ جججا), فمشيئة الله نافذة لا 
محالة, ل ير لو للا ووصف 
نفسه بالعزيز فقال تعالى: جك ىد كد كى ك5 +(2) 
ووصف بعض عباده بالعزيز فقال: ج 1 8 1 لآ 93 اث 
وشتان شتان بين عزة الله الكاملة من كل وجه: وبين عزة 
العبد الضعيف المعرّضة للنقص والزوال في أي لحظة, 
ولا إلى غيره4. 


2 صفة /!١'‏ للا لله تعالى 

ا +5 غ5 ؤ د وو ج+ا, وقال تعالى: + جح 09 له 
<ج-(6, وقال تعالى: 5 انا عثى 0 وقال تعالى: جك كك 3 10 4 1 4 
ك3 كىى 5 5ج, وقال تعالى :+1 0 ع ع ال وقال تعالى: 


جد ذّ رز زر كك جح 


الله سحا » ونال خالق الخلق. ومكرٌّن هذا الكون كله, فكله 
له سبحانه وتعالى. ولذلك يفعل ما يشاءء, وأفعاله كلها لحكّم 
عظيمةء وأهل السنة والجماعة يثبتون لله تعالى صفة المشيئة؛ 
وهي الإرادة الكونية النافذة؛ فيما يحبه الله وفيما لا يحبه!2©, وقد 
أثبت الله لنفسه صفة المشيئة في آياتٍ كثيرة02. 


إطلاق "الذات" على الله تعالى 
الذاف.قى اللقة:؟ مولت.ذو بمعتى مناعية تفول: شي ذات 


ليا.:. 


() سورة الإنسان آية رقم30. 
() سورة آل عمران آية رقم6. 
() سورة يوسف آية رقم51. 
() انظرة التذفرية ض 21 
() سورة الرعد آية رقم39. 
() سورة الإنسان آية رقم30. 
() سورة الأنعام آية رقم111. 
() سورة الأنعام آية رقم 39. 
() سورة هود آية رقم 33. 
8 ()بيوزة آل غمران ابة رقمة. 
3 () شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين 1/190. 
** () تقدم الحديث عن المشيئة بتفاصيلها ص40. 
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مال قال الله تعالى: عدج ج<د')وذات الشيء حقيقته وخاضته22) 
وإما إطلاق كلمة الذات على الله تعالى. والمقصود بها 
نفسه, فإن الله سبحانه وتعالى لم يطلقها على نفسه.: بل عبر 
الله عن نفسه بالنفس فقال تعالى: ج ل 4+ 00 8 8 8 ج2, وقال 
تعالى عن عيسى علية السلام: دن ى نّ ‏ 5 0015 00 +504 


وما ورد من قول النبي |[ |: (لم يكذب إبراهيم النبييٌ, عليه 
السلام, قط إلا ثلاث كدَبَاتِء ثنتين في ذات الله), وقول خبيب 


1 "وذلك في ذات الإله". فإن المراد ب في ذات الله وفي ذات 
الإله أي "في الديانة والشريعة التي هي ذات الإله فذات وصفٌ 
للديانة وكذلك هي في الأصل موضوعها نعث لمؤثثك"7. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ولفظ "ذات" تأنيث 
ذو. وذلك لا يستعمل إلا فيما كان مضافا إلى غيره, فهم يقولون: 
فلانٌ ذو علم وقدرة:, ونفس ذات علم وقدرة. وحيث جاء في 
القران: أو 'لغة: العرب لفظ "ذو" ولقظ "ذات" لم يحت الامقرويا 
بالإضافة كقوله: جب ب ه, هي نثج© وقوله: ج و 4 ]) ج", وقول 
كيين | | "وذلك.فى .ذات الألة..," وتو ذلك.. لكن لها ضار النظبار 
شكلمهون في هذا الباب: قالوا: إنه يقال إنهنا ذات غلم وقدرة ثم 
إنهم قطعوا هذا اللفظ عن الإضافة وعرّفوه؛ فقالوا: "الذات". 
وهى الفقظ فولةٌ لسن من لفظ.الغردي العرياة":88, 

يظهر مما سبق المنع من إطلاق لفظ "ذات" على الله تعالى 
0 الله", 1 مو ا 0 


() سورة الرحمن آية رقم48. 
() انظر: لسان العرب 5/11:13. 
() سورة آل عمران آية رقم28. 
() سورة المائدة آية رقم116. 
() انظر: شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين ص158. 
() صحيح مسلم., كتاب الفضائلء باب من فضائل إبراهيم الخليل [], ح6145, 
ص1041. 
7 () من كلام السهيلي نقلاً عن بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية 2/7. 
8 () سورة الأنقال اآبة نرقم 1. 
() سورة آل عمران آية رقم 119. 
5 () مجموع الفتاوى 6/98. 


انم نم نيا 0-7 نا 0 
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كتات التوحية بابا فقال* "باث.ها تذكر قئ الذات والتعوت وأسامىي 
الله عز وجل' وك عق قرزن كته | | تع قال فى اانه 
بكلام خبيب: "فذكر الذات باسمه تعالى"7., قال ابن حجر: 
/ تاستسيال اليخاري لها دالا علىنها تقدم من ات الهرادنها :نفس 
الشيء على طريقة المتكلمين في حق الله تعالى ففرّق بين 
النعوت والذات"2., ثم قال: "فالذي يظهر أن المراد جواز إطلاق 
لفظ ذات لا بالمعنى الذي أحدثه المتكلمون ولكنه غير مردود إذا 
فعرف ان العفراذ به النقس لتعوت لظ ان في الكتاب 
العزيز 30 

قلت: والأقرب للصواب جواز إطلاق "الذات" على الله تعالى, 

و"أن هذا الاستعمال صحيح لا ينكر, لأنه امد اصطلاحئةٌ على معنىَ 

مفهوم. وبعض الناس يظنٍ أن إطلاق الذات على الله تعالى 
كإطلاق الصفات, أي أنه وصفٌْ له, فيُنكِر ذلك بناءً على هذا الظن, 
وبقول::هذا :ما ورد: وليس: الأمر كذلك. واتما المراد التقرقة بين 
الصفة. والموصوف. وقد تبين مراد الذين يطلقون هذا اللفظ, 
ال امسو نفس الموصوف وحقيقته. فلا إنكار عليهم في 
ذلك . 

كما أن العلماء رحمهم الله تقبّلوا هذا الاصطلاح: وعبّروا به 
في كلامهم وفي مصتفاتهم, فقالوا ذات وصفات, وصفات الذات 
وصفات الأفعال, وإن كانت في الأصل ليست من كلام العرب5. 


إطلاق لفظ "الصفة" مضافاً إلى الله تعالى 

إطلاق لفظة "الصفة" مضافة إلى أسماء الله تعالى جاء في 
قول الضحجابي | ] عن سحورة الاخلاض:وانتة يحتهنا "الأتهنااضفة 
الرحمن" فأحبه الله لذلك كما أخبر النبي []©, فدل دلالةً صريحةً 


على جواز إطلاق "الصفة" مضافةً إلى أسماء الله تعالى, فتقول 
هدةتصعة الله أجقة الكبان: اوصعة العررة 


ا( حور 127 

(١ 2‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري 2 1. 

3 ():المضدر السابق رض 3095 

شرع كان الكو من سحخ: لبها رد لعن الله العسمات 1/545 
() انظطر :شرع العقيدة السقارينية الاين عنيفين اص 159 

؟ () تقدم تخريجه ص147. 
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صفة "الرحمة" لله تعالى 

قال الله تعالى: دج اج ج <, وقال تعالى: اف ف م ف 
فى قجد2) وقال تعالى: 1 3 ثت ثد ج31, وقال تعالى: ح [] ب ب بي يي بي 
ج, وقال تعالى: ج]  )]‏ 0] ][] ى ى يي جا6. 


وقال النبي [ ]: (الراحمون يرحمهم الرحمن)©. وقال عليه 
الصلاة والسلام: (إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق 
عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي)'". 

جاء ذكر صفة الرحمة في البعوث والسرايا في قول الصحابي 
[] في الحديث السابق "لأنها صفة الرحمن". والقاعدة التي مرّت 
معنا في مسائل أسماء الله تعالى؟ أن الاسم إذا ثبت في الشرع 
اطلاقم علي الله تعالى خر عتة بالمصدر: وهنا اننم "الترحمن" 
أخذ.منه أهل: السنة والجماعة العصدر "الرحمة'” 

ضفة الرحمةه قابقة لله تعالى على نها يلبق بخلاله وكمالة: نثنتها 
لله كما نثبت سائر الصفات الثابتة له تعالى على طريقة واحدة؛ 
الرحمة معلومة الجمعنى: والكيق مجهول: والايمان بها واجث: 
والسؤال عن كيفيتها بدعة. 


الرحمة المضافة إلى الله تعالى نوعان") 
«مضاف إلى الله إضافة مفعولٍ إلى فاعله: 


وهفه قول. النسى اق (اختصمت الجنة والنار إلى ربهماء 
فقالت الجنة: يا ربٌء ما لهالا يدخلها إلا ضعفاء الناس 
وسقَطُهُم؟ وقالت النار - يعني-: أوثْرتٌ بالمتكبر, فقال الله 
تعالى للجنة: أنتِ رحمتيء وقال للنار: أنت عادر ا 
أشاء)70, فهذه الرحمة مخلوقةٌ مضافة إلى الله إضافة 0 


() سورة الرحمن الايتان رقم1 و2. 
() سورة الأنعام آية رقم54. 
() سورة الأنعام آية رقم133. 
() سورة الأنعام آية رقم 147. 
() سورة العنكبوت آية رقم 23. 
() تقدم تخريجه ص154. 
() صحيح البخاري, كتاب التوحيدء بابٌ جفة ف ق ج, ح7422, ص1277. 
() ص150. 
() انظر: بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية 2/183. 
”' () صحيح البخاريء: كتاب التوحيدء باب ما جاء في قول الله تعالىج 90 ف ذ 8 0 


نم نم ني حد بذ" لدت ل 060 فى 
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بالرحمة إلى الخالق تعالى وسمّاها رحمة لأنها خُلقت بالرحمة, 
ومما يدل على ذلك قول النبي | |: (إن الله خلق الرحمة يوم 
خلقها مائة رحمة)!. 
“مضافٌ إضافة صفة إلى موصوف: 
ومنه قول الداعي: 'برحمتك اسكفيي"” فإن الرحمة المقصودة 
هنا هي الصفة؛ صفة الله تعالى, و ا و 
قوله تعالى: جح ؤ 3 [] ]ا 0] ج. 


صفة ١٠"‏ هت" لله تعالى 
قال الله تعالى: ج با 0 نغ ى دا *, وقال تعالى: ح «ه © لأ 1 
ج/', وقال تعالى: ح 9 ! 1 8 + ] ج4, وقال تعالى: ح قه قف ق 


وقال النبى || [اخبروة ان الله يحبّه). وقال عليه الصلاة 
والسلام: (إذاٍ اىة الله العبد نادى جبريل: إن الله تح فلاناً 
فأحببه, فِيحَنّه, جبر جبريل» فينادي. جبريل في أهل السماء: إن الله 
يُحِتّ فلاناً فأْحِبُوه, فيُحبُّه أهل السماءء ثم يوضع له القبول في 
الآ رض )”7, وقال عليه الصلاة والسلام: (مهلاً يا عائشة:؛ إن الله 
يحب ب الرفق في الأمر كُلّه)5. وقال عليه الصلاة والسلام: (إن 
الله يحت > الطلاسن وبكره التتاوب) " 


0 0 0 الكيف عا سنك 


اج: ح+449/ ص 1284. 
() مح البغارف كاي الرفاقبات الرحاة مغ الخوف: عققفة 112252 
() سورة البقرة آية رقم190. 
() سورة البقرة آية رقم 195. 
().سورة المائذة اية رقم 54. 
() سورة آل عمران آية رقم31. 
() تقدم تخريجه ص147. 
() ضحية البخاري, كتات 'نوة الخلق: ناب ذكرالخلافة صلوات الله علبهمف - 
9: ص 536. 
() صحيح البخاري . كتاب الأدب. باب الرفق في الأمر كله. ح6024. ص 
353. 
() صحيح البخاري , كتاب الأدب, باب ما يُستحب منا العطاسء, وما يُكره من 
التثاؤب, ح-6223, ص1083. 


ابم نم نيا د بن" 0 ل 
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عن نفسه بها؛ من أنها من صفاته, وقد أثبتها أهل السنة والجماعة 
كما أتبتوا[ سائر الصفات: اغتماذا على الدليل فن كتاب الله ومن 
سنة رسول الله [أء كما تقدم. 

وهذه | لمحبة من الله لعباده متفاوتةٌ بينهم» بحسب قربهم من 
الله وبعدهم؛ بالطاعة والمعصية. 

والله سبحانه وتعالى يحب بعض الأعمال. ويحب بعض الصفات 
في الأعمال,. فمن الصفات التي يحبها: المداومة على الطاعات, 


قال النبي [ أ: (وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل)7, 
والقتال في سبيل الله صفاً كالبنيان المرصوص: قال تعالى: ج [] 
م 0 0 لك لك 5 2 و 3 

ومن الأعمال التي يحبها الله: التوكل عليه: قال تعالى: دة ج 
وح عه ع ىح يد ل والتقوق: قال تعالى: جح :2 2 [] [أا لأا لكر 


ا ا 1 كد 525 كد قن كدق 13 
5 ؟ م ى ج33 وقال تعالى: عم 321 1 وق 1292 وفال تغالن؟ > 
ت 1:7 ناث د12 ف جا", وقال تعالى: جك 5 5 وَوَة 5ج-ا8. 


وقال النبي [] للجارية: ("أين الله؟", قالت: في السماء. 
قال: "من أنا؟" قالت: أنت رسول الله. قال: "أعتقها فإنها 
مؤمنة")91, وقال عليه الصلاة والسلام: (يتعاقبون فيكم ملائكةٌ 
بالليل وملائكةٌ بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر؛ 
ثم يعرّج الذين باتوا فيكم فيسألهم - وهو يأعلم بهم -: كيف 
تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون, وأتيناهم وهم 


:)ضحم البعارع, كناب اللبانن: بان الخلوس هلئ الحصيين ونحو: 5561 
ض 1032 

() سورة الصف آية رقم4. 

() سورة آل عمران آية رقم159. 

() سورة التوبة آية رقم4. 

() سورة السجدة آية رقم 5. 

() سورة فاطر آية رقم10. 

() سورة آل عمران آية رقم55. 

() سورة النحل آية رقم50. 

() صحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛. باب تحريم الكلام في 
الضلاة وسة ها كان من إباحقه, 1199 ض 216 


نم دن حد بذ" 6 ل 6 فى 
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يُصلّون)7, وقال عليه الصلاة والسلام: (الراحمون يرحمهم 
الرحمن, ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء)©2. 
صفة العلو لله تعالى ثابتة بالكتاب والسنة كما سبق آنفا, 


والأدلة عليها عن كتات الله ومن يبنة رسول. اللنه | ]| اكتيرة جدا 
والحمد لله. "فالكتاب تنوّعت دلالته على علو الله؛ فتارةً بذكر 
العلواة, وقارة يذكر الفوقية©, وتتارة يبذكر نزول الأشياء من 
عنده! ا وتارة بذكر صعودها إليه6, وتارة بكونها في السماء )"680 
هي أيضاً ثابتة في الفِطرء. بحيث لا يمكن لأحدٍ تجاهلهاء فإنه 
إذا أراد الداعي أن يدعو الله تعالى فلايد أن يتجه للعلو مضطراً 
إليه. ولا يمكن أن يتجه يميناً ولا يساراً©, قال شيخ الإسلام ابن 
يميق اكه الله: "فالسلف والائمة يقولون: إن الله فوق سمواته, 
مستو على عرشه. بائن من خلقه., كما دل على ذلك الكتاب 
اك وإجماع سلف الأمة"000, وهذه الصفة من الصفات الذاتية 
الملازمة لله تعالى 0120 
وعلو الله عز وجل اقسامٌ: 
«علو الشأن. فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى 
والضفات الغلياء هناة عن ضفات النقص والعبب: 
«علو الذات, فالله سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته كلها. 
«علو القهر. فإن الله قهر خلقه كلهم فلا مغالب لله ولا منازع 
له. فكل شيءٍ تحت قهره وسلطانه!2". 
() صحيح البخاريء: كتاب مواقيت الصلاة,. باب فضل صلاة العصرء ح555,. ص 
3. 
() تقدم تخريجه ص154. 
() قال تعالى:جى ن ن 5 ج سورة الأعلى آبة رقم 1. 
() قال تعالى:جك 5 5 ؤ ؤ و ة ج سورة النحل آية رقم50. 
() قال تعالى: جى 5 > ي ي 5 ؟ ى كم 5 5 ن ى ن نم 5 0:5 <سورة النحل 


نم نم ذنا د بك 


7 
ات 
3 1 
6 
- 


0 + سورة فاطر آية رقم10. 
() قال تعالى: ج ج ج ج ج ‏ ج ج ج جدجج سورة الملك آية رقم16 
() شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين 1/345. 

() انظر: مجموع الفتاوى 5/259. 

9 () المصدر السابق 2/297. 

3 () انظر: الصفات الإلهية ص226. 

2 () انظر: معارج القبول 1/87.. 


لدت ل 6 فى 
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صفة "المغفرة" لله تعالى 

قال الله تعالى: جد نز 5 ير ى ى كك ى كك 5 ج', وقال تعالى: 
+ 2 و خَ د ذ فِذ 8 ف ذ 0 0 00 ج". وقال تعالى: جح ج ج ج 
ج', وقال تعالى: جد :ّ [] 0 0 0 ]ا ]اه 4 ه + []]) -ا4. 


وقال النبي [ ]: (من توضأ نحو وضوئي هذا وصلى ركعتين لا 
يحدّث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه) وقال عليه 
الصلاة والسلام: (غِفاررٌ غفر الله لها)'. وقال عليه الصلاة 
والسلام: (والذي نفسي بيده! لو لم تذنبوا! لذهب الله بكم, 
ولجاء بقومٍ يُذنبون» فيستغفرون الله فيغفر لهم)2". 
صفة المغفرة )لله تعالى صفة ثابتة له سبحانه؛ وهي من 
الصفات الفعلية التي يفعلها الله متى شاء لمن شاءء وأدلتها في 
الكتاب والسنة بحمد الله اكثر من ان تحصى. 
ومعنى المغفرة "وقاية شر الذنب, بحيث لا يعاقب على 
الذو" 0 
صفة "اللقاء" لله تعالى 


قال الله تعالى: جد + 1+ 1 8 ل 8 غ8 + لآلا ل []ا 
ل ] 0 0) 2 2 0 0 0 + ج", وقال تعالى: دج. . + [] [] [] 
ل لا للا 0 []ا [] ج9'', وقال تعالى: ج [] [1 | ] 0 ل لال لا 


اا ا لا ا 
وقال النبي |[ ]: (من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره 


() سورة النور آية رقم 22. 

() سورة آل عمران آية رقم 129. 

() سورة آل عمران آية رقم135. 

() سورة النساء أب رقم48. 

() صحيح البخاري: كتاب الوضوء. باب المضمطضة في الوضوء. حخ164, ص33. 

() صحيخ البخاري: أبوات الاستشقاء باب دعاء التبي | |: "اجغلها ستية كستن 

يوسف", ح1006, ص161. 

7 () صحيح مسلم, كتاب التوبة, باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة, ح 
5,». ص1191. 

() مجموع الفتاوى 10/317. 

5 ()سبورة الكفق: آبة:رقم110: 

5 () سوزة العنكبوت اية رقم5 

3 () سورة فصلت آية رقم 54 


بم نم نينا 0-6 بذ" 0 
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لقاء الله كره الله لقاءه)!!, وقال عليه الصلاة والسلام: (من 
لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة)2, وقال عليه الصلاة 
والسلام :امن حلف على مين يقتظع نها مال امرى عملم هو 
عليها فاجرٌء لقي الله وهو عليه غضبان)7, وقال عليه الصلاة 
والسلام: (للصائم فرحتان: فرحة عند فطره, وفرحةٌ عند لقاء ربه) 


,)40) 


صفة اللقاء لله ثابتة في الكتاب والسنة, وأن الله تعالى يلقى 
عباده, كما مر آنفاً في الآيات والأحاديث, وأيضا فإن اللقاء يتصمن 
رؤية الله تعالى, كما قرره أهل السنة والجماعة, فاللقاء في اللغة 
"الملاقاة وتوافي الاثنين متقابلين ”' 59 . قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله: "أما "اللقاء" فقذ فسره طائفةٌ من السلف والخلف بما 
طمن اللمشاهدة: بعد السلوك والععسير؛ قالوا::إن لقاء الله 
يضمن رؤيتة سبحانه.وتعالي واحتجوا بابات "اللقاء" على هن انكر 
روؤية الله في الآخرة. .. وجعلوا اللقاء يتضصمرن معنيين - : (أحدهما): 
السفر إلى الملك (والتاني) معابنته: كما قال: جه ج ج جهده ع < 
ج9) فذكر أنه يكدح إلى الله فيلاقيه. والكدح إليه يتضمن السلوك 
والسير إلية: واللقاء يعقبهما". 


:. 59 "الرضا" لله تعالى 
قال الله تعالى:ج 0 2 2 2 0 8 + ]ج, وقال:جى 5ك ك ى 


3ق 3.55 5و"ار وقالتجع ع جع عاج 8ه 2 2 351333-12 005 


وقال النبي [ |: (إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل 


بم 


() صحيح البخاري: كتاب الرقاق, باتٌ: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه, ح 
7,» ص 1128. 

2 () صحيح البخاري, كتاب العلم, بابُ من خُص بالعلم قوماً دون قوم كراهية 
أن لا يفهموا . حج129. ص28. 

1 () صحيح البخاري. كتاب المساقاة. باب الخصومة في البثر والقضاء فيهاء؛ ح 

6, 2357, ص 379. 

() صحيح مسلمء كتاب الصيام, باب حفظ اللسان للصائم, ح+2707, ص 469. 

() مقاييس اللغة ص838. 

() سورة الإنشقاق آية رقم6. 

() مجموع الفتاوى 6/462. 

() سورة المائدة آية رقم119. 

() سورة الفتح آية رقم18. 

() سورة الزمر آية رقم7 


حد ب نك ل 6 فى 
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الجنةل فيقولون: , 4 لبيك: ربنا وسعديك, والخيد في يديك» فيقول: 
هل رضيتم؟ 0 وما لنا لا نرضي؟ يا ربٌ! وقد أعطيتنا ما 
لم نعط أحدا من خلقك. فيقول: أجل عليكم رضوانيء فلا 
اسخطط عليكم بعده أبداً). 
مبعة "الرضا" نابغة [لمتعالى بالكناب والسفةء على .ما يليق 
بجلال الله وعظمته:, من قسن ا ويلٍ ولا تحريفي ولا تعطيل ولا 
تعتيل: .فإن الله نيسحانة.و تعالى له من الضفات أكملها واخلها: 
صفة "الرضا" .من الضفات القعلية: يفعلها الله متى:شاء: ولها 
ماان ا تتعلق بالعمل, ٠‏ ومن ذلك: رضاه بدينع» الإسلام, قال 
تعالى: جح دا د ذدذجه :وتتعلق بالعامل, ومن ذلك: رضاه عن السابقين 
من المهها حون نوالا ضار والذين اتبعوهم بإحسان, قال تعالى: جا 


ب ب رد يبي ببي أبي و بي ببي يبا راي جحمدااء 


7 () صحيح مسلم, كتاب الجنة ونعيمهاء باب إحلال الرضوان على أهل الجنة, 
فلا يسخط عليهم أبداً, خ+7140,. ص1229. 

3 ()اتظن شرح العقيذة الواسظية لابن غثيمين 1/230. 

31 () سورة التوبة آية رقم100. 
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الفصلء. الثاني 


ما جاء في السرايا والبعوث فيما يخص الأنبياء 
عليوم السلام: 


«تمهيذٌ: الفرق بين النبي والرسول 

#التهبخت الأول::مها حاء في" الشخحرايا والبعوت من 
تنتدوية النن | |أوانة لا بعلم الفني: 

«التسعت التناتن:” ما جاء: فى السزاناوالهوت من 
إثبات النبؤة. 

#الممنحة القتثالت ها غاء: في العرانا والعوس .مز 
الاتباع. 

دالتفيغة الرانه نا جاة :فئ التهرانا والتسوف :من 
تعجر افق النونه ١|‏ |: 

«المبحث الخامس : ما جاء في السرايا والبعوث في 
حكم من سب النبي [ |. 
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التمهيد: الفرق بين النبي والرسول. 


لقد فرّق الله تعالى بين النبي والرسولء قال تعالى: جذ 1 نز 
3 كم .957 . .ولكي. تقف على الفرق. بينهها' لا بذ أن تقدم 
تعريف كل منهما'لقة واصظلاجا: 


تعريف النبي لغةً واصطلاحاً 

تعربت من الأرطن: 00 والنبي, ا إن ام الحيى 0 8 

النبوة وهو الارتفاع, فكأنه فيل علي الناس برفع منزلته"27). 
تعريف النبي اصطلاحاً 


قيل: 0 بتبليغه”', وقيل: هو 
الذي أنبأه الله ويعميل بشريعة من قبله". وقيل: "هو الذي يكون 
نبوته إلهاماً أو منام]'"5. 

فأما التعريف الأول, ٠‏ فغير صحيح؛ ويَرِد دٌ عليه بأن البلاغ مطلوبٌ 
ممن هم دون الأنبياء! بالعلواي فكيق بالأنبياء, وأما 00 الثاني 
0 


تعريف الرسول لغةّ واصطلاحاً 
تعريف الرسول لغة 
قال ابن فارس6) رحمه الله في كتابه مقاييس اللغة: "الراء 


() سورة الحج آية رقم 52. 

() مقاييس اللغة ص883: وانظر: القاموس المحيط ص1336, والنهاية في 
غريب الحديث 5/11. 

() انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 1/155. 

() انظر النبوات لابن تيمية 2/857. 

() معالم التنزيل 3/293. 

() ابن فارس رحمه الله: هو أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن 
حبيب القزويني, المعروف بالرازي المالكي, لغويٌ محدّث كان من أئمة 
اللغة,. رأساً في الأدب, بصيراً بفقه الإمام مالك, وقد كان شافعياً ثم تحول إلى 


عد إفدا 


بن ء-- ا 0 
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والسوة: واللدف أصمل ماك قطرة تن انين تند على الانبعاث 
والامتداد"17, والرسول هو المرسّل وبجمع غَلن أ رسكل سل 
ور وعد تسمى الرسالة رسولا, والرسول هو الذي يتابع أخبار 
من بعثه!” 


قيل: “هو الدع امع جربا بالوجي قبان] "3 توقيال هف فين 
أففي الم شيرء بوامز قليعه بان ترسل إلى النمخالنين 4 


الفرق بين النبي والرسول 
بتضح مما سبق من التعريفات الفرق 8 النبي والرسولء لكن 

الجميع بع أتفق علي لى أن بد بين النبي والرسولٍ 0 
ا ل 0 اليه وش وار يتليفة: 27 له 
وجوداً وعدماء وعليه فبين 0 التو عمومٌ وخصوص, "فكل 
رسول نبي وليس كل نبي سول"50, 

دعن تقال ان القن من 0 النمهاء أو الاماء وال رفس هه 
أنأة جيريك عبانا: فالفزى عسدهم بمج جبركل عليه السلام إليه 
عِياناً. 


ويترجّح لي في الفرق بين النبي والرسول ما قاله شيخ 
الإسلام ابن تيمية رجمه الله. حيث قإل: "... فالنبي هو الذي ينبئه 
الله, وهو ينبيء يما أن الله به؛ فإن أرسيل مع ذلك إلى من حالف 
أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه' فهو رسولي وأما إذا كان إنما 
يعمل بالشريعة قبله, ولم ترسضل هو إلى أحد ملعف عن الله زبيالة: 
فهو نبي وليس برسولء قال تعالى: دة د نر فى ثٌٍ في كه ى ج8©", 


فقه مالك, مذهبه في النحو على طريقة الكوفيين,. من تصانيفه: المجمل, 
والحكة:وذمًا الخطافي الشغن: واعتلاق التكويين: وتفسشير اميماء التديت || 
ومقاييس اللغة, توفي بالرّي سنة خمس وتسعين وثلاثمائة. انظر: سير أعلام 
النبلاء 17/103: وبغية الوعاة 1/532. 

() ص334. 

() انظر: القاموس المحيط ص1006, ولسان العرب 5/213, 214. 

() معالم التنزيل 3/293 

() انظر: المحلى 1/50: والنبوات 2/857. وشرح الطحاوية لابن أبي العز 
55. 

() مجموع الفتاوى 7/10. 

() سورة الحج آية رقم52. 


نم نم 6 0 


بذك 


لكت 
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وقوله: جار ل ىك 1 ؛ فذكر إرسالاً ع النوعين, ٠‏ وقد خص 
احد مما ا رده 0 هذا ارول المظلي الدى أهرة قات 
رشالتة إلى .من حالف الله كبوت 23 


ون الول تومن دعن النعد ارت ا ل ا ين ا 


الرسل أرسلوا إلى أقوامهم - عدا النبي [] فقد أرسل إلى الناس 
عامة - بما لا يعرفونه. اي إلى قوم كافرين. 


شورة امه اد رق 
2 () النبوات 2/857. 
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المبحث الأول : 
ماحاء "في السير انا والبعوت«من بشرية النني | إأوا نه لأهكم الكت 


ما جاء في سرية الخبط3) 


"قال النبي | ]: "(هو رزق أخرجه الله لكم؛ فهل معكم 
من لحمه شيءٌ فتطعمونا؟) قال: فأرسلنا إلى رسول 
الله [] منهء فأكله"2. 
الشاهد* أكل النبي: [ ] كما ياكل البنشر: :وسؤالة لهم إن كان 
مكهم شيء من لحمه. 


ما جاء في سرية الرجيع”"ا 
«قال أبو هريرة | |: "بعث النبي (] سريّةَ عيناً"2. 
التشاهة :عدم غلم التبى: | | بالغيي: كسائر المحخلوفية: 
ما جاء في سرية بثر معونة") 
«قال أنس [ ]: "ما رأيت رسول الله [] وجَّد على سريّةِ 
ما وجد على السبعين الذين أصيبوا يوم بثر 5711 
الشاهد: لو كان يعلم الغيب لما بعثهم. وكذلك فإنه لم يعلم 
بموتهم 
ما جاء في سرية مؤتة 
«قال النبي [ ]: (إن جبريل أخبرني أن الله استشهد 
جعفزاء وان له جناجين تطعين بهما من التتلاكة فى 


() تقدم التعريف بالسرية ص28. 
() تقدم التعريف بالسرية ص 29. 
() تقدم تخريجه ص29 
() تقدم التعريف بالسرية ص60. 
() صحيح مسلمء, كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب استحباب القنوت في 
جميع الصلوات, إذا نزلت بالمسلمين نازلة والعياذ بالله .... ح1550#. ص 274. 


ثم نم بن حد ب" 0 
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الحنة )210 


الشاهد: قول النبي [ ] (أخبّرني), فلو كان يعلم الغيب ما احتاج 
إلى ان يخبره جبريل عليه السلام. 


7 () المعجم الكبير للطبراني, حج12020,- 11/362, وقال الهيثئمي في مجمع 
الزوائد 3 "فيه عمر بن هارون وهو ضعيف وقد تق وبقية رجاله 
ثقات". 
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الرسول [ ]| بش من البشير: فيتسئ كما يتسسون: قال القببي: | ]| 
حين_نسي ركعتين صلاق: م ا 1 
نسيث فذكّروني)!0, ويأكل ويشرب كما الناس بأكلون ويشريون 
قال تعالى: د ىق ى 5 ك5 ي كي ك فكو 5 كن كن شعن داكا 
وينام ويستيقظ, ا قال ,النبي []: (أها 
والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر, و 
وأرقد, وأتزوؤج النساء: فمن رعب عن سنتي فليس ع ]0 
من بشريته عليه الصلاة والسلام؛ عدم علمه بالغيب إلا ما 
علمه الله وحينها لا يكون غيبا: بل وكياً وإظهاراً من الله لرسوله 
لأء قال تعالى: ج] 0 ] 6 011 إلى +8824 88 8 0 
له 8 دج فإن علم الغيب من خصائص الألوهية, وهي لله العظيم 
وحده وليس لأحدٍ من الخلق مهما علث رتبته. وارتفعت منزلته عن 
الله تعالى 


ل اللا ب فصلح عليه 
الصلاة والسلام أيما تصريح, قال عليه الصلاة والسلام حين سمع 
جارية تقول: وفينا فى بعلم .ها في عد إلا تقولي هكذاء وقول ها 
كنت تقولين )0 ولقد أمرة الله أن يخبر الناس أنه لا علم القيت 


فقال تعالى: د به نى ثّ ن 5 د لا لا (] لا (] + ه 4ه هه [] (] [|) [] 
كك ك؟ +(6). 


ومن الأمور التى فعلها التبى | ] :وتدل على بشريتة عليه الضلاة 
والتسلاة: وعدم علمةه بالفيب؟ فاخضصضل من التبن | ] فى غدزوة 


كر 


() صحيح البخاريء كتاب الصلاة,. باب التوجّه نحو القبلة حيث كان, ح401. ص 
0/,. 
() سورة الفرقان آية رقم7. 
() صحيح البخاريء, كتاب النكاح, باب الترغيبه في النكاح, حج5063, ص906. 
() سورة الجن الآيتان رقم 26, 27. 
() صحيح البخاري, كتاب المغازي, بات (12), حج4001, ص675. 
() سورة الأتعام آبة رقم 50. 


نم نينا اس بذ" 0 
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أحد؛ فقد ظاهر النبي |[ ]| يوم أحد في درعين, ليتقي السلاح2, 
وما حصل له عليه الصلاة والسلام في تلك الغزوة فقد شَجٌ ونزل 


منه الدم وكسرت رباعيته, فعن أنس [ ]: أن رسول الله [] كُسرت 
رباعيته يوم أحد, وشح في رأسه, فجعل يقلت الدم غنه ويقتول: 
(كيف تفلح قوم شجُوا نبيهم [] وكسروا رباعيته» وهو يدعوهم 
إلى الله؟) فانزل الله عز وجل: +]] [ا)ا 1ه ههه ه [] 8 [] [] 


فد ج2,, ومن ذلك أيضاً أن النبي [ ]| لم يعلم بوجود القذر في 
حذائه, فشرع في صلاته عليه الصلاة والسلام حتى اعلمه جبربل 
بها؛ فعن أبي سعيد الخدري [ ] قال: "بينما رسول الله [] يصلي 
بإصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره., فلما راى ذلك 
القوم ألقوا! يعالهم, فلمًا قَصحى رسول الله صلاته قال: (ما 
حملكم على إلقاتئكم نعالكم ؟) قالو: رايناك ألقيت نعليك فألقينا 
نعالنا. فقال رسول الله [[]: (إن جبريل عليه السلام اقانى 
فأخبرني أن فيهما قدّراًء أو قال أذىّ), وقال: (إذا جاءٍ أحدكم 
إلى المسجد فلينظر فإِنْ رأى في نعليه قذراً أو أذىّ فليمسحه 
ول 71 1" 

ولا أذل على شرق مل موتة فلبه الضيلاة والسعلام قال 
تعالى: جح [! + 8 ] دجام وقال تعالى: داج جح جح © ج ج اج ج جج 
ج ع ج 222 د 2 ار ا بأبي هو 


فى بظن. امه كساتر الس 

وهما يذل على بشريةة أنه عليه الضلاة والسلام. لا تملك لنفسه 
نفعاً؛ ولا ضراً؛ فالله تعالى هو الذي ينفعه ويدفع عنه. قال الله 
تعالى: >[] ب ب دب دوب ب وي وب بياث ث ثزكذاث اث 3 
زا ات در 5 ف ف قف اق عاق 

() تقدّم التعريف بغزوة أحد ص140. 
() تقدم تخريجه ص84. 
() سورة آل عمران آية رقم128. 
() صحيح البخاري, كتاب الجهاد. باب غزوة أحد, ح+4645. ص798. 
() سنن أبي داود. كتاب الصلاة. باب الصلاة في النعل,. ح650. ص104. 
وصححه الألباني في إرواء الغليل ح2842 1/314. 
() سورة الزمر آية رقم30. 
() سورة آل عمران آية رقم 144. 
() سورة الأعراف آية رقم188. 


نم نم بن 0-2 ص 


0 ل 


06 
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ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام سحر وسم: فعن عا تدثفة 
رضي الله عنها قالت: "ننُ سُحر النبي [] حتى كان يُخْيّل إليه أنه 
يفعل الشيء وما ل حتى كان ذات يوم دعا ودعلاثم قال: 
(أشعرزتٍ أن الله أفتاني فيما فيه شفائيء أتاني عل فقعد 
أحدّهما عند رأسي والآخر عند رجلت. فقال أحدهما للآخر: ما 
وجع الرجل؟ قال: مطبوبء قال: ومن طبّه؟ قال: لبيد بن 
الأعصم. قال: في ماذا؟ قال: في مُْشْطٍ ومُشاطة وح ف طلعة 
ذكرء قال: فاين هو؟ قال: في بئر ذروان)» فخرج إليها النبي [] 
ثم رجع فقال لعائشة حين رجع: (نخلها كانه ةدش 
الشياطين)», فقلتُ: استخرجته؟ فقال: (لاء أمّا أنا فقد شفاني 


الله وخشيت أن يثير ذلك على الناس شر 4 ثم ذفنت العتة "(0), 


وفي شأن السم قالت عائشة [ |: "كان النبي [] يقول في مرضه 
الذي مات فيه: (يا عائشة:ء ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلتٌ 
بخيبر2: فهذا أوان وجدتٌ انقطاع أبهري من ذلك الشّةٌ)"3, 


فإذا كان النبي [ ] يفعل كما يفعل البشر في تفاصيل حياتهم 
اليومية, ولا يعلم الغيب, ولا يملك أن ينفع نفسه, ولا أن يدفع عن 
نفسه, فوجب اثباع أمرا الله وأمره هو أيضاً عليه الصلاة 0 
الرتدية مك تععطب ما اسه الله لا براد ديها ولد عدر ا 
رسول كما قال تعالى:ج ف و ق خخ ف وى 1ف جا“اء وهو سيد ولد 
آدم وأول من ينشق عنه القبر, وأول شافعء وأول مشقع, قال عليه 
الصلاة والسلام: (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة: وأوّل من ينشقئ 
عنه القبزء وأوّل شافع وأؤل مشفع)5, وغيرها مما حباه الله 
وأعطاه كالمقام المحمود قال : تعالى: جح ج ج + ج د يي د ذ ذ 


3 () صحيح البخاري؛ كتاب بدء الخلق,. باب صفة إبليس وجُنودهء ح3268#,. ص 
4. 

() غزوة خيبر: كانت هذه الغزوة في سنة 7ه, خرج النبي [ | إليهاء وفيها 
اليهود. وحاصرها حصنا حصناء وفتحها الله له. انظر: الفصول في اختصار 
سيرة الرسول ص1/72. 

3 () صحيح البخاري, كتاب المغازي, باب مرض النبي [] ووفاته, ح4428. ص 

.,/53 

() سورة الإسراء آية رقم93. 

5 () صحيح مسلم, كتاب الفضائل: باب تفضيل نبينا [ ]| على جميع الخلائق؛ ح 
0 ص 1008. 
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د(6), 


؟ () سورة الإسراء آية رقم79. 
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المبحث الثاني: 
ماجاء في السزايا والعدة من إثبات: التنوة: 


ما جاء في سرية الرجيع'") 
“قال أبو هريرة [ |: "... فقال عاصم بن ثابت أميرٌ 
السرية: أما أنا فوالله! لا أنزل اليوم في ذمة كافر 
اللهم أخبر عنا نبيك... فاستجاب الله لعاصم بن ثابتٍ 
يوم أصيب, فأخبر النبيٌ [] أصحابه خبرهم وما 
0 


ما جاء في سرية مؤتة!3) 


نكن إنتتن :|| :“أن العنى عى ركذا وعجعفدراء واس 
رواحة للناسء قبل أن يأتيهم خبرٌهم» فقال: (أخذ الراية 
زيد قاصيب» تم أخذ جعفر_رٌ فأصيب, قم أخذ ابن رواحة 
: صيب - وعيناه تذرفان - حتى أخذه سيف من سيوف 
الله حتى فتح الله عليهه)"4). 


ماجاء في بعث علي والزبير والمقداد بن الأسود 
رضوان الله عليهم إلى روضة خاخ") 
«قال علي []: "بعثني رسول الله [] أنا والزبير 
والمقداد وقال: (انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها 
ظغية (6) ومعها كنات فخذوه منها)0). 
الشاهد من السرايا الثلاث: إخبار النبي | ]| بما أطلعه الله عليه, 
وقول عاصم [ ]: "أخبر عنا نبدشّك" وقول أنس [ ]: "قبل أن يأتيهم 


7” () تقدم التعريف بالسرية ص29. 

* () تقدم تخريجه ص20. 

7 () تقدم التعريف بالسرية ص80. 

4 () صحيح البخاري, كتاب فضائل أصحاب النبي [ ]. باب مناقب خالد بن الوليد 
لأ خ+3757. ص632. 

() تقدم التعريف بهذا البعث ص157. 

؟ () ظعينة: الظعينة هي المرأة في الهودج. انظر: لسان العرب 8/253. 


7 


ب" 


تقوم فرظ 15 
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خبرّهم", وإخباره عن الظعينة وما معها ومكان وجودها. 
ما جاء في بعث معاذٍ إلى اليمن 


“قال النبي [ |: (... فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا 
الله وأني رسول الله). 


الشاهة: قول: النبق: | | (وأنق سول اللة): 


7 () تقدم تخريجه ص103. 
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التعليق 

رسول الله محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب الهاشمي 
القرشي [] نبي مرسل, بعثه الله تعالى للناس كاقٌة. 

كان دنا نبوته عليه الصلاة والسلام الرؤية الصادقة, فعن 
عائشة أم المؤمنين رصي الله عنها قالت: "كان أل ما تدئى عه 
رسول الله [] الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح"7, ثم جاءته النبوّة باقرأ, قالت عائشة 
رضي الله عنها: "... فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال رسول الله 
ل]: (ما أنا بقارئ) . قال : (فأخذني فغطني حتى بلغ مني 
الخيد: م أرسيلدي: فقال: اقرأء قلت: ما أنا بقارئ فأخذني 
فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأء 
قلت: ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد, 

نم أرسلني فقال: +دج + + هج هج لج د + د []ذ ذ 3 اذ خ زر 
57 ى 1ك 3 كل 


وقد أنزل الله عليه القرآن, قال تعالى: دج 8 8 8 8 8 8 ج4, 
وقال تعالى: دج دج < يي <ج, وفي القران خاطبه الله في ايات 
كثيرةٍ بوصف النبوة فقال تعالى: دج ج < ج ج ج ج جج“, وقال 
تعالى: ج [) به به , ,جا", وقال تعالى: جلا به به 4 4+ يد بب بي ج(8, 
وقال تعالى: ج[] ب ب , , بجا" وقال تعالى: ج[] ب ب دب ب ب 


الاك 


وأخبر | | وهو الضادق الأمين بنبؤته في غير ما حديث: قال 


7 () صحيح البخاريء: كتاب التفسير. سورة جج + ج ج هج +. بابٌ. ح49532. ص 
6. 

* () سورة العلق, الآيات 5-1. 

37 () صحيح البخاري: كتاب التفسير. سورة دج + ج ج هج +. بابٌ. ح49532. ص 

.6 

()اسورة الانسنان آيةررقي3ة 

() سورة المائة اية رقم48: 

() سورة الأنفال آية رقم64. 

() سورة التوبة آية رقم73. 

()"شسوزة الأحزات اية رقم 1 

() شورة الهمتخنة ابة رقم 12. 

5 () سورة التحريم آية رقم1. 


حد بذ" 6 ل 6 فى 
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عليه الصلاة والسلام: (أنا النبي لا كذبء أنا ابن عبدالمطلب)7, 
وقال عمرو بن عبسة السلمي": "كنت» كنتء وأنا في الجاهلية: أظطن 
أن الناس على ضلالة: وأاتهم ليسوا على شيء, وهم بعيدون 
الأوثان, فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا, فقعدت على راحلتي 


2 


فقدمتٌ عليهء فإذا رسول الله [] مُستخفياء جُرآءٌ عليه قومه, 
فتلطّفتٌ حتى دخلتٌ عليه بمكة, فقلت له: ما أنت؟ قال: (أنا 
نبئىٌّ) فقلت: وما نبئٌ؟ قال: (أرسلني الله)..."(3, 

وجاءت البشارة بنبوّته في الكتب السابقة. قال تعالى عن 
عنمن علي السلام: ع ]ب يد وه يه و وح هيد . > 4 سات ١‏ 
: فك تدك ماج "لنواخد الله المتان على الانياء كلهم أن 


يؤمنوا بمحمدٍ [ ]| ويصدّقوه وينصروه, قال تعالى:جك 5 كّ نه ى ن 
م27 01 08:5 هه قعل 0010 كك كد وق 3 019 
ف و ج", قال النبي [] لعُمر [] حين رأى معه صحيفة فيها شيءٌ 

من التوراة: (أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والدف تقسي مده 
لقد حنكم بها بيضاء نقية: لا سالوهم عن شي: فيخيروكم 
بحقّ فتُكذبوا بهء أو بباطلٍ فتُصدّقوا به» والذي نفسي بيده لو 
أن موسى كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني)6, قال ابن عباس [ ): 
"ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه العهد: لئن بُعث محمدٌ وهو حي 
اسع م واضة عليه أن ياه علب اونه لئن لعن معي وهم ايا 

ليتبعثه ولينصرنه"70. 

ومن الأدلة على نبوته عليه الصلاة والسلام؛ التلازم الحاصل 


7 () صحيح البخاري, كتاب الجهاد والسيرء باب من قاد دابة غيره في الحرب,؛ ح 
4 ص 474. 

2 () عمرو بن عبسة []: ابن عامر بن خالد السلمي, كنيته أبو نجيح, أسلم 
قديما كان يقال له تيع الاسلام قذم مكة واسلم وباغه على الاسلام: قيدم 
المدينة على رسول الله | ]| بعد بدرٍ وأحد والخندق. سكن إلمدينة ثم نزل 
الشياض انظ الاشفهات فى مهرد + الأضحاب 3/1162 واد الغاجة في 
معرفة الصحابة 9,.. 

7 () صحيح مسلمء كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به. باب إسلام عمرو بن 
عبسة, خح19302, ص 334. 

١‏ 0( سورة الصف آبة رقم6. 

() سورة آل عمران آية رقم81. 

() مسند الإمام أحمد. حج15158, 5/195. حسنه الألباني في إرواء الغليل في 

تخريج أحاديث منار السبيل, حج1589 6/34. 

7 () تفسير القرآن العظيم لابن كثير 8/136. 
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نا 


لك 


بين الملّك والرسول والذكر. فإذا ثبت واحدٌ لزم ثبوت الاثنين 
الآخرين. قال شيخ الإسلام اين نيعي رحفة الله: "ولما كان 
الرشول الملكي والورسوك البشري والذكر المنررّل أموراً متلازمة, 
يلزم من ثبوت واحد, ثبوت الأخرين,؛ ومن الإيمان بواحد الإيمانٍ 
بالآحرين: فليزم من كون القرآن حقا, كون جبريل 1 حقا, 
وكذلك يلزم كون محمد حقاء كون جبريل والقرآن حقاًء ويلزم من 
كون جبريل حقا كون القرآن ومحمد حقا"2. 

ومن الأدلة على نبوته عليه الصلاة والسلام؛ إخباره عن الأنبياء 
الذين جاؤا قبله, ع رار و وز ولم يقراه فهو عليه 
قصة يوسف مع إخوته كامراة ادر ا ير وغيرها 
من قصص الأنبياء2). 

ومن الأدلة على نبوته عليه الصلاة والسلام؛ توافق أخبارة 
المفصّلة عن الله مع ما أخبر به الأنبياءٌ قبله, من غير تواطي ولا 
تشاعر'. ومن ذلك أن يهودياً جاء إلى النبي [ ] يسأله عن أمور لا 
يعرفها غير الأنبياء. وغير مَن بلّغه الأنبياء. كهذا اليهودي, وهو من 
أهل كتاب, فعن ثوبان رضي الله عنه قال: "كنتٌُ قائماً عند 
رسول الله []: فجاء حبرٌ من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا 
محمد! فدفعته دفعة كاد يتصرع منها. فقال: لم تدفعني؟ 
فقلتٌ: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي: إنما ندعوه 
باإسمه الذي سهماه آهت أهله. فقال رسول الله لأ: (إن أاسمى 
محمد الذي سماني به أهلي) فقال اليهودي: جنتٌ أسألك, 
فقال له رسول الله []: (أينفعك شيء إن حدّنتك؟) قال: أاسمع 
بأذني» فنككت رسول الله [] بعودٍ معه, فقال: (سل) فقال 
اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدّل الأرض غير الأرض 
والسماوات؟ فقال ررسول الله لأ: (هم في الظلمة دون 
الجسر) قال: فمّن أوّلٍ الناس إجازةَ؟ قال: (فقراءٌ المهاجرين) 
قال الييهودي: فما تحفتهم حبين يدخلون الحنة؟ قال: (زيادة كيد 
النون) قال: فما غداؤهم على إثرها؟ قال: (ينحر لهم ثور الجنة 


() الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح لابن تيمية 4/21. 
() انظر: المصدر السابق 4/22. 
() انظر: المصدر السابق. 
() ثوبان [|: مولى رسول الله [ ]. سُبي من أرض الحجاز فاشتراه النبي [ ] 
وأعتقه. فلزم النبي [ ]| وصحبه. حفظ كثيراً من العلم وطال عمره واشتهر, 
لك اها عبدالله. نزل حمص؛ وشهد فتح مصر, اف يكمصضن تمحنة أرفة 
وخمسين من الهجرة. انظر: سير اعلام النبلاء 1/5 . 
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بم نم 6 - 


الذي يأكل, من أطرافها) 0 فما شرابهم عليه؟ قال: (من 
سمواد ج شسع سدور 1 وز دض إلا د أء رخال اد 
رجلان. قال (ينفعك إن حدّنتك؟) قال: كس بأذني. قال جئت 
سألك عن الولد؟ قال: ماء الرجل أ وماءٌ المرأة أصفر 
فإذا اجتمعاء فَعَلا مني الرجل مني المرأة, أذكرا بإذن الله, 000 
علا مني المرأة مني الرجلء آنثا بإذن الله قال اليهودي: لقد 
صدقت: وإنك لنبيٌٌ: ثم ا ف فذهب. فقال رسول الله []: 
(لقد سألني هذا عن ا عنهة :وما لى: علم يعنت 6 مقه: 
حتى أنانى الله به)"/17). 
ومن الأدلة أيضآاً .على نبوته عليه الصلاة والسلام,؛ أقة في 
أخباره عن الأنبياء والأمم الذين جاؤا قبله وفي أخباره عن الله 
تغالى: لم يطعن عليه احد من اهل الأرض أنه تعلهها مره البسبر: 
والشواهد على هذا ما يلي: 
«أن قومه المعادين له. كانوا أكثر الناس حرصاً على 
الطعن فيه, فلو كانوا يعلمون أنه تعلم هذه الأخبار من 
تدر ٠‏ لما بسكتو ولأظهروا ذلك ولقدحوا فيه, ولكن شيتا 
ا تواتر عن قومه نهم كانوا يقولون انك لم يجتمع به 
من يعلمه هذه الأخبار. 
أنه لم يتعلمها من أهل الكتاب, ولو كان هذا لما 
سكت أهل الكتاب, لا سيّما اليهود الذين اشتدت عداوتهم 
له وحسدّهم له: ولأخبروا الناس نهم مصدر أخباره. 
ره ا جر لي 
ونصراني” ولو كان فيهم من يعلم ذلك لأظهره. 
0 0 وبالتالي 0 1 عو في 000 
ولكن الواقع نوق من أشد الناس تعظيماً وموالاة له2). 
ومن الأدلة على نبوته عليه الصلاة والسلام؛ نصرة الله له على 
أعدائهء لا سئما ف اهل الكتاب وناضدة: وإعانته, وتسديده »2 وكبت 


اعد انفة اونا كان رك ضيه من خوارق الخادانة كتير اللضاض 


: () صحيح مسلمء كتاب الحيضء باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد 
مخلوقٌ من مائيهماء حج716,. ص141. 
7 () انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 4/25. 
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والماء. وتمكينه في البلاد. كل ذلك وهو يخبر عن الله أنه أمر 
بكذاء .ونهى عن كذاء وأحلٌ له كذاء وحرّم عليهم كذا وكذا, ٠‏ وتيسمي 
الك تاسما عر ويضفه بصقاث :فلو كان كاذ با على الله لتوريدن الله 
ليتركه يفتري عليه, فصلا فن أن يمكن له :وبتههرة ونؤيدة: قال 
تعالى: د ذ ذ د 5 3 301 5:51:52 كدق للك كب “ىق 55 
لا مار 


بالإضافة إلى ما جاء في هذا المبحث من إخبار النبي [ ] ببتعض 
ما علمه الله من الغيب,. وحاصل الأمر أن الدلائل على نبوة النبي 
[] أكثر من أن تُحصى, وفيما ذُكر كفايةٌ ومقتع. 


- 


7 () سورة الحاقة الآيات 47-44. 
7 () انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز 1/153. 
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المبحث الثالث: 
ما جاء في السرايا والبعوث من الاتباع. 


ما جاء في جميع السرايا والبعوث 
«طاعة الصحابة للنبي [ ]| واتباعهم لأمره عليه الصلاة 


والسلام. فلم يبعث النبي [ ]| سرية ولا بعثاً إلا اتبعوا أمره 


ما جاء في سرية محمد بن مسلمة''! (ا لقتل كعب بن 
الآاشرف2) 
«قال النبي |[ |: (من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى 
الله ورسوله؟) قال محمد بن مسلمة: أتحتٌ أن أقتله يا 
رسول الله؟ قال: (نعم) )3!1. 


الشاهد؟ مشسارعة:مخمة بن مسلهة | الطلب النيت | | 


ذ.() تقدمت ترجمنه ض 22 

2 () سرية محمد بن مسلمة [] لقتل كعب بن الأشرف اليهودي: 
كانت هذة الشربة فى عام 53: :وكان كعب ين الأشزف' اليهودى ‏ يؤذى رفول 
الله []ء ويجمّع الناس لحرب النبي [ |, ويُسْبّب بنساء المسلمين, فخرج إليه 
محمد بن مسلمة, وسلكان بن سلامة بن وقشء وعباد بن بشر . والحارث بن 
أوس, وأبو عبس بن جبر رضوان الله عليهم فذهبوا إليه في داره في العوالي 
فقدموا أبا ئائلة“؛ سلكان بن سلامة: فكلمه أنه جاء لحاجة: واطمأن له كعب 
بقوله قف النثي | | شينا من الكلام عد أن استاذيوا من النون: | | فارن لهم فئ 
القول: ثم “ماشوه حار الحضن :حت تمكنوا منه وقتلوه. انظر: مجمع الزوائد 
6 لشيرة النبونة ضن:451::والكامل في المارية ضن 228 وَعَيُون الأتز 
98. 

() صحيح البخاري, كتاب الجهاد والسيرء باب الكذب في الحرب, ح3031. ص 
0:, وكتاب المغازيء, باب قتل كعب بن الأشرف, ح4037, ص682. 
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ما جاء في سرية عبدالله بن جحش ا إلى بطن نخلة2) 
“بعث النبي [] عبدالله بن جحش [ ] "وكتب له كتاباً 
وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا وقال: 
(لا تكرهنٌ أحداً من أصحابك على المسير معك) فلما 
قرأالكتاب استرجع وقال: سمعاً وطاعةً لله 
ولرسيو لى"(3), 


الشاهد: قول عبدالله بن جحش [ ]: "سمعاً وطاعة". 


: () عبدالله بن جحش [)]: ابن رياب بن يعمر الأسدي, حليف بني عبد 
شمس, أخته أم المؤمنين زينب بنت جحش |[ | أحد السابقين إلى الإسلام, 
أسلم قبل دخول رسول الله [ ] إلى دار الأرقم, هاجر الهجرتين إلى الحبشة, 
كنيد ير ا: آخى النبي [ | بينه وبين عا بن ثابت, وله عُقدتٌ أول رايةٍ في 
الإسلام؛ فهو أوّل أمير في الإسلام, قتل | ]| يوم أحد. انظر: 5-58 الغابة في 
معرفة الصحابة 2/565, والإصابة في تمييز الصحابة 4/35. 

7< () سرية عبدالله بن جحش [] إلى بطن نخلة: كانت هذه السرية في 
السنة 2هء أميرها عبدالله بن جحش [ |, ومعه ثمانية رجال؛ وأمره النبي. | | أن 
يسير إلى بطن نخلة بين مكة والطائف, ليرصد قريشاً ويعلم أخبارهم, ولم 
يأمرهم بقتال, فلقوا أربعة من قريشء فقتلوا واحدا, وهرب واحدٌ, وأسروا 
اثنين, وأخذوا ما معهم, وعادوا إلى النبي [ | فبرأ من قتلهم الرجل في الشهر 
الحرام: واعذت قريش تعيت الى | | وعاقاة باقه استحل الشهن العرام: 
فأنزل الله تعالى قوله: جق فى ة ج ج++ج ج جع ج ج ج ج هج ج ج دا د دذذ 
فق 45 +...الآبة سنورة البقرة اية رقم 217. انظر: السيرة النبوية ض351,: 
والكامل في التاريخ: ص220. 

5 () المعجم الكبير للطبراني, ح1670, 2/162: وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
8 "رجاله ثقات". 
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التعليق 

إن اتباغ النبى | | هو الشرظ الثائق من شرطى قبول الغيل: 
قال النبي | ]|: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)0). فمن 
جاء بعملٍ لم يبع فيه النبي [] فهو باطلٌ مردودٌ على صاحبه, 
مازورٌ غير ماجور. 

ومن اتباع النبي [ ]| طاعته في أمره ونهيه, من غير (لي) ٠‏ قال 
تعالى: د [] ب ب , 4 اليا انه بو يو نيان يخي و و اخنة يخو ال واكا 

والأصل .في اتباع النبني |'اقولة تغالى اك قف ف ذا ع ع + + 
النبي |[ |. فإن اتبعه مخلصاً لله كان صادقاً في محبته؛ ومن لا فلا, 
وقوله تعالى: جح ن ن ؛ : لا [] 0 ج". 

ولا شك أن السعادة الدنيوية والاخرودة منوطةٌ باتباع النبي [ ] 
وامتثال أمره ظاهراً وباطناً ؛ اتباعه في العقيدة, والأعمال, 


والأقوال, والاخلاق, ما كان منها مطلوبٌ اق مندوبٍ ب إليهاء من 
الأفعال والتروك, وما كان منها عبادة وقربة إلى الله, أو ما كان 


يفعله النبي [ ] عادةً وليس عبادة, وما من شك في أن ما أتى به 
النبي [] إنما هو خير كلّه. وفلاحٌ ونجاح دنيويٌ وأخروي!5. 

ولا شك مرة أخرى, تأكيداآً بعد تأكيد؛ أنية كما أن في طاعة 
الرسول واتباعه خير الدنيا والآخرة فإن في النكوص عن اتباع 
النبي [] خراب الدنيا. وشقاء الآخرة, وعذاباً في إلدارين. من 
مغيشقنة الضنك.وحياة اليؤسس: :وان أعطى :من الدنياها أاعطى, فتان 
العذاب النفسي بسبب عدم اتباعه أمر النبي [ ] ينص عليه طيب 
الطعام ولذيذ الشراب, وعذاب الآخرة أشد وأبقى. 


: () صحيح مسلم, كتاب الأقضية, باب نقض الأحكام الباطلة, ورد محدثات 
الأمور. حج4494. ص762. 

2 () سورة الأحزاب آية رقم36. 

7 () سورة آل عمران آية رقم31. 

4 () سعورة الخشر ابه رهم 

5 )0( انظر: شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين ص 143. 
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المبحث الرابع: 
نا جاء'في السرايا والبعوت من :مفعزات النين | |: 


بعث جرير بن عبدالله البجلي 1 لهدم ذي الخلصة22) 


«حديث جرير| ]: قال رسول الله |[ |: (ألا تريحني من 
ذي الخلصة؟) وكان بيتا في خثعم يَسمّى كعبة اليمانية: 
قال: فانطلقت في خمسين ومائة فارس من أخمس 
وكانوا! أصحاب خيلء قال: وكنت لا أثبت على الخيل, 
فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري 
وقال: (اللهم ثبته واجعله هادياً مهدياً)2. 


الشاهد: ثباتك جرين | ]| علي الخيل تتركة يذ التبئ | |:ودعائة: 


ما جاء في سرية محمد بن مسلمة"' ا لقتل كعب بن 


بم نم بن حد ب" 


الآ شرف *) 


له عا الحخارية ين أوسن 25 ااجرزة تعض سيوف 
أضحابه: تقل عليه الصلاة والسلام على جرحه فبرئ من 


وقته©6. 


التشاهدشفاء الحازث بن أوسن :| | من جرعة فئ ساعية: 


0 تقدم تخريجه ص 101120 أ20 5011106 1616161206 :11101 

() تقدمت ترجمته ل ص 22. 

() تقدم التعريف بالسرية ص191. 

ن«العاركين أوس. || الاتصارى: «تكهة مدر »'انظين سعد العاسة كن ترقة 
الصحابة 1/362. 

() انظر: السيرة النبوية ص 455 والفصول في اختصار سيرة الرسول [] ص 
2 . 
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التعليق 
تعريف المعجزة لغة واصطلاحاً 
0 
و الخصم عند التحدي"2. 
ا اصطلاحاً: 
قبل ؛ هي "ما كرت ااذه من قول أو فعل إذا وافق دعوى 
الزهالة وقارتها وطابقها على جهة التحديى اتتذاء بحيت لا بقدر أحة 
عليها ولا على مثلها ولا على ما يقاربها"2. 
وقيل؟ فى "فق عازف للقادة: يظئنرة اللة متكا نه زتها لعاف 
يد الرسول شهادة بصدقه,. فهو يشهد بصدقه بالفعل وهو إظهار 
هذه المعجزة"!3. 
ومن خلال التعريف يتبين. أن المعجزات التي يؤْيّد بها الأنبياء لا 
رة للبشر أن يقوموا بمثلهاء ولذلك جاءت تضذيقا لصحة نيوتهم, 
0 أنبياءٌ صادقون, ولهذا لا بشتبه ما بان نه الأنبياء بما تناك به 
السحرة والمشعوذون, بل معجزاتهم شاهدة علئ صدقهم وصدق 
ما جاؤوا , به عليه الصلاة والسلام, _وفي قصة نبي الله موسى عليه 
السلام خير 0 في أن آيات الآنبياء ليست كألاعيب السحرة, 


ما أعطي رسول 00 من المعجزات 


() القاموس المحيط ص516. 
() لؤوامع الأنوار للسفاريني:2/290: تقلا فو :ابن حفذان في نهاية الهتدين: 
() شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين ص555. 
() قال اشية الاسلام :ابن تيمية رحمةه الله'في الستمية بالمعجرات: "والآبنات 
والتراهين الدالة علئ تبوة :محمد |" كثهرة متتوعة ذوفن اكت وأعظم من أكاة 
غيره من الأنبياء. ويسميها من يسميها من التُطَار معجزات, ونين لانن 
الثبوة: وأعلام النبوة. ونحو ذلك. وهذه الألفاظ إذا سّمّيت بها آيات الآنبياء, 
كانت ادل :على المتمفضود من لظ التتمعجرافة ولهدذا لميكن لفظ 
"التفمعحرانة" موجودا فى الكتاتة والينة:وائما في لفيظظ"الآبة" و"اليتهة" 
و"البرهان"." الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 4/67. 
قلت: قد أطلق الأئمة لفظ "المعجزات" على ما يُعطى الأنبياء من الآيات من 
خوارق العاداتن وفّقوا بينها وبين خوارق العادات التي تحدث لغير الأنبياء 
بلفظ "كرامات" كما قال ذلك شيخ الإسلام 4/70, وممن استخدم هذه اللفظة 


بم نم 6 2 
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لقد أعطي النبي [] معجزاتٍ كثيرة عليه الصلاة والسلام. فهي 
"اكثن .مت أن يحصرها عددء وأشهر من أن ينصرها سند ابم بر 
ابن القيم رحمه الله: "إن الآيات والساترن التن دلت على صحة 
الأنبياء آيةٌ توجب الإنضات به إلا ا اجا هوفي 
الدلالة مثلها وإن لم يكن من جنسها", ومنها: 

«القران الكريم 

قال النبي [ ]: (ما مِن الأنبياء نبي إلا أعطي مين الآيات ما 
مثلّه آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيثّه وخياً أوحاه الله 
إليء فأرجول! أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة)20. 

لقد تحدى اللهٌ جل جلاله الناسَ وعلى رأسهم قريش أهل 
الفضاحة والبيان: بل تحدذى. الجن والإنس؛ أن ياتوا تمثله: قال 
تغعالئى: جو ع نه ث 1.3 قد عك: 7 1 بعد يف 4.7 قه فن ذف ذف قد جام 
قال الإمام البغوي رحمه الله: "نزلت حين قال الكفار: لو نشاء 
لقلنا مثل هذاء فكدبهم الله تعالى. فالقرآن معجرٌ في النظم 
والتأليف والإخبار عن الغيوب ‏ وهو كلام في أعلى طبقات المبالغة 


ز, ثلى "(5), 
وتحداهم الله جل في علاه أن يأتوا بععشر سور مثله. فقال 
تغالى: + [] يد يون د عد جد يي بي ايد ايد بي اي للد مد ل لم ات 


امعجرات": الإمام فقساتي كتابي الفضنائل :صنْ1008:: والإقام اللالكاتني في 
شرخ أصول اغتقاد اهل السنة والحمافة 2/870 وابو تعيم الأضبهاني فى 
دلائل النبوة ص41, وغيرهم, زيادة على ذلك؛ فإن لفظ "معجزات" إنما هو 
من جهة إعجازها الناس, بخلاف الآية والبرهان والبينة. فهي من جهة صدق 
النبي: قيضة أن يقال آية صدقه وبيتة ضدقه وبرهان صدقه فالحية كما ترف 
منفكّة, وانفكاك الجهة يصحح استخدام اللفظ "معجزات" دون تفضيل عليه, 
وإيضاً فإن إطلاقها على ما |أوتي النبي:| | من القرآن المعجز للعرب ألصق؛ 
فقد تحدّى الله به العرب فأعجزهم, والله أعلم. 

() دلائل النبوة ص41. 

() هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصار ص360. 

() صحيح البخاري؛ كتاب فضائل القرآن, بابٌُ: كيف نزل الوحي وأوّل ما نزل, 
ح4981,. ص893. 

() سورة الإسراء آية رقم88. 

() معالم التنزيل 3/135. 


د 


نم 


نينا 


55 


ب" 
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تك طلا بل 'تَخَدّاهم أن يأنوا بسورة مثله. قال تغالى: جح ف 30 + 
وذ 3 3 ف 3 لإ قف ف لآ لآ ج2, , تحدّاهم أن يأتوا 
بحديث مثله, قال تعالى:د ثت 7[ 2 كداث َ جا*'ء فما استطاعوا 
على فصاحتهم وشذة عنابتهم بالسنتهم. أن ياتوا بخديتث مثله, 
فضلاً أن يأتوا بسورة مثله, فضلاً أن يأتوا بعشر سور مثله فضلاً أن 
يأتوا بمثله. 


فهذا القرآن العظيم "معجزةٌ خالدةٌ أبد الآبدين ودهر الداهرين, 
لا تفنى عجائبه ولا يدرك غاية إعجازه, ولا بتدرس تحرور الاعضان 


ولا يمل نمع التكرار. بل تجلى مع ذلك وتجلى: ويعلق على غيرة ولا 
يعلى. وكل معجزة قبله انقضت بانقضاء زمانها ولم يبق إلا 
تذكارهاء وهو كل يوم براهينه في مزيد ومعجزاته في تجديد جى 5 
15 لبد لا ون "دار 

«انشقاق القمر 


عن اسن | ]| "أن أهل. مكة سالوا رسشول الله | | أن جرتهم آبة: 
فأراهم انشقاق القمر"©). قال الله تعالى: جه + ] ] <©. 


«حنين الجذع 
عن ابن عمر رضي الله عنهما: "كان النبي [ ]| يخطب على 
جذع, فلما اتُخذ المنبر تحوّل إليه. فحنٌ الجذع. فأتاه فمسح يده 
عليه"'9), وفي رواية جابر | |: "... فصاحت النخلة صياح الصبث ثم 


نزل النني || :فصضقة اليه قث انين الصوة الذق تسكن قال؟ (كانت 
تبكى على ها كانت تسمع من الذكر عند "ا 


+ () سورة هود اية رقم 13. 

7 () سورة يونس آية رقم38. 

7 () سورة الطور آية رقم34. 

4 ()سورة قصلت اية رقم 42: 

5 () معارج القبول 2/424. 

* () صحيح البخاري, كتاب المناقب, باب سؤال المشركين أن يُريهم النبي [ ] 

آية. فأراهم انشقاق القمر, ح+3637. ص610. 

06 سورة القمرة آية رقم 1. 

() صحيح البخاري, كتاب المناقب, باب علامات النبوة في الإسلام, ح35832, 

ص601. 

* () صحيح البخاري, كتاب المناقب, باب علامات النبوة في الإسلام, حج3584, 
ص 602. 


ل 


6 
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إخباره عليد الصلاة والسلام بحوادث ا ومن هذه 
الأخبار: 


قول النبي | |: (لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء 
دوس على ذي ال لخلصة)!1). 
وقوله عليه الصلاة والسلام: (لا تقوم الساعة حتى بخرج 
رجلٌ من قحطان يسوق الناس. بعصاه)2). 
وقوله عليه الصلاة والسلام: (لا تقوم الساعة حتى يقِبَضَ 
العلمء وتكثر الزلازل, ويتقارب الزمان» وتظهر الفتن» ويكثر 
الهرج - القتل القتل - حتى يكثر فيكم المال فيفيض)". 
وقوله عليه الصلاة والسلام: (لا تقوم الساعة حتى تقتل 
فئتان دعواهما واحدة). 
«نقع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام, 
وتسبيح الطعام 
عرز عبدالله'5) قال: 3 نعْدّ الآيات بركة وَأَفقَم تعدونها 
تخويضا كنا مع رسول الله ] في سفر فقك الماء فقال: 
(اطلبوط!ا فضلةً من ماء) فجاؤا بِإناءٍ فيه مأآءٌ قليلٌ» فأدخل يده 
في الإناء ثم قال: (حيتّ على الطهور المبارك والبركة من الله) 
. فلقد رأيت الماء ينيع من بين أصابع رسول الله [, ولقد كنا 
بلسمعح تسبيح الطعام وهو بو ا 


أنواع معجزات النبي [] 
معجرزات التبى' | ]| توعان: 


() ضحية التخاوف: كناب الفتن: بات فير الزمان حندن تمعد الأوتان: 71162 
ص1226. 

2 () صحيح البغخاري: كناب الفتن: باب تغير الزمان:حتئ تعغيد الأوتان: +7117 
ص1226. 

7 () صحيح البخاري: كتاب الاستسقاء. باب ما قيل في الزلازل والآيات, ح 
6 ص166. 

4 ()ضحية الخارى كنات اسضتانة المرتذيو التمناندية وفتالوفو نان قؤول العين 

[أ: (لا تقوم الساعة حتى تقتل فئتان دعواهما واحدة), خ+6935, ص1195. 

() قال ابن حجر: "وهو ابن مسعود". فتح الباري بشرح صحيح البخاري 

.1 

6 () صحيح البخاري, كتاب المناقب, باب علامات النبوة في الإسلام, حج3579, 
ص600. 
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بم 


نم 


نينا 


"ما مصى وصار معلوما بالخبر, كمعجزات موسى 
وعيسى. 5 ع 

«ما هو باق إلى اليوم, كالقران الذي هو من أعلام نبوة 
محمد [أء وكالعلم والإيمان اللذين في أتباعه, فإنه من 
أغلام ننوقة: وكشتريفته الث اتن نهاء قانها أنضا من أعلام 
نبوته, وكالأيات التي يظهره ا الله وقتاً بعد وقتٍ من 
كقوله: (لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا ل" وقوله: زلا 
تقوم الساعة حتى تخرج نارٌ من رض الحجاز تضئ 
أعناق الإيل بتصرّى ١!)‏ م وقد خحرجت هذه النار سنة خمس 
وخمسين وستمائة, وشاهد الناس أعناق الإبل في ضوء 
النار ببصرى » وظهور دينه!3) وملته بالحجة والبرهان, واليد 
والسنان: ومثل. المتلات والعقويات التي تحيق باعدانة: 
وغير ذلك, وكتعده الموجود في كتب الأنبياء قبله وغير 
ذلك"4), 


() صحيح البخاري, كتاب الجهاد والسيرء باب قتال الترك, ح+2928. ص483. 
() صحيح البخاري, كتاب الفتن, باب خروج النار, ج7118, ص1226. 
() قال رسول الله []: (ليبلُغنٌ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت 
مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعر عزيز أو بدُلٌ ذليلٍ عرّاًيُعرٌ الله به 
الإسلام وذَّلاَ يذل الله به الكفر). مسند أحمد, ح16954, 6/36. صححه 
الالناتى :فى :متلسلة الأحادية الصحيحة يخ 1/715: 


() الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 4/70. 
- 199- 


المبحث الخامس: 
ما جاء في السرايا والبعوث في حكم من سب النبي [ ]. 


ما جاء في سرية محمد بن مسلمة"' ا لقتل كعب بن 


الآ شرف2) 

“قال النبي | |: (من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى 
الله ورسوله؟) قال محمد ين مشلمة: أتِحَتٌ أن أقثلة ا 
رسول الله؟ قال: (نعم) )00. 


ما جاء في سرية قتل أبي راقع عبدالله بن أبي 


انم نم بن مل ب" 


نك 


ل 


الحقيق4) 
«عن البراء بن عازب" قال: " سول الله [] إلى 
أبي رافع اليهودي رجالاً من الأنصار مار فأشر عليهم عبدالله 
بن عتيك 2, وكان أبو رافع يؤذي رسول الله ] ويُعين 
عليه"70. 


الشاهد: قتل من آذى النبي |[ ]. 


() تقومت: ترحمف: [ | ص22 


() تقدم التعريف بالسرية ص191. 

() تقدم تخزيجه: ض 191 

() تقدم التعريف بالسرية ص7/0. 

() البراء بن عازب [[]: ابن الحارث بن عدي بن جشم الأنصاري الأوسي, 


يكف آنا عمارة: لهدولابية.ضحية: .زرده النني | | يوم كار لكغر سه وشهد ادا 


وقيل الخندق: روي عنه أنه غزا مع النبي || اوفع عفسيرة قروم اذ مسن 
عشرة غزوة: افتتح الري سنة اربع وعكشرين» شهد | لجمل وصفين وقتال 
الخكوارخ مع غلي [ ]| نرل الكوفة.ومات في إضارة مصنعي :بن الزبير: سسقة 
اثنتين وسبعين. انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة 1/199, والإصابة في 


تعميز الضعابه: 1/278 


()“تقامت ترحفتة [ ]| ضص70: 
() تقدم تخريجه ص0/. 
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إن أذيّة النبي [] بأي نوع كانت, وبأي شكلٍ جاءت, صعّرت أم 
عظمث, ٠‏ بصريحخح العبارة, أو بالإيماء والإشارة, وسواء في حياة 


النبي [ ] أو بعد وفاته؛ رِدٌةٌ عن دين الإسلامء وخروحٌ كُلَْ عن دائرة 


الإسلام. ودخولٌ في الكفر الأكبر, إذ لا يؤذي النبي [] من في قلبه 
أدنى من مثقال ذرة من الإيمان به عليه الصلاة والسلام, قال الله 
تعالى: + [] () () (] 0 0 (] ج"', وقال تعالى: جج د ج 13 ذ 1 د 1 
ز ل ررٌْ كى ج“, وقال تعالى: ج [] [] 0101 
0 00 0 ىا ى يه ]جات 


ولقد جاءت الأذلة على وخون:محبة النسين | |: وتوقيرة: 
وتعزيره! 1 4, وجاءت بوافر الاحترام له والتقدير, والحب, وجاءت 
بالسمع والطاعة له, وجاءت بالتأذب في حضرته عليه الصلاة 
والسلام؛ : من خحفض الصوت عنده2, وعدم التقدم بين يديه بقول أو 
فعل, وعدم مناداته كما يُنادى غيره عليه الصلاة والسلام, فمما جاء 


من الأدلة في كتاب الله وفي سنة رسول الله [] في هذا الشأن : 


“قال النبي [ ]: (والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم 
حتى أكون احثت إليه من والده وولده)!5©. 

«*عن عبدالله بن هشام قال: "كثا مع النبي [] وهو 
آَخِدٌ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر: فارسشول الله 
لأنت أحتبٌ إلئة] من كل شيء إلا من نفسيء فقال 


() سورة التوبة آية رقم61. 
() سورة الأحزاب آية رقم75. 
() سورة الأحزاب آية رقم53. 
() التعزير: هو النصر باللسان والسيف, والتعظيمء والتوقيرء والإعانة. انظر: 
لسان العرب 9/184. 
5 () صحيح البخاريء كتاب الإيمان بابٌ: حب الرسول [ ]| من الإيمان, ح14. ص 
6. 
' () عبدالله بن هشام [[: ابن زهرة بن عثمان القرشي القيمي: له ولابيه 
صحبة, وله سند ار مل لوجر ذهبت به أمة زينب بنت حميد إلى رسول 
الله [ ],فقالت: بارسول اللف بابغة: فقال؟ هو ضعفيرة 'فمسة راسية ودعا لم 
انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة 3/90, والإصابة في تمييز الصحابة 
55 . 


ابم نم بن 0 
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النبي [] له: (لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحبّ إليك 
من نفسك). فقال له عمر: "فإنه الآن والله لأنت أحتٌ 


إلت من نفسي. فقال النبي : (الآن يا عمر)"2. 

«قال الله تعالى: ح0] ] ] ] ] <د2). 

تؤقال هالىة جى 2:73 كع 5 4 كد كم كك ون 
)3 


ا ث ك 5 2 لاؤة ‏ فد لا فخ لا لا لا لايي ب + . 
ل لا لا لا لا لا لا لا لا [أالا ب ب دب بوب ب ويب يبي يي ي 


«وقال تعالى: ح ج جح ج ج ج ج د جا 
«وقال تعالى: ج كْ لك 5 5 و ؤ و َ وذ ] ؤؤ ج6. 


وغيرها من الأدلة. 
وأما تجاوز هذا كله., وبلوغ دركة شتم النبي [] أو سيّه أو 


الانتقاص منهء أو عيبه خلقياً أو خُلقياً فهي الحالقة وهي المهلكة 
ؤهي الفاضل ها تين إمتلام المرء وكقره. .وشي. الدليل القاطع على 
عداوة متأصّلة للعتاب د الكريم في جسد خحبيث نسأل الله 
السلامة والعافية. 


حقيقة السب 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ماهية السب: "هو 


الكلام الذي يقصَّد به الانتقاص والاستخفاف, وهو ما يفهم منه 
السب في عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم, كاللعن, والتقبيح 
ونحوه وهو الذي دل عليه قوله تعالى':جه 14 12 للك 55 و 


نم نينا سد انا 0 ل 600 


ا 


(اضعيع البغارى: كناب الأنمان والتذو ناثت: كيف كانت يمين. التبي | .+ 
2 ص 1146. 
() سورة التوبة آية رقم40. 
() سورة الأعراف اية رقم /157. 
() سورة الحجرات, الآيات من 5-1. 
() سورة النور آية رقم 63. 
() سورة البقرة آية رقم104. 
() سورة الأنعام آية رقم108. 
() الصارم المسلول على شاتم الرسول 3/1041. 
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.ما 
11 

5 
ما 
3 


وفال:فى موضع آخرة "فكل :با عنذة الناسن:ت 
تتقضا فانه بحت نه القدل الزن 


حكم شاتم الرسول [] 

أجمع العلماء على كفره أخزاه الله وأبعده. قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله: "وقال إسحاق بن راهويه أحد الأئمة 
الأعلام: أجمع المسلمون علق أن "من سيت الله أو تكب رنسولة 
أ أو دفع شيئاً مما أنزل الله عز وجلء أو قتل نبيّاً من أنبياء الله 
عز وجلء أنه كافرٌ بذلك وإن كان مٌقِبًاً بكل ما أنزل الله" ©. 

قال محمد بن سحنون! رحمه الله: " أجمع العلماء على أن 
شاتم النبي عليه السلام المتنقص له كافرٌ والوعيد جار عليه 
بعذاب الله, وحكمه عند الأمة القتل, ومن شك في كفره وعذابه 
0 

قالرتقئ: الذيق التمكئى "ا رجمة اللذ بعد أن هزد التقنول على 


الإجماع على كفر شاتم الرسول [ ]: "وهذه نقولٌ معتضدةٌ بدليلها, 
وهو الاجحماع.:. :ومن اجتفرا فر الضحانة تحقة |عحماغعيف علن 


7 () المصدر السابق 3/1009. 

2 () إسحاق بن راهويه رحمه الله: هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد 
التميمي الحنظلي المروزيء ولد سنة إحدى وستين ومائة شيخ المشرق 
وسيد الحقاظ, أبو يعقوب, أثنى عليه الأئمة كأحمد بن حنبل وابن خَرَيِقَة 
وغيرهماء كات إماماً في التفسين راشا في.الفقة من أئمة الاجتهاد: توفي سنة 
ثمانٍ وثلاثين ومائتين. انظر: سير أعلام النبلاء 11/358. 

() الصارم المسلول على شاتم الرسول: لابق ثيفية 2/15: 

)0( محمد بن سحنون رحمه الله: ابن عبدالسلام بن سحنون بن سعيد 
التنوخي اخرواف كان خرن ١‏ بصيراً لان واسيع احاح له من التصانيف: 
0. / 

() الصارم المسلول على شاتم الرسول 2/15, والسيف المسلول على من 
ست الرسول: | اص 120. 

() تقي الدين السبكي رحمه الله: هو علي بن عبدالكافي بن علي 
السبكي, فقية شافعيٌ مفسٌرٌ حافظ أصولي نخوىٌ لغويٌ مقرئ, ولد سنة ثلاث 
فتمافيق وستمانةد مق مصتفاتدة تفنسين الفرانتعتيرة المواع :في الفففة :يل 
العلا في العطف بلا. توفي بمصر سنة خمس وخمسين وسبعمائة. انظر: بغية 
الوعاة 2/176. ١‏ 


بن 


بدك 


نكت 
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ذلك فإنه ثُقِل عنهم في قضايا مختلفةٍ منتشرة يستفيض مثلها, 
ولم ينكره أحد"2). 


وهذا الحكم - كفر شاتم الرسول [] - يشمل المستحلٌ له 
والمعتقة التحريم على حد سكؤاف: فلا فرق بيتهما: فقد"أجمعت 
الأمة على أن الاستخفاف بالنبي [ ] أو بأي نبي كان من الأنبياء أو 
قتله أو قتاله: كفرٌ. سواءٌ أقال فاعل ذلك إنه استحله أم فعله 
معتقداً تحريمه., ليس بين العلماء خلافٌ في ذلك والذين نقلوا 
الإجماع فيه وفي تفاصيله له أكثر من أن يتحصوا|"2). 


هل يقتل شاتم الرسول [ | دون استتابة؟ 

بعد ان اجمع العلماء على كفره, واجمعوا على وجوب قتله:, 
اختلفوا في الاستتابة؛ هل يقتل مباشرة دون استتابة 5 او يعامل 
معاملة عيره من المرتدين؛ فيستتاب فإن تاب والا قتل؟. 

القول الأول: أنه يقتل دون استتابة, بل لا يُنظر إليه هل تاب أم 
لإ؟ فسسنواء ثات أق :لتم يتت: فان:حقه الفتل: :ولا سقط بالتوية 01 


أدلتهة: 
«قصة الصحابي الأعمى الذي قتل أمٌّ ولد له كانت تشتم 
النبي [ ]| فأهدر النبي [ ]| دمها. قال: (ألا اشهدوا إن دمها 


هدع )!4). 


فين كلب .]أنه تهووية كاد عم الخه ةراضن 
فيسه» مضع رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله [|] 
دمها"''. 

معن ابو سيووة !9 فال "كينة عمد أن تكنو فق ل على 


() السيف المسلول على من سب الرسول [] ص121. 
() المصدر السابق ص405. 
() انظر: الصارم المسلول 3/551. 
() سنن أبي داود.كتاب الحدود, باب الحكم فيمن سب النبي [ ], حج4361. ص 
23. 
()انسن أبي'تاوة كتات الحدذوة بات الحكم: قيهن ست النبس: ]2745622 
() أبو برزة []: الأسلميء, اسمه نضلة بن عبيد. مشهورٌ بكنيته, أسلم قديماً, 
وشهد خيبر وفتح مكة وحنيناً. نزل البصرة وغزا خراسان. وشهد مع علي 
صفين وقتل الخوارج بالنهروان, قات بخر اسان ننة ارع وسقي وقينل :ميات 
في خلافة معاوية. انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة 4/231, والإصابة في 


بم نم 6 0 


ب" 


لك 


-204 - 


رجل فاده علم فلك داكن لديا خليننة رسون الكذا 
أضرب عنقه؟ قال: فأذهبث كلمتي غضبه., فقام فدخل 
فارسل إليّ فقال: ما الذي قلت آنفا؟ قلت: اتئذن لي 
أضرتث عنقه. قال: أكنت فاعلاً لو أمرتك؟ قلت نعم قال: لا 


والله! ما كانت لبشرٍ بعد محمد [ ]"2. 


"أن ع بق الخد اب [] أني برحل سب النيي [] 
الأنبياء فاقتلوه"2. 


.أن خالد / بن الولينة قفل زعلا تشيهم النين: | ] ولتم 


)3( 9. 


ره حو لآدَمَيٌ لم بعلم إستفاظ: 
«وغيرها من الأدلة الكثيرة. 


القول الثاني: أنه يعامل معاملة المرتدين, فهو مرتدٌ كفيره, 


تكتفاب دان ناب وال فقتل ويه فال أب حينه والنافف 0 زيما 


الله. 
أدلتهم 6 


بن 


كن 


لك 


ل 


«عموم آيات قبول التوبة, كقوله تعالى:ج: (] 0 0 0 (] 
ه 4 ه + 4 0 1 0 ذج", وقوله تعالى: ج 0 ] 8 8 [] 


تمييز الصحابة 6/433. 
() سنن أبي داود. كتاب الحدود, باب الحكم فيمن سب النبي [ ], حج4363. ص 
5م وستن الشنائي» كنات التمحارة اتكيريم الندم]ذناف الحكم 'فيمن سد 
النبي []. ح+4082,. ص569, وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم 
المسلول 2/192. 
() انظر: زاد المعاد لابن القيم 5/60. 
() انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول 3/551. 1 
() ذكراشية الإسلام ابن ثيمية رخمة اللة. فى كتات. الصارم التمسلول:سبعا 
وعشرين طريقة في الاستدلال على قتل شاتم الرسول من غير استتابة, 
انظرها في 864-3/709. 
() للشافعية وجهان؛ ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ أحدهما هذا 
القول: والوجه الثاني مع القول الأول. انظر: الصارم المسلول 3/575. 
() انظر: الأدلة:في السيف المسلول على من:سشب الزسول [] ض175. 
() سورة الأنفال آية رقم38. 
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الي ال ا 5خ 1خ 5 ذا 
: © ج ج د د ذ 0 
كِ 5 ؟ّ لل 5 5 ن 'ى ث اك : ملالا لا 


8 8 ه ه ه هم 8 0ج2) فيدخل الساب في عموم قبول 
«قول النبي | |: (الإسلام يَجُْتّ ما قبله؛ والتوبة تجْتُ 
ما قبلها)!. 


أنه لم يُحفظ عن النبي [] أنه قتل أحداً بعد إسلامه. 


والتاسي ند واجبٌ 


«قول النبي [ |: (لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب 
الزانيء والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق 
للجماعة)4. 
والصواب - والله أعلم - قتله دون الالتفات إلى توبته: فتوبته 
بينه وبين الله, إن صدق فيها قبل الله منه, وأما الحد فلا يُيسقط 
: حفسوق الآدميين لا تسقط بالتوية: ففتثلها مثل 
الحدود, وهذا منها!". 
«حتى لا يكون الجناب المحمدي عليه الصلاة والسلام 
مُضغةٌ في أفواه البطالين والمستهترين والزنادقة, فإذا 
علسهوا الحكم الخاشم قيمن اقدة على هذة الفعلة 
الشنعاء؛ هابوا وانخنسوا فحُمي جناب المصطفى | |, وكنا 


فاعلين كما كان الصحابة يفعلون وهم حول النبي [ | 
يذودون عنه, وعنه يدافعون. 


«لو كان النبي [] عفا عن كل من شتمه لكان القول 


7” () سورة الزمر آية رقم53. 

2 () سورة آل عمران, الآبات من 89-86. 

171 () صحيح مسلم بلفظ (يهدم ما قبله), كتاب الإيمان. باب كون الإسلام يهدم ما 
قبله 135 اليجرة والعى +321 .ه62 

4 '() صحيح البخاري. كناب الدبات: باب قول الله ثعالى جواة عع 68782 
ص 1185. 

5 () انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول 3/844. 
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متعلّقٌ بالاستتابة هو الأصوب, غير أن هذا لم يكن؛ فالنبي 
[] عفا عن بعضٍ وقتل بعضاً لم يعفُ عنهم, ولهذا لا يمكن 
لكائنٍ من كان أن يتدخُل ليعفو. فليس من حقّه هذا, 
فنبقى على الأخذ بحق النبي [ ]| وهو قتل الشاتم بدليل أن 
وقائع الضخابة:رضوان الله عليهم التى :قثلوا فيها من تتم 
التق | اكقصة: قبل الأعمن ١م‏ ولدة؛ لهر يات إلى النيين || 
وينظر أيعفو أم لا! بل أخذوا بحق النبي [] سابقين. بهاء حباً 
للنبي [ | وعنايةٌ بحقه". 


7 () انظر: المصدر السابق 3/7/98. 
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الفصل الثالث 


ما جاء في السرايا والبعوث فيما يتعلق بمسألة 
الصحابة والإمامة. 


“تمهيدم 
ىه المبحث الأول : تعربف الصحابة في اللغفة 
والاصطات م 
والاصطلاح. 
«المبحث الأول : في فضل المهاجرين والأنصار 
“لفحت الثاني : ما جاء في السرايا والبعوث في 
#اللتميحك الثالث : ما جاء في السرايا والبعوث في 
فضل عائشة 
“اللصحية اراب اجا قر السكرات والبعوث في 
«التحيقت الخامسن : ما جاء في السرايا والبعوث في 
فضل عبدالله بن رواحة 
«المبحث السادس : ما جاء في السرايا والبعوث في 
«المبحث السابع : ما جاء في السرايا والبعوث في 
فضل خالد بن الوليد 
اميه الثامن : ما جاء في السرايا والبعوث في 


االتميحة التاندق تهنا جنا في السرانا والبضوت قن 
#التمبحة العاسر رونا إجناء في الشةاناء: النقعوك :قن 
«اللمحت الجادق عشن؟ ما خاء فى التسرانا والعنوف 
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ب لامر ب كويره 
«المبحث الثاني عشر : ما جاء في السرايا والبعوث 
«المبحث الثالث عشر : ما جاء في السرايا والبعوث 
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التمهيد- المبحث الأول: 
تعريف الصحابة في اللغة والاصطلاح 


قال ابن ا "الضناة والحاء: والبناء امكل بواحة يذل غلن 
مقارنة مشيء ومقاربته. . من ذلك الصاحب والجمع الصحب"1., 


وقال الفيروزآبادي2: "صحبه كسمعه, صحابةً. ويكسر, 
وصحبةً: : عاشَرّه., وهم اضحات وأضاعيت وصحبانٌ وصحابٌ وصحابةٌ 
وصحابة. و دا 

وتلاحظ من خلال التغريقت اللوى امهة'فئ معنى التعرنف 
الاأصطلاحي من حيث الصحبة والمصاحبة. 
تعريف الصحابة اصطلاحاً 

الصحابي هو: "من لقي النبي []رمسلماً. ثم مات على 
الإسلام؛ ليخرج بذلك من ارتدٌ ومات كافرا"©. 

وعرفه ابن حجر رحمه الله بمثله إلا أنه قال "مؤمناً به" 9 بدل 


وقد عرّفه البخاري بقوله: "من صحب النبي [] أو رآه من 
التكسلهين فهو من اصحاية"67ا, قال ابن حجر رجحم الليه: "وهذا 


بم 


() مقاييس اللغة ص503. 
)0( الفيروزآبادي رحمه الله: هو محمد بن يعقوب بن محمد 
الفيروزآبادي,. ولد سنة 729ه, من تصانيفه: القاموس المحيط في اللغة 
اللامع العلم العجاب الجامع بين المحكم والعباب, فتح الباري بالسيح الفسيح 
الجاري في شرح صحيح البخارة: مات سنة 810ه. انظر: بغية الوعاة1/273. 
7 () القاموس المحيط ص104. 
“ () التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلِق من مقدّمة ابن الصلاح لزين الدين 
العراقي 251. 
() انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 1/6. 
0 ضحية البغخارف: كتاب فضائل أضحاب النبئ | | ناب :قضائل اصحاب القبي 
لأء ص612. 


نم 


بذ" 


لكت 
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الذي ذكره البخاري هو الراجح"' وقال أيضاً: "وقول البخاري "من 
المسلمين" قيدٌ يخرج به من صحبه أو من رآه من الكفارء فأما 

مخ أسليم بعد موته منهم فإن كان قوله 0 من المسلمين " حالاً 
مك ساو لم لا لع و اجو يك 
أو رآهرمؤمنا به ثم أرتدٌ بد ذلك ولم يعد إلى الإسلام فإنه ليس 
صحابياً اتفاقاً. فينبغي أن يُزاد فيه "ومات على ذلك"2. 


وقال ان كقورر يجمه الله "والضعابى فوودراف: سول الله || 
في حال إسلام الراوي؛ وإن لم تطلٍ صحبته له. وإن لم يرو عنه 
شيئاً. هذا قول جمهور العلماء., خلفاً وسلفاً"3. 


” () فتح الباري شرح صحيح البخاري 7/3. 
2 () المصدر السابق 7/4. 
5 الباعت الحتيت تع اختضاز علوم الخديف ص 151 
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الإفامة مصوز رأ يقال أم القوم إذا تقدّمهم, وأيضاً أَمٌ بهم 
فهو عام والإمام ما انتم به من ر يسن أو غيره سواء كانوا 0 
الصراط المستقيم أو كانوا على الضلال©. 
تعريف الإمامة اصطلاحاً 

"الإمامة موضوعةٌ لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة 
الدنيا"20. 


فيظهر من خلال التعريفين؛ اللغوي والاصطلاحي, تقدّم الإمام 
لغة واصطلاحاء كما هو تقدّمه واقعاً وحالاً وقدرا ومنزلة. 


7 () انظر: لسان العرب 1/213, والقاموس المحيط ص1077. 
2 () الأحكام السلطانية للماوردي ص5. 


-212 - 


المبحث الأول: ‏ , 
في فضل المهاجرين والانصار 


مما جاء من النصوص التي جمعت المهاجرين والأنصار 
في الفضل رضي الله عنهم 
قال الله تعالى: ج[] ب ب د بوبه ب دي يب ب يياث فى ذل 
)01 


5 5 0 ط اط . 
تت تك [ 2 ثالث 22 فق >7 


وقال تعالى: ج و خَ و لو ] ف ذؤ 0 0 ] لاي بي دب 0١٠+‏ 0 [] 
0 0 لا 0 ]001 ج2. 

وقال تعالى: دج ج ج ج اج ج ج جد 2 ت 3 ذ 1 د ذّ زجح 

وقال تعالى: جح و لم ]) ؤق ذخ 0 0 0 [] ي بي ب +س 0 0] 0 ]ج4). 

وقال تعالى: جد كك لك 5 5 و خّ ف ؤ ف د ل ف ذ لآلا 1+ 8 ي 
لسع 1 1 11 11" 1110 11 [1ط] ل 0١‏ 011110 [] يم سنج 
1 11 1 الى 


قشع جاجد .ععشواع يدول 


وقال النبي [|: (لا عيش إلا عيش الآخرة, فأصلح الأنصار 
والمهاجرة)". 
مما جاء من النصوص في فضل المهاجرين خاصة 

قال الله تعالى: ج [) [) [ا () لا لا 0 لا (] لا لا لاآى ى ه هلا [] لا 
1 8 


3) 


() سورة التوبة الأية رقم100. 
() سورة التوبة الأية رقم 117. 
() سورة الأنفال الآية رقم 72. 
() سورة الأنفال الآية رقم 74. 
() سورة الحشر الايتان رقم9-8. 
() سورة التوبة الآيتان رقم89-88. 
()'صضحية البخارى: كنات متاقب الأنضان. ناب ذغاء التبي | |: (أصلع الأتنضار 
والمهاجرة), حج3795, ص637. 
© () سورة النحل آية رقم6. 


بم نم نينا امد سن" 0 ل 
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وقال تعالى: 0 ] 0] ] 0 0 0] 0 00 ج22 

وقال تعالى: +0 0 0 0 0 0 0 0 [] 0 0 (] لآى ى هي يج). 
وقال تعالى: ج[) [) [] ك لك 5 5 وخ و ؤٍ و هلا و 3 جا 
وقال تعالي: بج بي جين و ع هيا بن > يذ ع عه جح يفف يعن :1 لاق معد 3 


اث ا 5 1 ف ف 3 هه ف فى 3 8 ج ج ح دج ج ‏ ج عجعج ج +7 


جع 01 


ومن حديث ثوبان [] جاء في أسئلة اليهودي للنبي [] " 


فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدّل الأرض غير الأرض 
والسماوات؟ فقال رسول الله |: (هم في الظلمة دون 
الجسر) قال: فمن أوّل الناس إجازةٌ؟ قال: (فقراءٌ المهاجرين) 
قال الييهودي: فما تحفتهم حبيبن يدخلون الحنة؟ قال: (زيادة كبد 
النون) قال: فما غداؤهم على إثرها؟ قال: (يُنحر لهم ثور الجنة 
الذي يأكل من أطرافها) قال: فما شرابهم عليه؟ قال: (مِن 
عين فيها تسفقئى سلسبيلا) قال: صدقت"(5, 


مما جاء من النصوص في فضل الأنصار خاصة 
قال النبي [ |: (الأنصار لا يُحبّهم إلا مؤمنٌ ولا يبغضهم إلا 
منافق» فمن أحيّهم أحبّه الله ومن أبغضهم أبغضه الله)©2. 
وقال عليه الصلاة والسلام: (لو أن الأنصار سلكوا وادياً 
وشعباً لسلكبٌ في وادي الأنصارء ولولا الهجرة لكنتٌ امرءاآ من 
الأنصا ر)0. 
وقال عليه الصلاة والسلام: (وفي كل دور الأنصار خيرٌ)©. 
وقال عليه الصلاة والسلام للأنصار: (إنكم ستلقون بعدي أثرة 


() سورة الأنفال آية رقم75. 
() سورة التوبة آية رقم20. 
() سورة البقرة آية رقم18. 
() سورة آل عمران آية رقم 195. 
() تقدم تخريجه ص189. 
() صحيح البخاريء كتاب مناقب الأنصارء باب حُب الأنصار من الإيمان؛ ح 
3 ص 635. 
7 () صحيح البخاري, كتاب مناقب الأنصار. باب قول النبي [ ]: (لولا الهجرة لكنت 
امرءاً من الأنصار). ح3779. 
() صحيخ البخارق: كتاب: مناقب الآتضان: باب فضل دور الأنضان +3789 ض 
6. 


انم نم نن سد بدك 0 
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فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض)!". 

وقال عليه الصلاة والسلام: (اللهم اغفر للأنصارء ولأبناء 
الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار)22. 

قلتُ: فهذا! ثناءٌ الله ومدحه للمهاجرين والأنصارء ثناءٌ عاطرٌ 
يدل على مكانتهم ومنزلتهم عنده سبحانه وتعالى, بالإضافة إلى ما 
اعدّه لهم من الكرامة في جثته ومستقر رحمته. 


” () صحيح البخاري, كتاب مناقب الأنصار. باب قول النبي [] للأنصار (اصبروا 
حتى تلقوني على الحوض), ح3793. 

مفحيخ شل كتاف فضائل الطحابة: عات من فقضائل الأتصتار ردكي الله 
عنهم, ح6414, ص1102. 
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المبحث الثاني: 
ما جاء في السرايا والبعوث في فضل أبي بكر [ ] 


ماجاء في سريّة عمرو بن العاص |[] إلى ذات 
السلاسل13) 


«بعث رسول الله [] عمرو بن العاص على سريةٍ فيها 
أبو بكر وعمر. فلما قدموا اشتكى أبو بكر وعمرٌ عمرا, 
فقال رسول الله [ ]: (لا يتأشرنٌ عليكما أحدٌ بعدي)2. 


() سرية عمرو بن العاص [] إلى ذات السلاسل: كانت هذه السرية 
في سنة 8هء والسلاسل ماءٌ بأرض جذام, وبه سميت هذه الغزاة, أميرها 
عمرو بن العاص |[ ] ثم أمده النبي [ ] بمددٍ فيه المهاجرين والأنصار أميرهم أبو 
عبيدة []. وكانت هذه السرية من أجل جمع من قضاءعة تجمعوا يريدون غزو 
الهدينة: وكان غدة ما جع عهزو ثلائمانة 'فلنها راف كتونيف ظلب الحدد من 
التبي [ ]| فقأمده النتي' | ]| ولما وضل اليهم وحان وقت هلاة أراد ابواعيدة أن 
يوم الناس: فقال عمرو: إنما قدمت عل" مدداً وأنا الأمير. فأطاع له بذلك أبو 
عبيدة. فكان عمرو يصلي بالناس, وجال عمرو في بلاد بلي وصال ودوؤخهم, 
ولقي جمعاً فهجم عليهم وهربوا وتفرقوا ٠‏ ثم رجعت السرية سالمة. انظر: 
الكامل في التاريخة ص252, وعيون الأثر 2/214. 

ذات السلاسل اليوم: "لم يستطع أحدٌ تحديدهاء ولكنها في الغالب تقع في شمال 
الشفوونة:فى:منظطفة تيؤك: أويين الغلا ؤالقام'". التمغالم الأقيرة فقن السنتة 
والسيرة ص12. 

2 () مصنف عبدالرزاق, ح31955, 6/351. 
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لمحةٌ من سيرة أبي بكر الصديق [ ]|2 

هو عبدالله بن أبي قحافة؛ وأبو فُحافة هو عثمان بن عامر بن 
عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرّة بن كعب بن لؤي القرشي 
التيمي. قيل كان اسمه عبدالكعبة فسمّاه النبي | | عبدالله. أسلم 
ا ان قحافة لأ 

ولد بعد الفيل بسنتين وستة أشهر. 

كان يُلقُب بالعتيق؛ قيل لحسن وجهه وجماله, وقيل لأنه لم 
يكن في نسبه شيءٌ يُعاب به, وقيل لأن النبي [ ]| قال فيه: (أنت 
عتيقٌ الله من النار)2. 


وكان تلقت الكديف؟ التضيوهه كين القني'| غم الإستكراءتثة 
والمعراجء. قال [] في هذا: "إني لأصدّقه فيما هو أبعد من ذلك, 


أصرّقه بخبر السماء غعدوة او روحة"(3, 


هاجر مع النبي [ | إلى المدينة,. وشهد مع النبي [ ]| الغزوات 
كلهاءوكان اغلم أصحات الثمي :| | :فعن ابن سغية || أن :سول 
الله []| جلس على المنبر فقال: (عبدٌ خيّره الله بين أن يؤتيه 
زهرة الدنيا وبين ما عندهء فاختار ما عنده) فيكى ابو بكرء 
وبكىء: فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتناء قال: فكان رسول الله [] 
هو المخبّرء وكان أبو بكر أعلمنا به"". 


ولي الخلافة بعد رسول الله لأ وتوفي 1 في شهر جمادى 


() اللو شموف | أافي امطة الفانةرقن جهوفه الصهابة 3/206 :وال ضانه نان 
تمييز الصحابة 4/169. 
5( )سق الترفدف» ابوات الثمناقب عن سيوك الله |"إديات ممه عشنا وت 
9.: ص 837. صححه الألباني صحيح الجامع الصغير وزيادته ح1482, 
1. 
() أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, ح1430, 
2 ,؛, وصححه الألباني في السلسلة الصحيحةء ح306, 1/551. 
اشع مسلم: كنات قصال الكجا ديات هن معتائل) انور نكل الضويف: ١|‏ 
ح6170, ص1049. 


ايز 


بن 
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الأولى. سنة ثلاث عشرة من الهجرة, وهو ابن ثلاث وستين. سنة. 
من مناقب أبي بكر [ ]| 


نم 


ليا 


-أوّلِ الرجال إسلاماً, قال []: "ألسث أحق الناس بهاء 
السنث اذل.من أسلدمء الست ضاحب كذا؛ الست «-صاحت 
كذ|"20). 

«“صاحب رسول الله [] في الغار: قال الله تعالى:ج8 ( 
0 ك لك 5 5 و ؤ و وإ ج2, قال |[ |: "قلت للنبي 
[] وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرناء 
فقال: (ما ظثّك يا أبا بكر باثنين, الله ثالثهما)"00. 

«لولا خُلة النبي [ ] لله لاتُخذ أبا بكر خليلاً له: قال عليه 
الصلاة والسلام: (إن أَمَنَ الئاس علي في صحبته وماله 
0 ولو كنت متخذا خليلاً غير ربي لاتخذتٌ أبا بكر 

4 خليلاء ولكن أخوّة الإسلام ومودته)!4) 
“أقر الندى ١‏ | سد جميع الأبوات فئ المفستخة الانات 


أبي بكر [ |: قال النبي [ |: (لا يبقَينٌ في المسجد بات إلا 
سد إلا باب أبي بكر)5. 

«إحالة النبي [] إلى أبي بكر: "أتت امرأةٌ النبي (] 
فأمرها أن ترجع إليه» قالت: أرأيت إن جنتُ ولم أجدك؟ 
-كانها تقول: الموت - قال []: (إن لم تجديني فاتي ابا 


() سنن الترمذيء أبواب المناقب, باب قول أبي بكر: "الست أحق الناس 
بها", حج3667, ص835, وقال: "هذا حديبٌ غريث قد رواه بعضهم عن شعبة, 
عن الجُريري. عن أبي نضرة قال: قال أبو بكر: وهذا أصح", وصححه الألباني 
في صحيح وضعيف سنن الترمذي ح3667, 8/167. 
() سورة التوبة آية رقم40. 
() صحيح البخاري. كتاب فضائل أصحاب النبي []. باب مناقب المهاجرين 
وفضلهم, ح3653, ص613. 
() صحيح البخاري, كناب قضائل: أضعاب التبق | |:.ناب فقول الثبن. | |“ (ننة 
ب إلا باب أبي بكر). ح3654 ص613. 
() صحيح البخاري, كتاى قصائل اضحاي النيئ | أ ناب :فقول القبي | |:(قة 
ب إلا باب أبي بكر). ح+3654 ص613. 


-218 - 


را 

«بشارة النبي [ ] له بالجنة: قال النبي |[ |: (أبو بكر في 
الجنة)2). 

ال ا 2 
د 3 353-33-3 3 5ك 3 كدا كه ك5 كتدكع 5 ِ بر 
كثير رحمة الله: "وهذه الآية نزلت في الصَد ال-0 
قال.. ل ل م 0 
د أي: فان الجراء من حس العمل: لكمتا لسار كن 
قال الصديق: يلى. واللة إثا تحب - ناويا > إن تققر لتاءثم 
رجع إلى مصسيطةع ما كان بصلة من التفقسة» .وقال: والله لا 
أنزعها منهِ أبدا؛ في مقابلة ما كان قال: والله لا أنفعه 
بنافعة أبداً. فلهذا كان الصّدّيق هو الصدّيق"©). 


ومائرة رضي الله غنه من الكثرة والعترلة العظيم.ة بفكان: 


فتكفي الإشارة في العبارة عن الإطالة في المقالة. 


بم 


نينا 


55 


() صحيح البخاري. كتاب فضائل أصحاب النبي |[ |., باتٌ:, حخ+3659, ص 614. 
() سنن أبي داودء كتاب السنةء باث في الخلفاء. خ4650#. ص657, وسئنن ابن 
وأحمد في المسند. حج1629, ص397. صححه الألباني صحيح الجامع. خ-50, 


() سورة النور آية رقم 22. 
() تفسير القرآن العظيم 6/31, والحديث صحيح البخاري, كتاب التفسير, 
باب:جج ج ‏ ج ج ج ‏ ج ج إلى قوله: جز ج. حج4750. ص829. 
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المبحث الثالث: 
ماجاء في النترايا-والبعوك فى فصل "فاشقة رسن دعن 


ما جاء في بعث طلب قلادة أسماء |[ |20 


«عن عائشة [] أنها استعارت من أسماء قلادةً فهلكت, 
فبعث رسول الله 1 رجلا فوجدهاء فأدركتهم الصلاة 


وليس معهم ماء. فصلُوا فشكوا ذلك إلى رسول الله [ | 
فأنزل الله آية التيمم. فقال أسيد بن حضير لعائشة: 
جزاكِ الله خيراًء فوالله! ما نزل بكِ أمرٌ تكرهينه إل جعل 
الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيراً!2. 
العامة اتتتضريع رخضة ‏ النتيمم فعة عكوم المناء: تمصي اد 
المؤمنين. عائشة رضي الله عنها 


: () بعث طلب قلادة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان هذا 
البعث في السنة 6هء في غزوة بني المصطلقء وقيل في غزوة أخرى وسببه 
أن آم المؤمتين عاتشة رضي_ اللة.عتها فقدت "عفدا قيعت" النبي![ | قي طليبة: 
انظر: عيون الأثر 2/148. 

2 () صحيح البخاري, كتاب التيمم, بابٌ: إذا لم يجد ماءً ولا تراباً, حج336, ص58. 
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التعليق 

لمحةٌ من سيرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها") 

هي أم البموفتين؛ |5 عيؤاللةد زوه التبى [] واشتهر نعناتة 
وأحبّهنٌ إليه عليه الصلاة والسلام, عائشة بنت أبي بكر الصديق [ ), 
وُلدت بعد البعثة درم سعد اد تمدن أقها ا رومان' رضي الله 
عنهاء تزوجها النبي [ ] يكراً - ولم يتزوّج النبي [ ] بكراً غيرها - قبل 
بها وهي ابنة تسع بالمدينة 

كانت أحب نساء النبي [] إليه عليه الصلاة والسلام. توفي 
النبي 1 عنها وهي ابنة ثمان عشرة سنة,ء وعاشت بعده عليه 
الصلاة والسلام خمسين سنة: فروت عن النبي | | الكثير الطيب 
من الأحاديث وكانت فقيهةً عالمة. 

ماتت رضي الله عنها في رمضان من عام ثمان وخمسين, 


وقيل سبع وخمسين, ٠‏ ودفنت بالمذيتة فى البقيع رضىئ الله عنها 
وأرضاها. 


من مناقبها رضي الله عنها 
«تبرئة الله لها من فوق سبع سمواته. وهو مستو علي 
عرشه؛. فسمّى ما رٌّميت به عائشة رضي الله عنها إفكا, 
قال تعالى:ح[] ب ب يبي بب ا عظم ثاتة. وحطرهة 
فقال تعالى: حجن ن.ى 25 801001 1 هد4 فج 0 
دج#', ووصفه بالبهتان العظيم فقال تعالى: جد [] كل كل 5 


5و وق ٍِ 1 ات 

() انظر: سعيرنيا في اسو العابة في 'مفرقة الضحابة 25/333 والإضابة في 
تمييز الصحابة 8/16. 
0 أم رومان رضي الله عنها: بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس, 
اعرأة آبى يكن الصديق | |1 ةالذة عبدالوحمن وعاتشنة: توفي رضي الل فتها 
في عهد النبي | ]. في سنة 6ه فنزل النبي [ ] في قبرها واستغفر لها. انظر: 
الإصابة في تمييز الصحابة 8/206. 
() سورة النور آية رقم11. 
() سورة النور آية رقم15. 
() سورة النور آية رقم16. 


هس 


ني 


55 


ب" 
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نكت 


"رأى الب ل في ام أنها ستكون وعد : : قال عليه 
الملك في 9 000 عن وحيك:» فإذا 
أنت هيء فأقول: إِنْ يك هذا من عند الله» يُمْضِه)2. 

تجبريل تقرتها السلامر:فعن عاتنتحة: أن الحبي :1 فنا 
لها: (إن جبريل يَفْرَأْ عليك السلام) قالت: فقلت: وعليه 
السلام ورحمة الله'©. 

«“تفضيل عائشة على النساء. قال النبي [|: (فضل 
عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام)!). 

«أن من آذى عائشة فقد آذى النبي [ ]: قال عليه الصلاة 
وال (يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة:, فإنه والله 
ِ ما نزل علئ الوحيٌ وأنا في لحافٍ امرأةٍ منكنٌ غيرها) 

«هي أحب الناس إلى النبي []. فعن عمرو بن العاص 
[]: أن النبي [] بعثه على جيش ذات السلاسلء فأتيته 
فقلت: أئئ الناس أحتٌ إليك؟ فقال: (عائشة...)©). 

دز كته :على المستلفين: تفيول انيدي كر | | قن 
إنزال الله رخصة التيمم بسبب عائشة رضي الله عنها: 
"جزاكِ الله خيراً. فوالله ما نزل بكِ أمرٌ قط إلأجعل الله 
لك منه مخرجا, وجعل للمسلمين فيه بركة". 


تقوقة: أى "فظلعة من حر الحريرة! االنهابةفن غربي الحديت 3/362 


() صحيح مسلمء؛ كتاب فضائل الصحابة؛ باب في فضل عائشة:, أم المؤمنين 
رضي الله عنهاء حج6283,. ص1071. 

() صحيح مسلمء؛ كتاب فضائل الصحابة؛ باب في فضل عائشة:, أم المؤمنين 
رضي الله عنهاء ح6301,. ص1074. 

() صحيح البخاري, كتاب فضائل أصحاب النبي [ | باب فضل عائشة رضي الله 
عنها. حج3770,. ص633. 

() صحيح البخاري, كتاب فضائل أصحاب النبي [ ], باب فضل عائشة رضي الله 
عنهاء ح:3775, ص 634. 

() صحيح البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي [ ].ء باتٌ:, خ+3662, ص 614. 

() تقدم تخريجه ص7/8. 
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المبحث الرابع: 
مامقاء :فقن الشيزايا والبعوك:في فصل ععفونين أبق:ظالت: [ | 


ما جاء في سرية مؤتة2) 


“قال النبي 11 (... ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب, 
فشد على القوم حتى فقتل شهيدا...)2). 


الشاهد: شهادة النبي [ ] لجعفر أنه مات شهيداً 


7” () تقدم التعريف بالسرية ص80. 
2 () مسند أحمد, ح22614, 8/365. وحسُّنه الألباني في أحكام الجنائز ص47. 
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لمحة من سيرة جعفر بن أبي طالب |[ |(2) 
هو جعفر بن ابي طالب؛ عبدمنافه بن عبدالمطلب بن هاشم 
بن عبدمناف بن قصي الهاشمي., ابن عمٌّ النبي [ ]| وأخو علي بن 
أبي طالب [ |.ء. 
هاخن المصرين: وساجو من الكسنة إلى الهديفة:«في الس 
السابعة من الهجرة والنبي [ ]| في خيبرء قد فتحها الله على يد أخيه 
علي []. أسلم [] بعد أحد وثلاثين نفساً. فكان هو الثاني والثلاثين 
إسلاماً وكآن آشية- الناسن خلقا وخلقاً بالنين: [ ]؛ 
قتل [] يوم مؤتة, في السنة الثامنة من الهجرة. وعاش بضعاً 
وثلاثين سنة, وقيل إحدى واربعين. سنة. 
مما جاء في فضل جعفر |[ | 
«حديث المبحث, وأنه قُتل 1 شهيداً. 
«أنه يطير في الجنة: قال رسول الله |[ |: (رأيت جعفراً 
يطير في الجنة مع الملائكة)2, وكان ابن عمر [] إذا سلم 
على ابن جعفرٍ قال: "السلام عليك يا ابن ذي الجناحين"2. 
#شتهاذة الصحانة له بانة اخين الناس للمساكين» قال ابو 
شويرة !|]ك"وئ.وكان. آخين الشاسن للعبباا كبن جع رين انف 
طالب, كان سفت يا فتطعهنا ما كان في ندر جني ان 
كان ليُخْرِجٍ إلينا العٌُكّة التي ليس فيها شيء, فيشّقها فنلعَقٌ 


+ () اتظمر: شيرتة [] في سير أغلام التبلاء1/206::والاسعيعات في معرفة 
الأصحاب 1/242, وأسد الغابة 1/327. 

7 () سنن الترمذيء أبواب المناقب عن رسول الله [ ]. باب مناقب جعفر بن أبي 
طالب أخي علئٌٌ رضي الله عنهما 27632 ص855. وصححه الألباني صحيح 
الجامع الصغير وزيادته. ح+3465, 1/652. 

7 () صحيح البخاري, كتاب فضائل أصحاب النبي [ ]. باب مناقب جعفر بن أبي 
طالب, ح3709, ص625. 
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ما فيها"2. 
«أنة أشوة الناين تخلق زيبول الله | اوخلفة شال الله 
النبي | |: (أشبهت خلّقي وخُلّقي)2. 


: () صحيح البخاري. كتاب فضائل أصحاب النبي [ ]. باب مناقب جعفر بن أبي 
طالب, ح3708. ص 625. 

2 () صحيح البخاري, كتاب فضائل أصحاب النبي [ ]. باب مناقب جعفر بن أبي 
طالب, ح3708,. ص625: وسنن الترمذي أبواب المناقب, ح3765,. ص 855, 
وقال: "هذا حديتث حسن صحيح". 
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المبحت الخامس - 
ما جاء في السرايا والبعوث في فضل عبدالله بن رواحة [ | 


ما جاء في سرية مؤتة') 
«قال النبي |[ |: (... ثم أخذ اللواء عبدالله بن رواحة: 
الشاهد: شهادة النبي [ | لعبدالله بن رواحة أنه قتل شهيداً. 


7 () تقدم التعريف بالسرية ص80. 
7 () تقدم تخريجة ص223. 
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لمحة من سيرة عبدالله بن رواحة | |2) 


هو عبدالله بن رواحة بن ثعلبة , بن امرئّ القيس بن عمرو بن 
امرئ القيس الأكبر بن مالك افر جاه بن كعب بن الخزرج 
بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الخزرجي, ا مه 


كان أحد النقباء, شهد العقبة, والمشاهد كلها مع رسول الله [ ]| ما 
عدا فتح مكة وما بعده لأنه قُتل [ ]| في بعث مؤتة, وكانت قبل الفتح. 


وكان شاعراً. وكان يدافع عن النبي | ]| بشعره. ومن شعره في 


النبي | :١‏ 
إني تفرستُ فيك والله يعلم أن ما 
أنت النبِيٌ ومن يُحرمْ يوم الحساب فقد 
فك اللهنها انكمت و مودق ونضترا 
وفي مدح النبي [ ] يقول: 
لو لم تكن فيه آياث كانت بديهتة ثُنبيك 
وينشد الشعر أمام النبي | | في دخوله مكة في عمرة القضاء, 
فيقول: 
وفي مدح النبي [ | يقول: 
خلوا بني الكقار عن اليوم نضربكم على 


ضرباً يزيل الهام عن يذهل الخليل عن 


ومن شعره في مسيره إلى مؤتة قوله: 


لكننيٍ أسأل الرحمن وكتربة ذات قوع 
سس سعط الالب طني # 

أو طعنةً بيدي حرّان بحرّبة تنفذ الأحشاء 
الس (١‏ 


3 ()انظر: سيونة فى الاوتعان فى تزفرفة الأصحات: 3/898 و انهه الفاية قن 
معرفة الصحابة 2/592, والإصابة في تمييز الصحابة 4/82, وسير أعلام النبلاء 
0. 
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حتى يقولوا إذا مرُوا يا أرشد الله من غازٍ 
وف مؤت قال باعل ا 50 


أقسمتٌ بالله طائعة أو 
...١‏ الات ف اي ار 
وقال 0 1 بن © |1[ 9 
يا بيس إن لم هذا حمام الموت 


وما تمك ققد إن تفعلي فعلهما 


فقتل | |أشهيدا فى يعت مؤنة في البيننة 'الثافنة “من الهعرة قبل 
فتح مكة. 


ل 1 
«صومه مع 1 5 وحده في السفر دون سائر 
الصحابة رضي الله عنهم: فعن أبي الدرداء [أقال: 


"خرجنط مع رسول الله [] في بعض أسفاره في يوم حار 
حتى يضع الرجلٌ يده على رأسه من شدة الحرء وما فينا 
صائمٌ إلا ما كان من النبي [] وابن رواحة!". 
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لحف الساذييد: 
ما جاء في السرايا والبعوث في فضل زيد بن حارثة [ ] 
ما جاء في سرية مؤتة22) 
. “قال النبي [ |: (... إنهم انطلقوا فلقوا العدو, 
فأصيب زيدٌ شهيداً)2. 
الشاهد: شهادة النبي [ ] لزيد بن حارئة | | أنه قتل شهيداً. 


قال ابن عقر رهي' الله عهما: "عنقا ستول اللنه لا 
بعتا واقر عليهم إشامة ين :زيد:فظعن :تعض الناس في 
إمرته فقام رسول الله [] فقال: (إن كنتم تطعنون في 


إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل, كانم 
الله إن كان لخليقاً للإمارة, وإن كان لمن أحب الناس 


ال" 
الشاهد: شهادة النبي 1 بجدارة زيد بن حارثة للإمرة. وتصريح 
النبي [ ]| بأن زيداً من أحبٌ الناس إليه. 


) تقوم الشويقة بالسيرية دض 80. 
* () تقدم تخريجه ص223. 
()تقدم التعريف بالسرية:ض50: 
4 06 تقدم تخريجه ص1 5. 
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لمحة من سيرة زيد بن حارثة [ | 
ع سم الود ف بن كعب بنع مم 
سيد ا والأسبق منهم إلى الإسلام. وكان النبي 0 أكبر 


منه بعشر سنين» ٠‏ وكان قصيراً شديد الأدمة, أفطس, ومن وجه آخر 
أنه كان شديد البياض. 


القترعه. ام المومكين خديحة رضي اللةعنهاء ووسانة: الي | | 
فأعتقه النبي | ]. وتبثاه وكان ذلك قبل النبوة فكان يُعرف بزيد بن 
محمد ل ال ا ا 
؟ مي ؟ ؟ ذيى 5ك نى. ذا ن :2 002 0 0 0 هي ه + 0 0 
اه ج2, فدّعي زيد بن حارثة. 

زوّجه النبي [ ]| مولاته أم أيمن7, فولدت له أسامة بن زيد, 
شهد بدرا وما بعدهاء إلا الفتح وما بعده لاستشهاده في مؤتة قبل 
الفتح. 


قتل | | بمؤتة: فى السنة الثامنة من الهجرة. 


حرسي م سه نان طالب ار 2 
قاف ف لك ج © + ع ج ج + + ع جه ج ج جع جع ج ج د دود 
3353 35-3 ع 3 5 كذقدى 5 2 فاق 2553-5-35 كلدى 


: () انظر: سيرته في الاستيعاب في معرفة الأصحاب 2/542, والإصابة في 
تمييز الصحابة 2/598, وسير أعلام النبلاء 1/220. 

2 () سورة الأحزاب الآيتان رقم4 و5. 

: () أم أيمن رضي الله عنهاء بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصن بن مالك 
بن سلمة بن عمرو بن النعمان, مولاة النبي [ ]. وحاضنته. وكان رسول الله [ ] 
بقول: "ام افق افى بعد امي" ٠‏ وكان يقول لها "يا أشّه", كانت لأخت خديجة 
فوهبتها للنبي [ ]. استشهد ابنها أيمن يوم خيبر, كانت تبكي بعد النبي [] 
وتقول: "أبكي على الوحي الذي رفع عنا", توفيت رضي الله عنها بعد النبي [ ] 
بخمسة أشهر وقيل ماتت بعد مقتل عمر | | بعشرين يوماً. انظر: الإصابة في 
تمييز الصحابة 8/169. 
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ييولنا 


#حدؤيكة) الفبحعة» :واشو من ات الناسن إلى" التعين :| ]: 
قال عليه الصلاة والسلام: (... وإن كان لمن أحب الناس 
إليّ). 


الله عنها قالت:"دخل علئت قائفٌ والنبي [] شاهدٌ وأسامة 
بن زيد وزيد بن حارثة مضجعان: فقال: إن هذه الإقدام 
بعضّها من بعض, قال فَسْررٌ بذلك النبي [] وأعجبه فأخبر 
نه عائشية "2 


+1 () سورة الأحزاب آبة رقم / 3. 
)كه التخارى: كقاب فصائل اضحاب الى | اناي متافي ري تن حارتة 
مولى النبي [ ]. ح3731. ص628. 
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المبحث السابع: 
ما جاء في السرايا والبعوث في فضل خالد بن الوليد [ | 


ما جاء في سرية مؤتة!1) ٍ 
, «قال النبي [ |: (أخذ الراية زيدٌ فأصيبء ثم أخذ جعفَرٌ 
فأصيبء ثم أخذ ابن رواحة فأصيب - وعيناه تذرفان - 
حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله 

عليهه )2 
الشعاهة::وضف التوين؟' ١‏ | لخالنة ين الولينة | | ياتنه سيف من 


سيوف الله. 


7 () تقدم التعريف بالسرية ص80. 
7 () تقدم تخريجه ص184. 
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لمحة من سيرة خالد بن الوليد [ |2 

هو خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم 
. كان من أحد أشراف أهل الجاهلية, وله القُبّة والأعنة حينها, 
فاما القبة فإنهم كانوا يضربونها ثم يجمعون إليها ما يجهُزون به 
الجيشء وأما الأعثة فإنه كان يكون المقدم على خيول قريش في 


الحروب“زمقة أسلم كات القن[ | دولبته على أعقة الحينين: أسعلم 
[] بين الحديبية وخيبرء وقيل كان إسلامه بعد سنة خمس وقيل سنة 
ثمانٍء شهد مع الرسول [ ]| فتح مكة, وما بعده, وأشّره أبو بكر الصديق 
[]| في حروب الردة؛ فأبلى فيها بلاءَ عظيماً. 
توفي [] بحمص, وقيل بالمدينة. سنة إحدى وعشرين في خلافة 
عمر بن الخطاب |[ |. 
مما جاء في فضل خالد [ | 
#وضظف النبي [] لذبانة "شيف من سيوف اللنه" كمنا 
«شهادة النبي [] لخالدٍ بأنه احتبس أدرعه وعتاده في 
سبيل الله. قال النبي |[ |: (وأما خالدٌ فإنكم تظلمون 


خالداً. قد احتبس أدراعه وأعتّده في سبيل الله)2. 


3 ()1انظر سيرت في الاتشيعابي :في تعرقة: الأحتحات 42/427 ويه الفاح فن 
معرقة الصحابه 2/98:: والإصابة فئ: تميير الصحابة 2/251 

* () صحيح البخاري: كتاب الزكاة. باب قول الله تعالى: ج 0 ه ي ه ٠‏ 0 جاح 
8. ص 238. 
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المبحث الثامن: 
ما جاء في السرايا والبعوث في فضل أبي عامر [ | 


ما جاء في سرية أوطاسن1): 

استغفار القيف | ] لانت 0 وقد استشهد, وفيه "... فدعا بماءٍ 
فتوضأ ثم رفع يديه فقال: (اللهم اغفر لعُبيد أ, اا ورأيت 
بياض إبطيه ثم قال: (اللهم اجعله يوم القيآمة فوق كثيرٍ من 
خلقك من الناس)2. 

الشاهد: استغفار النبي [ | لأبي عامر [ ] باسمه, ودعاؤه له بأن 
يجعله الله يوم القيامة فوق كثيرٍ من الناس. 


7 () تقدم التعريف بالسرية ص58. 
7 () تقدم تخريجه ص59. 
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التعليق 
لمحة من سيره ا 0 
مدن لاعت 0 
أسلم قديماً وهاجر إلى الحبشة, وكان من أكابر الصحابة, 
قُتِل | ]| في سرية أوطاس سنة ثمانٍ من الهجرة. 


الدعاء اليب [] لما أن حر الله ل ويجعله فوق كثير 


3 () انظن سنيرتة فى آاسة"الفانة "قن مفرقة الصعانة 5/24 والإضابة قن تفيي: 
الصحابة 7/252. 
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المبحث التاسع: 
ما جاء في السرايا والبعوث في فضل جرير بن عبدالله [ ] 


«حديث جرير []: قال: قال لي رسول الله [[: (ألا 
تريحني من ذي الخلصة؟) وكان بيتا في خثعم يسمّى كعبة 
اليمانية, قال: فانطلقت في خحمسين ومائة فارس من 
أخمس وكانوا أصحاب خيلٍ قال: وكنت لا أنبت على 
صووة 5 (اللهم ثبته واحكلة هادياً مهدياً)!2. 
الشاهد: دعاء النبي [] لجرير [ |. وتبريكه عليه ليثبت على 
الغيل دوا عناره: ( راضته من دف الخلصة. 


7 () تقدّم التعريف بالسرية ص59. 


2 )0( تقدم تخريجه ص 101120 أ20 5011106 عمتطعط1ع1ع1 :1101كا . 
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لمحة من سيرة جرير بن عبدالله | |20 
هو جرير بن عبدالله بن جابر بن مالك بن نصر بن ثعلبة بن 
جشم بن عوف بن حزيمة بن حرب بن علي البجلي. 


صحابئئٌ شهير, كنيته أبو عبدالله. وقيل أبو عمرو, أسلم [ ]| في 
رمضان من سنة عشرٍ من الهجرة وكان حسّن الصورة, قال عمرم 
بن الخطاب [ |: "جريرٌ يوسف هده الأمة". وكان له في حروب 
العراق القادسية وغيرها أثراً عظيماً. 


توقي كرون | | :فى سينة ا خدى :وعمسدون: وقيل أريع وخمسين, 
بقرقيسياء, وقيل بالسراة. 


“دعاء لنب [] له بالتبيت على الخيل. وأن يجعله هادياً 


55 الرسول 1 0 ولا 1" إلا اضحك له. قال 


كريرد || "نا ححسنتي:وستول الله زامنة: انملعت ولا راض 
إلا 900 2) 


00 قال جرير [] “أن رسول الله( قال: مدخلا 
عليكم من هذا البا ومن هذا لفخ من خير ذي يمنء, 
لاون علي وجهه مسحة ملك) فال: محط لت تّ الله على 
ما ائلايئ01 


«مبايعة النبي [] له بالنصح لكل مسلمء قال جرير |[ ]: 


+ انط عيرت في السو القاكة "فين مقرمةالسحابة 1/316 والكامل:فن 
التاريخ: ص272, والإصابة في تمييز الصحابة 1/475 وسير أعلام النبلاء 
0. 

3 () ضحبح :مشلم: كتات'فضائل الضحابة:.باث من قضائل جرير بن عبذالله [ |, 
ح6363, ص1089. 

7< () صحيح ابن خزيمة, باب الرخصة في سلام الإمام, ح1797: 2/870, 
وصححه الألباني صحيح الأدب المفرد, باب التبسسّم. ص111. 
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"أتيت النبي [] فقلتء أبايعك على الإسلام. فقبض يده, 
وقال" (النصح لكل مسله)"7. 3 


1 () مسند الإمام أحمد, ح19182, 7/56: ومسلم صحيحه: كتاب الإيمان,. باب 
بيان أن الدين النصيحة, ح200 ص45. 
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تيكف اعابت 
ما جاء في السرايا والبعوث في فضل حرام بن ملحان [ ] 


ما جاء في سرية بئر معونة2) 
فق أشن |1 ] :فال "بعك النيية |] أقواها فى سملم 
إلى بني عامرٍ في سبعين فلما قدموا قال لهم خالي: 
أنقة مك فار ا متنوتى: عن | عونم قن كول الله | لوالا 
كنتم مني قريباً, فتقدّم فأمُّنوه فبينما يحدّثهم عن النبي [] 
إذ أومؤا إلى رجُلٍ منهم فطعنه فأنفدّه فقال: الله كس 
عر جد الحل. قال هقاف: وأراة آخر معكةر فاخير 
ل 
عنهم وأرضاهم: فكنًا تقرأ: أن بلغوا قومنا أن قد لقينا رثن 
قرضى: عنا وارضاناء ثم سة بعد فذعا عليهم أربعين احا 
على رعل وذكوان وبني لحيان وبني فضينة الذين عصوا 
الله ورسوله []"2. وقال أنس [] أيضاً: "لما طّعِن حرام 
بن ملحان - وكان 0 ” يوم بثر فعويه قال بالدم هكذا 
فنضحه علن وجهه وراسة: ثم قال: فُزْتٌ ورب |الكفيع "30 
الشاهد: إقرار النبي ]| لقول حرام بن ملحان [] بالفوز, 
وإخبار جبريل عليه السلام بأن حراماً ومن معه لقوا الله تعالى, 
وان الله رضي عنهم. 


7 () تقدم التعريف بالسرية ص60. 
7 () تقدم تخريجه ص146. 


1[ () صحيح البخاري . كتاب المغازي. باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبثر 
معونة...الخ, ح4092, ص 693. 
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لمحة من سيرة حرام بن ملحان []'ا 
هو حَرَام بن ملحان؛ مالك بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب 
كاعر بن عتم بن قد ودين اليجان الاجارى البحار” 


خال أنس ين مالك []. وأخو أمّ سليم بنت ملحان رضي الله 
عنها. شهد بدرا واحد. 


قتل [] في سرية بئر معونة سنة أربع من | لهجرة. 


ما جاء في فضل حرام [] 
«أن اللم رضي عنه, وأتزل فيه وفي أضحابة فى بثر 
فغونة 'قرانا تم تس كما جاء في حديث المبحث. 


7 () انظر: سيرته في أسد الغابة في معرفة الصحابة 1/447, والاستيعاب في 
معرفة الأصحاب 1/336. 
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المبحث الحادي عشر: 
ما جاء في السرايا والبعوث في فضل عامر بن فهيرة | | 


ما جاء في سرية بئر معونة م1 


قال عروة ة2): "لما فيل الذين:تميرن . معوفة وأسِر 
هذا؟ - فاشار إلى قتيل - فقال له عمرو بن أميّة: ا 
عامر بن فهيرة,» فقال: لقد رأيته بعدما قَقِل رفع إلى 
السماء حتى إني لأنظر إلى التشماء قنه ون الارض: 
ثم وضع "4. 
الشاهد: إقرار الوحي على صدق خبر رفع عامر بن فهيرة [ ] 
الى السفاة: 


7” () تقدم التعريف بالسرية ص60. 

- () عروة رحمه الله: ابن الزبير بن العوام حواري رسول الله [ ]ء ابن خويلد 
القرشي:الأستدى المدتى الفقيم أحد الفقهاء الستعة ولو بشعة 3 2ف وقيل 
ننتة. 29ه:وكان أضغز من اخيه عبداللة بعشر مشية: توفئ رخييه الله سنة 
3ه وقيل سنة 94ه. انظر: سير أعلام النبلاء 4/421. 

3 () عمرو بن أمية الضمري (]: ابن خويلد بن عبدالله بن إياس بن عبيد 
الكناني الصمريء كنيته أبنو أمية: أسلم قديما, وهو من مهاجرة الحبشة: بعته 
النبي [ ]| وحده عيناً إلى قريش: ٠‏ وأرسله إلى التعاشى وكيلاً وعقد لذ على آم 
حبيبة. وكان رسول الله ل ببعته في أضووزة: وكان من أنجاد العرب ورجالها 
نجدة #جرأة: شهد بدراً وأحداً مع المشركين, أسلم حيق انصرف المشركون 
من أحد. وأول مشاهده بئر معونة, توفي | ] في آخر أيام معاوية | | قبل 
الستين. انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة 3/351. 

4 () صحيح البخاري. كتاب المغازي. باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبثر 
معونة...الخ. حج4093,. ص693. 
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لمحةٌ من سيرة عامر بن فهيرة  "9][‏ . 
هو عامر بن قهيرة التيمي, كنيته ابو عمرو. اسود اللون 


مولي ابي ركترز الفبرويق :| | اشتراة.واعتقفة: احد السشتابفين: 
اسلم قبل أن تتخل سول اللة .| | دان الأرقم 'اشلم وهو مملوك: 


وعَدُّب في الله. 
ولما خرج النبي [ ] وأبو بكر إلى الغار. كان عامرٌ يرعى غنم 


أبي بكر [ ] ثم يأتي بالغنم مساءً ليسقيهمل؛ وهاجر مع النبي [ ]| 
وابي بكر أردفه ابو بكر خلفه, وشهد بدرا واحدا. 


تل [] في سرية بئر معونة سنة أربع من | لهجرة. 


مما جاء في فضل عامر [] 

أ اللو رضي عنه, وأنزل فيه وفي أصحابه :في در 
معونة قراناً ثم تنسخ2. 

#رفعة إلى الشنماء [ ]| بعد أن قتغل ثم وضعه على 
الأرض, كما جاء في حديث المبحث. 

«هجرته مع النبي [ ]| وأبي بكر []. تقول عائشة رضي 
الله عنها في هجرة النبي 11 00 الي 5 00 
احدنا؛ الحديت]: العاهر بالهدانة: قد عمس بفين خلف 
في آل العاصي بن واتل» وهو عالين دين كفار قريش» 
فأمناه, فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث 
ليال, فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا 
وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلئٌ, كاضر 
بهم أسفل مكة وهو طرق الساحل"3. 


)1 انظرة سيرتة فى الاستيعات فى معرفة الأمتحاتب 2/796 انه الغابة في 
معرفة الصحابة 2/524, والإصابة في تمييز الصحابة 3/594. 

* () تقدم تخريجه ص146. 

7 () صحيح البخاري, كتاب الإجارة, باب استئجار المشركين عند الضرورة, أو إذا 
لم يوجد أهل الإسلام, ح+2263,. ص360. 
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المبحث الثاني عشر: 
مااجاء: ف السرزاياوالبعؤث في فصل أسامة ون بيذ || 


ما أحاء .فى سرية اسامه ينزيد | | الى افيه 
قال ابن عمر رضي الله عنهما: "بعث رسول الله [] 


ا فقام ركد الله [] فقال: زأن عنقم بطسون في 
إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبلء وأيم 
الله إن كان لخليقاً للإمارة, وإن كان لمن أحب الناس 
إلئت. وإن هذا لمن أحب الناس. إلث بعده)"2. 


الشاهة؛ تصرية النبي: | بان اشنامقة | ]من اعت الناسع اليه 
بعد أبيه []. 


7 () تقدّم التعريف بالسرية ص50. 
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لمحة من سيرة أسامة بن زيد | |2) 
هو أسامة بن زيد بن حارثة2, كته | قوت وقيل انمو مجفة: 
وقيل ابوعارنة: وقيل: أيه مزية, 


حِبٌ رسول الله [] وابن حِبّهِ []؛ سكن الهِرّة, ثم رجع إلى 
العذنة كان خفيف» الزو شاظرا تفجاعا تناه الحوي || واحته كتير 
وهو ابن حاضنة النبي [ ] أم أيمن,. توفي النبي [] وهو ابن عشرين 
سنة, وقيل ابن تسع عشرة, وقيل ابن ثمان عشرة. 

أمّره النبي [] على الجيش وهو ابن ثمان عشرة سنة. 


مات [ ] بالمدينة. سنة ثمانٍ أو تسع وخمسين, وقيل في سنة أربع 


مما جاء في فضل أسامة [ ] 
«ثناء النبي [ ] عليه بأنه جديرٌ بالإمارة. كما جاء في 
حديث المبحث. 


حت التبي [ ] له فعن أسامة []: "ان النبي ركان 
تاخذه والخسن فيفول : (اللهم أحَنَهما فاش أَحِنّهما)"4. 


0 1 ل 0 20 5 

معرفة الصحابة 1/75: وسير أعلام النبلاء 2/496. 

() بقية نسبه قة فى سنت انيه تددو جارثة 

() المِرّة: قرية في جنوب غربي دمشق, تبعد عنها ثلاثة أميالٍ تقريباً وق 

اتصلت الآن بدرمشق, واضتحة منطقة سكنية. محقق سير أعلام النبلاء, 

الحاشية رقم1 في 2/497. 

هية الخازف. كتان قضائل إضحاب القن | إنناي د كبر اينافة بن رحد 
5 ص 629. 
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المبحث الثالث عشر: 
الله. 


ما جاء في سرية عبدالله بن حذافة2) ]2): 


«عن علي []: "أن النبي [] بعث جيشاً وأمر عليهم 
رجلاًء فأوقد ناراً وقال: ادخلوهاء فأرادو! أن يدخلوها. 
وقال آخرون: إنما فرزنا منها. فذكروا للنبي [] فقال 
للذين أرادوا! أن يدخلوها: (لو دخلوها لم يزالوا فيها 
إلى يومالقيامة)., وقال للآخرين: (لا طاعة في 
المعصية:ء إنما الطاعة في المعروف)"(3. 


الشاهد: قول النبي [ ]: (لا طاعة في المعصية). 


() عبدالله بن حذافة []: ابن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي 
السهمى: كتته أبو جذاقة: أسلع فذيما:بوضحت الثني | ]هاجن الى الحيشة 
الهجرة الثانية مع أخيه قيسء وهو أخو خنيس بن حذافة زوج حفصة قبل النبي 
1 النبي | | إلى كسرى بكتابه؛ توفي | ]| في مصر في خلافة عثمان 
انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة 2/577. 

7 () سرية عبدالله بن حذافة []: كانت هذه السرية في السنة 7ه , قبل 
عمرة القضاء. انظر: زاد المعاد لابن القيم 3/368. 

7 () صحيح البخاريء. كتاب أخبار الآحاد. باب ما جاء في إجازة خبر الواحد 
الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام, ح7257,. ص1249. 
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إن الطاعة المطلتة الا حون إلا لله وإرسولة اد قال بعالت م« 


[إ] ب واب ب دري ب ب اي بياث كث لذات اث زر ة1آاك اث (ر 
21 أ وقال تعالى: ج نْ ن : : 8 0 0 الاج”', وقال تعالى: ج [] [] 
0 0 0 0 00 0 ] ا 0 0 00 0 0 ] ] ج(, وقال عليه 
الصلاة والسلام: (من أطاعني فقد أطاع الله». ومن يعصني فقد 
عصى الله؛ ومن يطع الأمير فقد أطاعنيء ومن يعص الأمير 
فقد عصا: ا 

وأما غير الله ورسوله؛ فطاعته مقيِّدةٌ بعدم مخالفة أمر الله 


وأمر رسوله [ |. فإن خالفهما لم يُطع. مهما كانت صفة هذا الآمر؛ 
ولهذا قال تعالى في أمر الوالدين بمعصية الله:ج ذ 5 د ير يي ى 
5 ا رط ارال ل را ا 
بحقّه سبحانه, فقال: دجي ؟ 5 5 5 ل 
0 8 هه هو 0 80 8 0 شك ك 5 5 و ذخ ف خخ د دو لآ ف 


ومن ذلك أيضاً طاعة ولاة الأمر”) من المسلمين, من ولآه 
الله أمر المسلمين., فإن الله أمر بطاعته قال تعالى: + 0 (] 0 (] 
تال عه عم ابو كا .وأمن آلنين. | | أنضا يظافتة: :فقال عليه الضلاة 
والسلام: (ومن يطع الأمير فقد أطاعني: ومن يعص الأمير فقد 
عصاني) . وقال عليه الصلاة والسلام: (ولو اسثعمل عليكم عبد 


يقودكم بكتاب الله؛ اسمعوا له وأطيعوا)!9, والأحاديث كثيرة في 


() سورة الأحراب آية رقم 36 
اصورة الحس الة ك7 

() سورة النساء آية رقم59. 

() صحيح مسلمء كتاب الإمارة. باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية, 
اتحريقها فين المقصية ع 47 لض 82 

() سورة لقمان آية رقم15. 

() سورة الإسراء آية رقم 23 و24 

():ولاة الأمرة أيضا هم العلماء والققهاع كما جاء فق لبن عباس وخابر رضب 
الله عنهما. انظر: معالم التنزيل 1/444. 

() سورة النساء آية رقم59. 

() صحيح مسلمء كتاب الإمارة. باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية, 
وتحريمها في المعصية . ح+4758, ص 825. 


ابم نم اننا -- 


بف 0 


ل 


6 


فى 
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غير أن هذه الطاعة مقيّدةٌ بقيدٍ لا ينفك عنه بحال؛ وهو أن لا 
تكون فى أمرة مفهفة للم فإذا كان في أمره معصية فلا سمع 
ولا طاعة في هذا الأمر. ولهذا لما أمر الله بطاعة رسوله [] أعاد 


صيغقة الأمر حك 25 ليدل على الاستغلال في الطاعة غير أنه 
سبحاته وتعالى حين أفر بطاعة ولاة الأمر جعلها تبغآ لطاعة الله 


ورسوله [ | ولم يجعلها مستقلة. وجاءت النصوص النبوية ناهيةً 
بصريح العبارة دون [الزيهاء والإشارة بتحريم طاعة ولي 0 
قوله علية الضلاة والسلام: (على المرء المسلم السمع والطاعةء 


فيما أحب وكره.ء إلا أن يؤمر بمعصية, فإن مر بمعصية فلا سمع 
ولا طاعة)2). 


و , هذا كله نأخذ بأنه يجب طاعة ولي الأمر إن أمر بطاعة 
الله, راص نامر وسو أو مطيضة ووب شابة ذلتك: بتحريظة أن لا 


2 () انظر: شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين ص690. 
2 () صحيح مسلمء كتاب الإمارة. باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية, 
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الفصل الرابع 


ما جاء في السرايا والبعوث فيما يتعلق بمسألة 
الأسماء والأحكام. 


«تمهيد : تعريف الأسماء والأحكام. 
«المبحث الأول : ما جاء في السرايا والبعوث من 
مسالة الإيمان والإسلام والفرق بينهما. 


الشحت الثاني #مابجاء فس الوا ا التعتوية نين كد 
مرتكب الكبائر. 


بالمتحت الشالة:ة ا اء :في الفعدرانا والعو دهز 
التأويل في الحكم. 
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التمهيد : تعريف الأسماء والأحكام. 


المراد بالأسماء والأحكام: 


شف "ندم الدين, مثل مسلم ومؤمن, وكافر وفاسق, ٠‏ وفي 
أحكام ا في الدنيا والآخرة 


1 1010 


7 () مجموع فتاوى ابن تيمية 13/38. 
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المبحث الأول : 
ما جاء في السرايا والبعوث من مسألة الإيمان والإسلام والفرق 
بينهما. 


ما جاء في وصية النبي [ ]| لأمراء السرايا والبعوث 
«وفيها (وإذا لقيت عدوك من المشركين. .. فإن أبوا 
أن يتحؤلوا! منهاء فأخبرهم أنهم ون كأعراب 
المسلمين: يجري علبهم حكم الله الدي يجري على 
المؤمنين 00 
الشاهد: :ؤروة الأحكام (المتششركين» المتعلفين: المؤمتين) 


ما جاء في ذكر عموم الجهاد 
“قال النبي []: (انتدب الله لمن خرج في سبيله لا 
يخرجه إلا إيمانٌ بي وتصديقٌ برسلي أن أرجعه بما نال 
م أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة, ولولا أن أشق على 
أمتي ما قعدت خلف سرية)2. 
الشاهد: ورود اسم (الإيمان) 


ماجاء في بعث دحية الكلبي© ا إلى هرقل بخطاب 


رسول الله | |40 


“في الخطاب (بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد 
رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: فإني أدعوك بدعاية 
الإسلام ا 


الشاهد: ورود اسم (الإسلام) 


() صحيح مسلم, كتاب الجهاد, باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث, ووصيته 
إياهم بآداب الغزو وغيرهاء حج4522 ص768. 

() صحيح البخاري, كتاب الإيمان, بابٌ: الجهاد من الإيمان. حج36, ص9. 

() تقدمت ترجمة دحية | أ ص 104. 

() تقدم التعريف بهذا البعث ص104. 

() تقدّم تخريجه ص104. 


نم بن حد لدف 
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رضوان الله عليهم إلى روضة خاخ1) / 
«وفيه, قال حاطب للنبي []: "... وما فعلبٌ كفراً ولا 
ارتداداً. ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله []: 
(فذ هيذفكم): فقال عَمْر | ]: يا سول الله! وقدن اضيورت 
عَثُق هذا المنافق"2. 
الشاهد: ورورد اسماء (الإسلامء والكفر, والمنافق) 


3 () تقدم التعريف بهذا البعث ص157. 
7 () تقدم تخريجه ص7 15. 
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التعليق 
تعريف الإيمان 
ايعان لغةّ: 
008 0 8 أن بمعنى ادب 
الإيمان اصطلاحاً: 


اتفق السلف رحمهم الله على تعريف الإيمان تعريفاً واحداً: 
من أنه "تصديق بالقلب:.وإقراد باللسان: وعملٌ بالجوارع"!7, غير أنه 
تنؤعت عباراتهم في هذا ومؤذاها واحد, فقال بعضهم: هو "قول وعمفل 
ومعرفة"(3) وقال بعضهم: هو "قول لا وقصد به قول القلب 
واللسانة.و عمل القلب والجوارع» وقال يفضهم: هنو "فقول وعمل 
ونيّة"7؛ احترازا من أن يُفْهَم أن العمل بلا زية يصح, وقال بعضهم: 
هو"قول وعمل ونبّةٌ وسنة"©؛ احترازاً من الأعمال والأقوال 
البدعية غير المشروعة ). 
والإيمان "هو جميع الطاعات الباطنة والظاهرة, فالباطنة 
أعمال القلب وهو تصديق القلب. والظاهرة هي أفعال البدن 
الؤاخبات والمن وراك 6(1. 


الأدلة على التعريف الاصطلاحي 
الذليل على أن الايمان تصدية بالقلب» قوله تغالىة جد يج + 
ح د < د ذ3 13 د ذٌ زز رن كد 3 ل 17 


والدليل على أن الإيمان قولَ باللسان: قوله تعالى:ج ى ىك 
ىفك 5 5 كي كي 5 ؟ ىق ك5 جا'0', وقوله تعالى: دوت :5 ث ث 


() انظر: مقاييس اللغة ص52: ولسان العرب 1/223. 
() الشريعة للآجري 1/362. 
() عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص264. 
() المصدر السابق ص268, والسنة لابن الخلال 3/566. 
() الشريعة للآجري 1/377. 
() المصدر السابق. 
() انظر: كتاب الإيمان لابن تيمية ص163-162. 
* () الإيمان لأبي يعلى ص132. 
؟ () سورة النحل آية رقم106. 
5 () سورة الحجرات آية رقم 14. 
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انم نم ليا حد كنا 0 ل 


ج ج22 وقول النبي [ ]: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله)2. 


والدليل على أن الإيمان عمل بالجوارح: قوله تعالى:ج 5 ى. > 
3 4 كد كه 5 5ن ا3, وقوله تعالى: 0-0-0 له + به 7 0 
مواضع كثيرة من كتابه العظيم, فالإيمان بالجوارح تصديق للإيمان 
بالقلب واللسان, فمن لم يصدق عمله قوآله ومعرفدّه: كان كاذباً 
في دعواه5. 


تعريف الإسلام 

الإسلام لغة: 

الإسلام هو الانقياد. ومنه الاستسلام©. 

الإسلام اصطلاحا: 

هو: "الاستسلام وهو يتضمن الخضوع لله وحده., والانقياد له 
والعبودية لله وحده"7, فهو "الاستسلام لله المتضمن غاية الانقياد 
في غاية الذل والخضوع"©. 


الفرق سن الإيمان والإسلام 

اختلف السلف في الإيمان والإسلام؛ هل بينهما فرقٌ أما هما 
شيع واحد: 

القول الأول: ذهب الإمام البخاري رحمه الله. وغيره إلى أن 
الإيمان والإسلام شيء ءٌ واحد, لمسمًى واحد وأتهها مترادفان ولذلك 
بوب الإمام البخاري في صحيحه فقال: "باتٌ: إذا لم يكن الإسلام 
علئ الحقيقة وكان. على الإستسلام أو الخوفق. هن القتل: لقوله 
تعالى: جد ى ىك ك ى كى 5 5 يٍ ج , فإذا كان على الحقيقة فهو 


() سورة البقرة آية رقم136. 
0( تقدم تخريجه ص 88. 
() سورة الحج آية رقم 77. 
() سورة البقرة آية رقم 43. 
() انظر: الشريعة للآجري 1/363. 
() انظر: لسان العرب6/345. 
() الإيمان لابن تيمية ص408. 
() تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد 1/138. 


ابم نم نا اس انا 0 ل 60 
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على قوله جل ذكره: + ج ج هج « جججا! جقه ق ة > © ج ج ج 
ج(20.2), فيرون أن الأعراب لما اعوا الإسلام لم يكونوا مؤمنين بل 
إسلامهم خوف السبي والقتل, وهو كإسلام المنافقين 


أدلتهم: 
قوله تعالى: دج ف فى ف ذه قف فى لآاه ع ج ج ج ع ج 
4 وقالوا إن الله أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين :5 
#قولة تعالى! دي كد 55 ع كب كر 5 2 كد ة وأنهم 
قالوها خوف القتل والسّباء*. 
0 أن هناك فرقا, وأن إنتتلام الأعراب في الآبة 0 97 
ويخرجهم من الكفر والنفاق'". 
أدلتج (8)» 
«قوله تعالى: جد ى ى؟5 ك ك ك. 5 5 يي ج, ففررق بين 
الإيمان والإسلام فهؤلاء الأعراب ليسوا منافقين, بل العو 
منزلة ومقاما أعلى مما وصلوا إليه فأدّبوا©. 
«حديث جبريل عليه السلام الطويلء وفيه قال جبريل 
عليه السلام "يا محمد! [خيزتي عن الإسلام 5 فققال .رسول 
الله |[ ]|: (الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاتة., وتصو م 
رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا) قال: 
صدقت - قال - :ا فعجبتنا له اله ويصذدقه. قال: 
فأخبرني عن الإيمان؟ قال : (أن تؤمن باللهه» وملائكته: 
وكتبه: ورسله: واليوم الاآخرء وتؤمن بالقدر خبيره 
وشره)"9", فقد فرّق النبي | ] بين الإسلام والإيمان. 


() سورة آل عمران آية رقم19. 
() سورة آل عمران آية رقم 85. 
() صحيح البخاريء كتاب الإيمان. ص7 
() سورة الذاريات آية رقم35 و36. 
() انظر: تفسير القرآن العظيم 7/399. 
() المصدر السابق 7/368. 
() انظر: القولين في لوامع الأنوار 1/426. 
© () انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 7/473. 
؟ () انظر: تفسير القرآن العظيم 7/368. 


10 )0( تقدم تخريجه ص 34. 


ثم نم ني حد ب" 0 ل 
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«مارواه سعدٌ [|: "أن رتحؤل :الله اعظى رهظا 
وسعدٌ جالسٌ فترك رسول الله [] رجلاً هو أعجبهم إلى 
ع با رسول الله! ما لك عن دن كوائلة إني لأراه 
أعلم منه قدت لمقالتي فقلت: مالك عن فلان؟ 
فوالله! إني لأراه فقال: (أوَ مسلماً)2. فسكتٌ 

1 ا ل د ال اد 
تسوك الله [] ثم قال: (يا سعد! إني لأعطي الرجل, 
وغيره أحبٌ إلى منه خشية أن يكبّه الله في النار)"0. 


ففدّق النبي [ ]| في بين الإسلام والإيمان. 


“حديث أبي هريرة [] قال: "كانق: وز تفول اللهال موها 
بارزاًللناسء فأتاه رجلٌء فقال: يا رسول الله! ما 
الإيمان؟ قال: (أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه 
ورسله وتؤمن بالبعث الآخر) قال يا رسول الله! ما 
الإسلام؟ قال: (الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً 
وتقيم الصلاة المكتوبةء وتؤدي الزكاة المفروضة, 
وتصوم رمضان)2. 
«فرق الله تعالى في آياتٍ كثيرة بين الإسلام والإيمان, 
ومنها قوله تعالى: ج: : [] 0] ] جا". 
وأجابوا عن دليل أصحاب القول الأول وهو قوله تعالى:ج فء ف 
ذف ذرقه قه ام جر هج ج جح ع ج ج بأن الله أخرج من كان فيها 
مؤفناء ولم يجد إلا ينا من المسلضن: :وامرأة لوط كانت موصودة 
في البيت وهي في الظاهر على دين زوجها لوط عليه السلام, 
وفي الباطن هي مع قومها وعلى دينهم, فلم تكن من الناجين. 
المخرجين, ولهذا لم تدخل في قوله تعالى جد ف ف ف ذه قف قف ج. 
وهذا القول هو الصواب والحمد لله؛ للآيات والأحاديث الكثيرة 
التي تفرّق بين الإسلام والإيمان ذكرتٌ بعضاً منها آنفاً. وقال قوام 
السنة الأصبهاني: "الإيمان والإسلام اسمان لمعنيينء فالإسلام 
عبارة عن الشهادتين مع التصديق بالقلب, والإيمان عبارة عن 


: () صحيح البخاريء كتاب الإيمان, بابٌ: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان 
على الاستسلام أو الخوف من القتل. حج27 ص8. 

7 () صحيح مسلم, كتاب الإيمان, باب الإيمان ما هو؟ وبيان خصاله, ح97. ص 
25. 

5*()اسووة الأخرات آية:زقم 35: 
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جميع الطاعات" ومن هنا تأتي ثمرة التفريق بينهما وهو أن 
الإيمان والإسلام إذا اجتمعا في سياق واحد - كما في الأدلة 


المذكورة آنفاً - فإن الإسلام يدل على الأعمال الظاهرة, وهي 
المباني الخمسة؛ الشهادتان 0 0 والصوم والحج, وبدل 
ورسله واليوم الآخر. 


وأما إذا افترقا فإن أحدهما يشمل الآخر. كما قال النبي [ أ: 
(الإيمان بضعٌ وسبعون» - أو بصع وستون شعبة؟» فأفضلها قول 
لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة 

من الإيمان)2, فذكر من الإيمان بعض الأعمال الظاهرة!ة. 


النفاق 

تعريف النفاق لغةّ 

يقال في النفاق: "نافق ينافق منافقةً ونفاقاً. وهو مأخودٌ من 
النافقاء: أحد جحّرة اليربوع"4. 

تعريف النفاق اصطلاحاً: 


هو: "إظهار الخير وإسرار الشر""”. 


ظهور النفاق 

اول ظهور للنفاق كان بعد غزوة بدر. حين حصلت 
شوكةٌ وقؤة, مما جعل الكفرة في المدينة يظطهرون الإسلام 
ويبطنون الكفرء فلم يكن النفاق موجوداً في العهد المكي ولا في 


2 


بداية العهد المدني لضعف المسلمين كما مر مك انقا: 8 


أنواع النفاق 
النفناق الى فوعين ؛ اعتفافك::ومملي» قتال اين كتير 
رجه اللة: "النفاق: هو |اظهار الخير واسرار التنين وهو انتواغ- 


: () الحجة في بيان المحجة 1/406. 

() ضحية مسلم: كتات الإيمان» باتييان عدذذ شعت الإيفان: وأفضلها واذناهاء 
وفضيلة الحياء. وكون من الإيمان. ج153 ص38. 

() انظر: الإيمان لابن تيمية ص10, وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
0. 

() النهاية في غريب الحديث والأثر 5/98. 

5 ()'تفستير الفران العظيم لابن كتير 1/72 

() انظر: المصدر السابق. 


بن 


5-5 


نك 
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اعتقادئ: وهو الى تعلر :افيه فى المان وقول شوقن أكسر 
الذنو . ل 


النوع الأول: النفاق الاعتقادي 

وهو أن يُبطِن في قلبه الضد لدين الإسلام وأصوله. ويُظهر 
الإسلام بلسانه. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: "والنفاق: هو الكفر أن يكفر بالله 
وعد غيره ويظهر الإسلام فئ الغلانية متل المناققين الذين كانوا 
على عهد رسول الله []"2. 

وقال الإمام البربهاري رحمه الله: "والنفاق: ان يتظطهر الإسلام 
باللسان وتخفي الكفر بالضمير"!3. 

وحكم هذا النفاق بأنه مخرحٌ من الملة وصاحبه خالدًٌ مخلد في 
نار جهنم. 

النوع الثاني: النفاق العملي 

قهق ما شعلق الواجبات الشرعية لاباضيول التذين قتال:وشنة 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله في إطلاق النفاق: "... وعلى النفاق 
الاضعر الدى هو اختلاقه السير والعلانيد :في الواقيات47. 


وهذا النفاق هو الذي قال فيه النبي [ |: (آية المنافق ثلاتٌ: إذا 
حدّث كذب, وإذا وعد أخلف وإذا أتتمن خان". فلا شك أن هذه 
المعاصي الثلاث؛ الكذب وإخلاف الوعد والخيانة ليست من الكفر 
في شيء, فارتكابها لا يتضاد الإسلام بالكلئة, 00 هي من 
المحرمات. 


5 '()انظرة الفصون الشايق: 

2 () شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي 1/182. 

1 () شرح السنة للبربهاري ص30. 

4 () مجموع الفتاوى 11/140. 

: () صحيح البخاري, كتاب الإيمان, باب علامات المنافق, ح33,. ص9. 
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المبحث الثاني: 
ما جاء في السرايا والبعوث من حكم مرتكب الكبائر 


ما جاء في سرية أبي قتادة [ | إلى إضم 2 

«عن عبدالله بن أبي حدرداة قال: "بعثنا رسول الله [] 
قتادة الحارث بن ربعيء ومحلم بن جتّامة بن قيس, 
فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضمء مرّ بنا عامرٌ الأشجعي (3) 
على فعون لد معه متاخ / ووطب!" من لبن؛ فلما مر 
كفل ع كان بد دس دح ررم 1 
فلما قدمنا على رسول الله [] وأخبرناه الخبر» نزل فينا 
القرآن:ئج0) 0 9 1 0 0 ه 4ه ه + ) 1 0 0 لل كك 5 5 
و و 5 < و د 0 [] 8 [] 


)0( بعرية ا قتادة [] إلى إصَم: كانت هذه السرية في سنة 8ه 
أميرها أبو قتادة بن ربعي [ ] ومعه كمانية: رحال: بعقه التيي | امتكناهة بقزو 
فكة؛ من اجل. انايظن الظان وتذهب الأخباز إلى أن :رسول الله | |سوحة 
إلى تلك الناحية. انظر عيون الأثر 2/220. 
2 () عبدالله بن انى حخدرذ ]؛ هذ عتبذالله بن سلامة بن عمير بن أبق 
سلامة الأسلمي. أول مشاهده الحديبية وخيبر وما بعدهماء بعثه النبي | | عيناً 
إلى مالك بن عوف التُصري, كنيته أبو محمد توفي | | سنة 71ف. انظر: أسد 
)0 عامر الأشجعي , رحمه الله: هو عامر بن الأضبط الأشجعيء قُتِل حين 
أسلم. قبل أن يلقى النبي | |. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 3/576,. 
4) شتدّع: تضغير متاغ:. وهو المال. والأتات: انظر > لسان العرب: 13/17. 
* () الوطب: هو الزق الذي يكون فيه السمن واللبن وهو جلد الجَدّع فما فوقه, 
وجمعه أوطاتبٌ ووطاب. النهاية في غريب الحديث 5/203. 
. () سورة النساء آية رقم94 
7 () مسند الإمام أحمد, ح23937, 9/232, وحسنه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة, حج4109, 9/110. 
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رضوان الله عليهم إلى روضة خاخ”") 

»قال علي |[ |: "بعثني رسول الله [] أنا والزبير 
والمقداد وقال: (انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإنه 
بها ظعينةَ”) ومعها كتابٌ فخذوه منها). فانطلقئا تعادى 
بنا خيلناء حتى انتهينا إلى الروضةء. فإذا نحن بالظعينةء 
فقلنا: أخرجي الكتاب,. فقالت: ما معي من كتاب, 
فقلنا: لتُخرجن الكتاب أو لتُلقينٌ الثياب». فأخرجته من 
عقاصهاء فأتينا يه رسول الله [] فإذا فيه: من حاطب بن 
أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة 
يخبرهم ببعض أمر رسول الله [] فقال رسول الله ]: (يا 
حاطبء مل هذا؟) قال: يا رسول الله! لا تعجل علئك: إني 
كنث امراأً مُلصقاً في قريشء ولم أكن من أنفسهاء 
بها أهليهم وأموالهم: فأحببت إذ فاتني ذلك من النتسب 
فبهم أن اتخد عندهم يدا يحمون:نها قرابتي: وما فعلت 
كفراً ولا ارتدادا, ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام, فقال 
الله! دعني اد عق هذا المنافق, قال: (إنه شهد 
بدراً وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدرٍ 
فقال: "اعملو! ما شئتم فقد غفرتٌ لكه")32!1. 


الشاهد: أن معصية حاطب |[ ] لم تكقره. 


3 () تقدم التعريف بهذا البعث ص157. 
7 () تقدم ذكر معناها ص184. 
< () تقدم تخريجه ص157. 
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التعليق 
تعريف الكبائر 
الكبائر لغة: 
"الكبائر واحيدتها كبيرة. وهي الفعلة القبيحة من الذنوب 
المنهئ عنها شرعا,ء العظظليم افر "ا 
الكبائر اصطلاحاً: 


سات ال ووب رساو كل ذنب 
خُْتَم بلعنة, أو غضب, أو ثار 2 


ما جاء في إثبات الكبا: ا 
.قال الله تعالى: < كك 5 
تعالى: جى ى ك5 4 
تعالى: جح ك5 ن ى ع 7[ 


«عن أنس [ ] قال: 'شئل النبي [] عن الكبائر قال: 
(الإشراك بالله: وعقوق الوالدين. وقتل النفس, 
وشهادة الزور)"©, وقال عليه الصلاة والسلام: (إن من 
أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه)7. 


حكم مرتكب الكبيرة 

مرتكب الكبيرة مؤمنٌ ناقص الإيمان, لا يأخذ حكم الإيمان 
المطلق , بل لا بد أن يقيّد, فيقال مومن ناقص الإيمان, رأو مؤمن 
بإيمانه فاسقٌ بكبيرته. وهذا في حال لم تكن كبيرته مكقّرة, فإن 
الشرك. الله شرك أكبر من الكبائن» وهو فخر” لصاعيه. .من اللة: 
وأفا دون الشرك بالله. والكقو بم قصاحتها لا مزال يخحل اسم 
7 () لسان العرب12/15. 
() انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 11/650: وشرح الكوكب المنير لابن النجار 
2/0039 
() سورة النساء آية رقم31. 
() سورة الشورى آية رقم37. 
() سورة النجم آية رقم32. 
() صحيح البخاري, كتاب الشهادات, باب ما قيل في شهادة الزور. ح2653, 
ص 430. 
() صحيح البخاريء كتاب الأدب, بابٌ: لا يست الرجل والديه. حج5973. ص 
6. 


نم نن امد بذ" لدت 


ل 
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الإيمان مقيّداء لا تخرجه كبيرته من الإسلام إلى الكفر, قال شيخ 
الإسلام اتن قمية. رحهة الله" والتحقيق أن بقال: انه هومن ناقض 
الريمان:مؤوين بانمادة فانفة يكتعريون ولا غطن اسيم الزئمتان 
المطلق فإن الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق, واسم الإيمان 
يتناوله فيما أفن الله مه ورسنولة: لأن ذلك إيجابٌ عليه:, ٠‏ وتحريم 
عليه وهو لازم له. كما يلزمه غيره”". 

قال الله تعالى في المؤمن المطلق:ج ه + [] () 0 () ك لك 5 2و 
م ىّ فد 1 ف وجا “', وقال عليه الصلاة والسلام في نفي الإيمان 
المطلق لمرتكب الكبيرة: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مِوْمِنٌ, 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن, ولا يسرق حين 
يسرق وهو مؤمنء ولا ينتهب ثهبة يرفع الناس إليه فيها 
أبصارهم حين ينتهبها وهو مِوْمِنٌ)7, ومعلومٌ أن الزاني 
والشارب والسارق والناهب لا يُكفرون. 


ال ا 
مشيئة الله تعالى, ال و 
دون أن يدخل النار, وان شاء عذبه على قدر معاصيه, ثم يخرجه 
ل 000 ا 0 0 لاه ي هه 
"ا 

ولهذا فإن أهل السنة يقولون: "ولا نكفر أحداً من أهل القبلة 
عوذني ".ما لم يستحعلة: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنبٌ لمن 
عمله... وأهل الكبائر من أمة محمد [ ] في النار لا يُخلّدون إذا ماتوا 


بم 


() الإيمان لابن تيمية ص 228. 
() سورة الحجرات آية رقم15. / 
() صحيح البخاري, كتاب المظالم, باب الثهبى بغير إذن صاحبه, ح2475. ص 
00 
() سورة النساء آبة رقم48. 
() استدرك العلماء على هذه العبارة وأن الصواب أن يقال (ولا نكقر أحداً من 
أهل القبلة بكل ذنب) رداً على الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب, قال ابن أبي 
الغن رخفةه اللة؟ "ولهذا امتنع كفن من الأتمنة عن اطلاق القنول: باآناالا تكقر 
أحداً بذنب, بل يقال: لا نكفرهم بكل ذنب, كما تفعله الخوارج. وفرقٌ بين 
النفي العام ونفي العموم, والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول 
الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب". شرح العقيدة الطحاوية 2/433. 


نم 


نينا 


5-5 


بدك 
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وهم موحّدون, وإن لم يكونوا تائبين, بعد أن لقوا الله عارفين" 
مؤمنين؛: وهم في مشيئته وحكمه؛ إن شاء غفر لهم وعفا عنهم 
بفضله: كما ذكر عز وجل في كتابه ج | ه يه ه ه 0 ج2, وإن 
بتماء عذبهم في النار بعدله, ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة 
الشافعين من أهل, طاعته: تم يبعتهم إلئ حنته ا ومن عقيدتهم: 
" أن المؤمن وإن أذنب ذنوباً كثيرة؛ صغائر وكبائر؛ فإنه لا يكفر بها: 
وات خرج عن الذنا؛ عبو نانتدهنها؛ وفات على التوعية والإخلاض؛ 
فإن أمره إلى الله عز وجل: إن كه عفا عنه, وأدخله الجنة. يوم 
واكتسنية: ثم انستصحن - 3 01 بوم القيامة من الآثاميوالأوزار. وإن 
شاء عاقبه وغذيك مدة بغذاب النان: وإذا غذبه لم يبخلدة قيهنا؛ يبل 
أعققة. واخرجة متها إلى تغيم دار الفر] "2 


() في نسخة تعليق الشيخ ابن باز رحمه الله "عارفين (مؤمنين) ولا توجد في 
نسخة ابن أبي العز المطبوعة, ولذلك علق ابن أبي العز رحمه الله بقوله: "لو 
قال: مؤمنين, بدل قوله: "عارفين" كان أولى, لأن من عرف الله ولم يؤمن به 
فهو كافر... وكأن الشيخ رحمه الله أراد المعرفة الكاملة!| لمستلزمة للاهتداء" 
شرح الطحاوية 2/528. 
() سورة النساء آبة رقم48. 
() العقيدة الطحاوية للإمام الطحاويء بتعليق الشيخ عبدالعزيز بن باز. ص17, 
1. 
4 () عقيدة السلف وأصحاب الحديثء ص276. 


نم 


ليا 
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المبحث الثالث: ‏ , 
ما جاء.فئ السرايا والبعوك عن النا ميل :في الخكة 


يجا ل ل صرب يس اللي الم 


1). 5 | 


«حديث أسامة بن زيد [ ] قال: "بعثنا رسول الله [ ] في 
سرية, فصبّحنا الحُرّقات من جهينة فأدركتٌ رجلاً فقال: لا 
إله إلا الله. فطعنته فوقع في نفسي من ذلك,ء فذكرته 
للنبي [ ]. فقال رسول الله |[ ]: (أقال: لا إله إلا الله 
وقتلته؟) قال قلت: يا رسول الله! إنما قالها خوفاً من 
الشد قال: وده ال 1 أقالها 


و 0 


الشاهد: قتل أسامة [ ] الرجل متأولاً 


ما جاء في سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة' 


٠‏ من حديث عبدالله بن عمرء قال: "بعث النبي |[ ]| خالد 

بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم 
الو وان اللاو الالو ل ا لكر 
أسيره حتى إذا كان يومٌ أمر خالدٌ أن يقتل كل رجل منا 
أاسيوة قغلت: :والله لا اقمل أسشيرى. .ولا يعثل وجل من 
اضحاين أسيرة: حتى قدمفا على التبق | ] فدذكرناة له قرفع 
النبي [ ] يديه فقال: (اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد), 
مرتين أو ثانا" . 


الشاهد: قتل خالد [ ]| بني جذيمة متأؤلاً 


() تقدّم التعريف بهذه السرية ص87. 
() تقدم تخريجه ص7 8. 
() تقدّم التعريف بهذه السرية ص58. 
() تقدم تخريجه ص598. 
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التعليق 

التأوبل في الحكم؛ هو من قبيل الخطأ الداخل في حديث ابن 
عباس [ ]| قال:"لما نزلت هذه الآية: جدج ج عجعاي ديات 2 3 ذ ذ 
دَدٌ <11) قال»: دخل قلوبَهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من 
شيءء فقال النبي []: (قولوا: سمعنا وأطعنط وسلمنا) قال: 
فألقى الله الإيمان في قلوبهمء فأنزل الله تعالى: ج37 3 5 ّ و 
فلا ف ؤ 0 0 [] لآي في + +. + 0 (ل] ج قال: قد فعلتٌ + 0 (] [] 
8 لغ 8 8 2 2 ثانا قال: قد فعلتث حج 0 21 0 8 ]ج' قال: 
قد فعلة 1 

فقد عفا الله سبحانه وتعالى عن الخطأ في الحكم, ومن ذلك 
حديث المبحث؛ خطأ أسامة []. فإنه حكم بعدم إسلام الرجل 
الكافر الذي يقاتله مع كونه قال لا إله إلا الله فقتله؛ متأولاً بأنِه ما 
قال كلمة لا إله إلا الله إلا لينجو من السيف, وكذلك أيضاً خطأ 


خالدٍ [] فإنه لم يفهم من قولهم "صبأنا" الإسلام فحكم ببقائهم 
على الكفر متأولاً فأسّر منهم وقتل. 


وبحري الحكمة بعذر المفاكل إن كنا نكاويلنه عن اجتويان. أو 

شبهة أخطأ في تقديرهاء وهو يريد الحق ومن ذلك عدم تكفير 
اسار 0 مع استحلالهم دماء الصحابة رضي الله عنهم وتكفيرهم 
إياهم؛ معتقدين التقبّب إلى الله بهذه الأفعال الشنيعة على صحابة 
رسول الله []. ومن ذلك ما فعله جماعةٌ من شرب الخمر 
مستحلين لها متاولين قول الله تعالىنوة 5 3 4 + تي ير كى كك 


() سورة البقرة آية رقم284. 
)0( سورة البقرة آية رقم286. 
() تقم تخريجه ص44. 
(الخوارع نهم الذين خرهوا على علكاين ان ظالب | | ببالسلاع واما اول 
خروج لهم فكان خروجهم على النبي [ | على يد الخبيث ذي الخويصرة 
الثميمن: ومن أسماتهم : العوارة:.والخزورية والشراة: والفارقة: والمحكف:ة: 
والنواصبء ومن عقائدهم: تكفير علي بن أبي طالب ل وتكفير مرتكب 
الكبيزة: والفرقع على العكام بالسيف. انظبز: الملتل والتحل للشيرستاني 
26 ومقالات الإسلاميين للأشعري 1/167. وفرق معاصرة تنتسب إلى 
الإسلام وبيان موقف الإسلام منها لغالب بن علي العواجي 1/63: وتلبيس 
إبليس لابن الجوزي ص104. 


1 
2 
3 
4 
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ك كدكه 2:5 كدكه 55 فل 7 5. .ىن هذ", فلم مكفروا بهذا 
الاستحلال فعرفوا التحريم وتابوا بعد ذلك2. 


ضابط العذر للمتأوّل 
هو: أن مكون تاويله سائغا في اللنان العرين وله وجة في 
العلم, قال ابن عجر رحفه اللدة "والحاضل أنيسن أكفر المبعام: 
0 فإن كان يقير نافيل استحق الذم وربما كان هو الكافر. وإن 
بتأويل؛ ثُظر إن كان غير سائغ استحق الذم أيضاً ولا يصل إلى 
حر ا سد ا ورب د ا ل 0 
عند الجمهور. وإن كان بتاويل سائغ لم يستحق الذم بل تقام عليه 
الحجة حتى يرجع إلى الصواب. قالٍ العلماء: كل متأوّلٍ معذورٍ 
بتأويله ليس بآثم إذا كان تأويله سائغاً في لسان العرب وكان له 
وجه فن العلء "© 
قال تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: "فالمتأوّل المجتهد: كأهل 
العلم والدين الذين اجتهدواء واعتقد بعضهم حِلّ أمورء واعتقد الآخر 
تحريمهاء كما استحل بعضهم بعض أنواع الأشربة, وبعضهم بعض 
المعاملات الربوية, وبعصهمم. بعص بعض عقود التحليل والمتعة, وأمثال 
ذلك, فقد جرى ذلك وأمثاله من خيار السلف. فهؤلاء المتأوّلون 
المجتهدون غايتهم أنهم 0-06 وقد قال الله تعالى: جيي ب ب , 
[] [ال] جح , وقد ثبت في الصحيح أن الله استجاب هذا الدعاء"4. 


3 () سورة المائدة آية رقم93. 

7* ()انظر: الشرح الكبير مع المغني 9/76, والتكفير وضوابطه ل د.إبراهيم 
الرحيلي ص292. 

() فتح الباري بشرح صحيح البخاري 12/304. 

() مجموع فتاوى ابن تيمية 35//5. 
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الفصل 
الخامس 


ما جاء في السرايا والبعوث فيما يتعلق باليوم 
الاخر 


«تمهيدٌ في تعريف اليوم الآخر لغة واصطلاحاً 

«المبحث الأول : ما جاء في السرايا والبعوث من الحياة 
البرزخية 

#الففخت الثانى مااجاء فى" الشتزايا والبعوة من اثبات 
عاق القبر 

#الفنحت القالت.: فنا جاء فئ السسرايا والبعوت من 
إثبات يوم القيامة 


«المبحث الرابع : ما جاء في السرايا والبعوث من 
الدرجات في الجنة 


-266 - 


قرم تعرنف النوم لعن عدو مجللاا 


تعريف اليوم الآخر لغةّ: ٍ 

الآخر خلاف الأول: وبعده, والآخرة والأخرى دار البقاء). 
تعريف اليوم الآخر اصطلاحاً: 

هو "يوم القيامة الذي يبعث الناسٌ فيه للحساب والجزاء. 


وسّمّي بذلك لأنه لا يوم بعده. حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم, 
وأهل النار في منازلهم"2). 


2< ()انظر: لسان العرب 1/88: والقاموس المحيط ص 342. 
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المبحث الأول: 
ما جاء في السرايا والبعوث من الحياة البرزخية 


ما جاء في سرية بئر معونة2) 

#عن أسنن | ]قال "بحت النبفة :0 اقواما فوت سليم 
لى بني عامرٍ في سبعين فليما قدموا قال لهم ٠‏ 0 
أتقدّمكم فإن أشنوني حتى أَبِلعَهم عن رسول الله [] وإلا 
كنتم مني قريباء فتقدّم فا ل 0 
النبي (] إذ أومؤا إلى رجُلِ منهم فطعنه فأنفدّه فقال: 
الله أكبرء فزتٍ ورب الكعبة» ثم مالوا على بقية أصحابه 
فقتلوهم إلآ رَجُلٌ أعرج صعد الجبل. قال همّامٌ: وأراه 
آخرّ معهء فأخبر جبريل عليه السلام النبي [] أنهم قد 
لقوا رهم فرضي عنهم وأرضاهم, فكنا نقرأ: أن بلغوا 
قومنا أن قد لقينا ربّنا فرضي عنا وأرضاناء ثم نسخ بعد 
فدعا عليهمٍ أزيعغين صضناجا على رعل وذكوان ويقئ 
لحيان وبني عّصية الذين عصوا الله ورسوله 2"]0). 

الشاهد: لقاء الذين قُتِلوا بربهم سبحانه وتعالى. 


7 () تقدم التعريف بالسرية ص60. 
7 () تقدّم تخريجه ص146. 
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جوف البرزخ لغ واصطلاحاً 


البرزخ لغة 

هو "الاجر يق الشيثين. ومن وقت الموت إلى يوم القيامة, 
ومن مات دخله"!0, وجمعه برازخ, لف جداند الم للم ثداجداي 
حاجن يمنع اختلاظ احدهما بالا ©. 

البرزخ اصطلاحاً: 


هو ما يحجز بين الدنيا والآخرة. قال تعالى: جدؤ 1 8 0 0 ي 


+31 4 وهفو أول دار الجر اءع, فنعيمه أول نعيم الآخرة, وعذابه أول 


عذات الآخرة(©. 


الإيمان بالحياة البرزخية 
الإيمان بالحياة البرزخية يتضمن: 


«الإيمان بحياة أهلها حياةً ليست كالدنيا. قال النبي [ أ: 
(إن الميت إذا وضع في قبره؛ إنه ليسمع خفق نعالهم 
إذا انصرفوا),. ومن ذلك حياة الأنبياء عليهم السلام في 
قبورهم: قال عليه الصلاة والسلام: (إن من أفضل أيامكم 
يوم م الجمعة: فيه خلق آدم, وفيه قيض وفيه النفخة: 
وفيه الصعقة فأكثرو! عليٌ من الصلاة فيه» فإن صلاتكم 
معروضةٌ علي) قال: قالوا: يا سول الله! وكيف تُعرض 
صلاتنا عليك وقد أرمت؟ - قال: يقولون: بليت - فقال: 
(إن الله عز وجل حرّم على الأرض أجساد الأنبياء)©). 

«الإيمان بفتينة القبر. قال عليه الصلاة والسلام: (ما من 
شيءٍ لم أكن أريثه إلا وقد رأيته في مقامي هذا حتى 
الجنة والناره وإنه قد أوحي إلئث أنكم تُفتنون في القبور 


() القاموس المحيط ص 249. 
() انظر: لوامع الأنوار 2/4. 
() سورة المؤمنون آية رقم100. 
() انظر: الروح لابن قيم الجوزية ص122: ولوامع الأنورا 2/4. 
() انظر: الروح ص124. 
() سنن أبي داود,. كتاب الصلاة. باب فضل يوم الجمعة وليلة لجمعة,. ح1047, 
ص159: وسنن ابن ماجه: أبواب الجنائز. باب ذكر وفاته ودفنه [], ح16362, 
ص234. وصححه الألباني صحيح الجامع ح+2212, 1/440. 


ثم نم بن حد ب" 0 
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مثل أو قريباً من فتنة المسيح الدجال)) وهذه الفتنة هي 
سؤال الملكين للميت؛ فعن أنس بن مالك |[ ]| قال: قال 
نبي الله [ |: (إن العبد إذا وضع في قبرهء وتولّى عنه 
أصحابه», إنه ليسمع قرع نعالهم). قال: (يأتيه ملكان 
فتُفعدانة فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟) 
قال: (فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبدالله ورسوله) 
قال: (فيُقال له: "انظر مقعدك من النار قد أبدلك الله 
نه.منقعدا مق الجنة) قال نبي الله ١‏ (فيراهما نينا ' 


للق سو سار ناي ال كي ايك 


القبر فقد قال النبي || في العبد المؤمن: (... فتُعاد روحه 
في حتسده' فيأتيه ملكان فتجلسانه فيقولان له: : من 
رئك؟ فيقول: ربي الله فيقولان له: مادينك فيقول: 
ديني الإسلام فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بتعث 
فيكم : فيقول: 0 الله |] فبفولان :له وما 
قتنادفق مناد من السماء أن قد صدق عبدي فأفرشوه عو 
الجنة والسوه من الجنة وافتحوا! له بابل إلى الجنة). 
قال: (فيانية من روحها وظيبها وتفتشح له في قبره ف 
تحعرة )01 


() صحيخ اليخارىئ: كتان الجففة: ناب«من فال فن الحظية بعد القناء: أمنا نه 
ح922, ص148. 

7 () صحيح مسلم, كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من 
الجنة والنار عليه وإثبات عذاب القبر ج7216, ص1243. 

3 () مسند الإمام أحمد, حج18559: 6/413: وصححه الألباني صحيح الجامع: ح 
6 1/344. 
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المبحث الثاني: 
ونا جا فى الشرا ا والبعوف من اناك داف افير 


ما جاء في سرية عبدالله بن حذافة | |2): 
«عن علي []: أن النبي [] بعث جيشاً وأمر عليهم رجلاً 
فأوقد ناراً وقال: ادخلوهاء فأرادوا أن يدخلوها. وقال 
آخرون: إنما فررّنا منها. فذكروا للنبي [ ] فقال للذين أرادوا 
ان و رقا (لو دخلوها لم يزالوا! فيها إلى يوم 
القيامة)'“. 
الشاهد: قوله عليه الصلاة والسلام: (لم يزالوا فيها إلى 
يوم القيامة) 


: )0( تقدم التعربيف بهذه السرية ص 245. 
7 () تقدّم تخريجه ص 245. 


-271 - 


التعليق 

عتذات. العسير عن الأمور القينية التي أخفاها الله عن الحن 
والإنس, والإيمان به واجبٌ؛ ومن أنكره كفر بالله تعالى, فالنبي [ ] 
اخيو عه كما فيان من الاذلة:.و]نكاره تكذيت للوسول | | 


من الأدلة على إثبات عذاب القبر 

محديت المبحة: وفية ان فى القير عذاناء.وانهم نتسكودة 
في تلك النار وهم في قبورهم إلى يوم القيامة. 

«قال الله تعالى عن آل فرعون: جد 5 كّ كه د (] ن 
ن نان 2 [] 0 0 0) [] []ا هدي جا" 

«قال عليه الصلاة والسلام: (تعوّذوا بالله من عذاب 
القبر)2. 

«وقال عليه الصلاة والسلام: (لولا أن لا تدافنواء 
لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر)!2. 


«وخرج رسول الله |] بعد قا غربت الشمسن: قسمع 
صوتاً, فقال: (يهودٌ تعذّب في قبورها)". 
والأدلة في إثبات عذاب د أكثر م من أن حصر, فقد بلغت 
رضوان الله عليهما". 
من أسباب عذاب اا 
ذلك: 
«الإشراك بالله: كفرعون وجنده, كما في الآبات 


2 () ضحيخ مسلئ كنات الحتة وضفة تعيمها واهلهادياية عرض مقف الفيت من 
الجنة والنار عليه وإثبات عذاب القبر حج7213. ص1242. 

5 () صحيخ مسلب كتات الحنة وصفة تعيمها واهلها: بابي عرض فقفة الميت من 
الجنة والنار عليه وإثبات عذاب القبر حج7214. ص1243. 

4 () صحيخ مسلم: كتاب الجنة وضفة تعيفها وأهلها: باب عرض فقعد الميث من 

الجنة والنار عليه وإثبات عذاب القبر حج7215. ص1243. 

() انظر: معارج القبول 2/115. 

() انظر: القبر؛ عذاب القبر ونغيم. القبر لأشرق بن عبدالمقضودهء ض41. 
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بذك 


لك 


السابقة. 


«النفاق: قال [ |: (وأما الكافر والمنافق فيقال له: ما 
كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري كنت أقول 
ما يقول الناس. فيقال له: الا دريت» ولا تليت» ثم يضرب 
فيسمعهاً من يليه غير الثقلين)7. 

«النميمة وعدم الاستتار من البول: عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: مر النبي [] على قبرين فقال: (إنهما ليُعدُبان 
وما يعذبان في كبير), ثم قال: (بلى, أما أحدهما فكان 
يسعى بالنميمة'2. وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله). 
قال: ثم أخذ عوداً رطباً فكسره باثنتين ثم غرز كل واحد 
منهما على قبرٍ ثم قال: (لعله يُخقّف عنهما ما لم ييبسا) 


,)3( 


أنواع عذاب القبر من حيث الدوام والانقطاع4) 
للقبر نوعان من العذاب من حيث الدوام والانقطاع: 
ععذاب دائم مستمر إلى يوم القيامة؛ كعذاب آل 
فرعونء قال الله تعالى: دان ى ن كن ثه لا لا لا لا [] لا ه 
2 
«عذابٌ منقطع,. يبقى مذة ثم يخفف عن اهله؛ وهم 
العصاة الذين خفت جرائمهم. 


7 () مسند الإمام أحمد, حج12273,- 4/253. صححه الألباني صحيح الجامع؛, جح 
5 1/343. 

2 () النميمة: هي نقل الحديث من قوم إلى قوم, على جهة الإفساد والشر. 
النهاية في غريب الحديث والأثر 5/120. 

5 () ضحي اليغارف: كنات الجنائز: باب :عذّات القين من العيية والبول: 13787 
ض221. 

4 () انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 2/582. 
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المبحث الثالث: 
ما جاء في السرايا والبعوث من إثبات يوم القيامة 


ما جاء في سرية أوطا س1 


#استغفار النبي |[ ] لأبي عامر قال ع عليه الصلاة والسلام: 


النا بس )2 


ما جاء في سرية عبدالله بن حذافة | |!3): 


*عن علي | |: "أن النبي [] بعث جيشاً وأمر عليهم 
رجلاًء فأوقد ناراً وقال: ادخلوهاء فأرادو! أن يدخلوها. 
وقال آخرون: إنما فرزنا منها. فذكروا للنبي [] فقال 
للذين أرادو! أن يدخلوها: (لو دخلوها لم يزالوا فيها 
إلى يوم القيامة)". 


ما جاء في سرية غالب بن عبدالله الليثي |[ ]| إلى 


الميفعة9) 
"قال النبي | | لأسامة | |: (فكيف تصنع بلا إله إلا الله 
إذا جاءت يوم القيامة)©. 
الشاهد في السرايا الثلاث: مجئ ذكر (يوم القيامة). 


)0( تقدم التعربيف بهذه السرية ص58. 


() تقدم تخريجه ص 59. 

() تقدم التعريف بهذه السرية ص245. 

() تقدم تخريجه ص 245. 

() تقدّم التعريف بهذه السرية ص87. 

() صحيح مسلمء كتاب الإيمان, باب تحريم قتل الكافر بعد قوله لا إله إلا الله, 
ح279, ص56. 
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التعليق 

يوم القيامة يومٌ عظيمٌ شأنه, يجب الإيمان به ولا يكون العبد 
اليه السنة الصحيحة, نسأل الله أن يقينا سردا الخوف 
الذي أخبر به, رمك كبر الرسيول حلي اللة عليه وسلم 


تعريف يوم القيامة لغة واصطلاحاً: 


"قيل: أضله مفضدر قام الخلق من قبورهم قيامة: :وقيل؟: هو 
تعريب قَيَمَُئاء وهو بالسريانية بهذا المعنى"". 

يوم القيامة اصطلاحاً: 

هو: "من أسماء الدار الآخرة. يوم بعث الخلائق للحساب"2. 

"وسمي يوم القيامة؛ لقيام أمور ثلاثة فيه: 

الأول: قيام الناس من قبورهم لرب العالمين كما قال تعالى: ج 
ا 10 لا 

الثاني: قيام الأشهاد 9 يدون للرسل.وعلى الامم لقولدة 


تعالى: جد ث ث0 523 ف ف ق فاق فى -<4, 


الثالث: قيام العدل؛ لقوله تعالى: جف فى فى فل تا" 6. 


الأدلة على إثبات يوم القيامة 
"قال الله تعالى: ج ز ز رُ ير ى ى؟5 ج", وقال تعالى: جد 
ف ف 3ق ف فى ققجا, وقال تعالى: جل [] ه يه  «‏ [] لا 
لك ل ك لك كذ وز ةدود ل ف ذل 8 1 ا يب ي بج””, 
وقال تعالى: جح[ به بد ب ديب يدي ي يد يدي يث مه م لم 


() لسان العرب 11/362. 
(0:معجم لغة القفهاء ص 373 
)نسووة المظفقين آبة رقم 625 
() سورة غافر آية رقم51. 
():سورة الأنبياء آبة رقم 247 
() القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين 3/187. 
() سورة البقرة آية رقم85. 
() سورة البقرة آية رقم113. 
() سورة البقرة آية رقم174. 


ابم نم نينا امد انا 0 ل 060 فى 
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ت تجا", وقال تعالى: ج ؤ ؤ [) [) 0] []) ي بي د++مهه | [] 
لا لا ا 0 0 0 الاجث. وقال تعالى: جؤ و و ؤلا ف ؤ [] لا 
إجاث, وقال تعالى: جز زر زرل 0 


«وقال النبي |[ |: ( أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة 
من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو من نفسه)5, 


وقال | |: (إن أقتي يُدعون يوم القيامة عُرَاً محجلين من 
آتار الوهضصوء: فمن استطاع منكم أن يطبل غزققته 
فليفعل)©. وقال []: (إن أولئك إذا كان فيهم الرجل 
الصالج فمات بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك 
الصورء فأولئك شرارٌ الخلق عند الله يوم القيامة)7. 
والأدلة من كتاب الله ومن سئة رسول الله | ]| كثيرة فى إثباتك 
هذا البوة العظلية !يوم القيامة. 
من أسماء يوم القيامة!8) 
لعظم هذا اليوم فقد تعددت أننتها و فمنها: 
«الساعة: قال تعالى: د[ به بهد با يد يدي يي يدب 


ار 


يوم البعث: فال تعالية +8 ,8 8.8 ه 4ه ه هل] [] [] 
لا جا ا. 


“يوم الدين: قال تعالى: د نف ينث 2 -12), 
"يوم الحسرة: قال تعالى: د[] ب ب دببوب ‏ ب يي ب 


() سورة التساء آية رقم 87 

() سورة المائدة اية رقم36. 

["سضورة الخضصن | بفيرقم 2 

() سورة القيامة آية رقم1. 

() تقدّم تخريجه ص90. 

() صحيح البخاري, كتاب الوضوء, بابٌ: فضل الوضوء والعُرٌ المحجّلون من آثار 

الوضوء, ح1362, ص 29. 

” () صحيح البخاري؛ كتاب الصلاة, بابٌ: هل تثنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ 
مكانها مساجد. حج427. ص4/. 

* () انظر: اشزاظ الشاعة ليوسفة الوابل: ص37 

؟ () سورة غافر آية رقم59. 

"” () سورة الروم آية رقم56. 

+ () سورة الفاتحة اية رقم4. 


بم نم نينا 0-6 بذك 0 
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ابم نم ليا اس ب 0 ل زع 


(1) 


ش «الدار الآخرة: قال تعالى: ج>[] ب ب د بوب بدي ب ب 
يي يث اث 5 

"يوم التناد: قال تعالى: ج [] ]1 [] ] [] [] ج/3. 

«دار القرار: قال تعالى: جخ ف فى [] ف ذ [] 10 ] لغ ي 
4 


عيوفر الفصل؟ قال تعالي1 +117 2 2 017 ل لا 
5 


“يوم الجمع: قال تعالى: ج؟ كى كك 5 5 رس ث ن : 
ط )6( 
لا لاج . 
«الطامة الكبرى: قال تعالى: جه مي ] ] <7) 
«الصاخة: قال تعالى: ج] (] ] د9). 


جا 


5 


() سورة مريم آية رقم39. 


() سورة العنكبوت آية رق م64. 
() سورة غافر آية رقم32. 

() سورة غافر آية رقم 39. 
شسورة الضافات ابه رقم 21 
() سورة الشورى آية رقم7. 
() سورة النازعات آية رقم34. 
() سورة عبس آية رقم33. 


-277 - 


المبحث الرابع: 
ما جاء في السرايا والبعوث من الدرجات في الجنة 


ما جاء في سرية أوطا س1 
#استغفار النبي | ]| لأبي عامر قال عليه الصلاة والسلام: 
(اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من 
الناس)2. 1 
الشاهد: قول النبي [ ]: (فوق كثير) يدل على أن هناك درجةً 
فوق ودرجةً ادنى منها. 1 


: )0( تقدم التعريف بهذه السرية ص8 5. 
7 () تقدم تخريجه ص59. 
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التعليق 
الله سبحانه وتعالى حكمٌ عدلٌ لا يظلم الناس شيئاً. ومن ذلك 
تعاوتا الموفتين في إبماتهم واعمالهم فيجريهم الله تييحانة 
لس و الو و 7 لجال 
علد لى لى مثه مثد و ع د 17 .فين الله سبحاتة وغالن أنه تعجلب 
كل.ذى حَقّ حقة بل يزية العافلين ويكرمهم قيضاعف: حسناتهم. 


ما جاء في إثبات الدرجات في الجنة 
«قال الله تعالى: جد تش تل 5:5 شد ث: 5 فه شه فف 


قدقد ف ذج © + لع جح« ج جج ج ج ج ج ج*, وقال 
تعالى: جح ح د يت 3 ذ ذ 55 ز ز جا5", وقال تعالى: دج ج 


موود لش كا الف ا ل ا )6( 
ج د < تدذ 3 1 3 3 زج . 


“وقال النبي 17 (إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان 
الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات)2). 


«وقال النبي [ ]: (إن في الجنة مائة درجة:ء أعدّها الله 
للمجاهفدين في سحبيل اللةة مابين الدرجتين كما نين 
السماء والأرض) ©, قال ابن حجر رحمه الله: "وليس في 
السياق ما ينفي أن يكون في الجنة درجاتثثٌ اخرى اعت 
لغير المجاهدين دون درجة المجاهدينت"2. 


صفات الدرجات في الجنة 
"بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والارض: للحديث 
التنابق: قتال:[ ]| (فنامين الدرجتين كما بين التمماء 


() سورة الزلزلة آية رقم7. 
() سورة النساء آية رقم40. 
() سورة يونس آية رقم 44. 
() سورة النساء آية رقم96-95. 
() سورة الأنفال آية رقم4. 
() سورة الإسراء آية رقم21. 
() صحيح البخاري, كتاب الرقاق, باب حفظ اللسان, حج6478. ص1123. 
() صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب درجات المجاهدين في سبيل 
الله. 
() فتح الباري بشرح صحيح البخاري 6/12. 


بم نم نن حد بذ" 0 ل 060 
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والأرض). 

٠أنِ‏ أهل الدرجات العلى يراهم من دونهم كالنجم الغابر 
في الأفق, قال [ ]: (إن أهل الجنة يتراءيون أهل الغرف 
من فوقهمء, كما تتراءون الكوكب الدُّرّيَ الغابر في 
الأقْق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم)). 


3( صضحية البخارف: كتاب بذء الخلق: بابءها جاء:ضفة الجنة وأنها مخلوقةر غ2 
6 ص 543. 7 
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الخاتمة 


الحمد لله الذي يشر واعغان: وهو وحدم المستعان, علي إتمام 
فا البح ال سان للع ل كو عد أن حقلس سار ]ديا 
فإن الله تعالى يبارك في القليل فينفع به الكثير. الذي احتوى على 
الطيث: النافع 'قرة.مسائل العقيدة: ففيه: 


“عظم سيرة النبي [ ]. 

«نصح النبي [] لأمته. تجلى ذلك في ثنايا السرايا 
والبعوث من توجيهاتٍ نبوية؛ في العقيدة, والفقه, 
والسلوك. 

#التعويتن نانواع التوفييذ التلاتة وستمائلها! جود 
الربوبية؛ من الخلقء والرزق: ومراتب القدر وتوحيد 
الألوهية؛ ٠:‏ من القسم, والدعاء, والإخلاص, والبركة, 
والتوكل. وفضل لا إله إلا الله والدعاء إليهاء والتقوى, 
والاستعانة: والتوسل: وازالة مواضع الشرك:: والظيرة: 
والنياحة, فمسالة لو وتوحيد الأسماء والصفات؛ ٠‏ من أشتماء 
الله تغالى؛ الله, والرب: والرحمن: ومن. ضفات. الله تعالى' 
المشيئة. وإطلاق الذات والصفة على الله تعالى, والرحمة, 
والمحبة, والعلو, والمغفرة واللقاء, والرضاء ومذهب اهل 
السنة الجماعة في كل هذه المسائلء مؤيدة بالدليل من 
كتاب الله ومن سنة رسول الله []. مما يجده القارىٌ 
واضحاً جلبًاً في مظائّها من البحث. 

#ستنبوية التعتع| ]| واه كساتر الخلنق: لا تعلم الغيت 
ونبوته []. ووجوب اتباعه. ومعجزاته. كما قرر البحث حكم 
توتو النين: | |: 

«فضائل المهاجرين. والانصار بعمومهم, كما تعرّفت على 
فمناتل بقض صضحابة “نين اللمة |'|«تخصوصيه ؛ كاين :كن 
وعائشة, وجعفر» ٠‏ وعبدلله بن رواحة, وزيد بن حارثة, وخالد 

بن الوليد., وأبي عامرء وجرير بن عبداللهء وحرام بن 
ملحان عادو بن دهدرة..وأساف رن رد رضي الله عود 
أجمعين- 

«وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله تعالى. 

«مسألة الإيمان والإسلام وتعريفهما عند أهل السنة 
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ومسألة المتأوّل في الحكم. 
«اليوم الأعرن:والغواة اليووكهة: واقنات: فدات القثير: 
ققدم اليا فة والؤرحات :فى الحتة. 
«تعربيفٌ بالعلماء والأئمة الأعلام, وتوضيخ لبعض 
العضطاحات العلمية كتعض: الفرق: وتعريف لبعض الالفاظ 
غين الواضحة: 
هذه بعض النتائج التي خلّص البحث إليها. 
وأما التوصيات فهي كالتالي: 
«ضرورة نشر دروس السيرة النبوية بكل ما يستطاع., لا 
سيما في مساجد الأحياء, حيث وجود العامة من الكبار 


والصغارء الذين قد لا يتسئّى لهم حضور حلق العلم, فإن 

فى تعليهوف تتسهرة 'القفى | | وتتيراياة وبعوته زيادة في 

معرفتهم بنبيهم [ )., و عمف للعقيدة, وصيانة لهم من 

غاذيات الأجتزات والمذاهب امفضلة: كما أن المعلم أو 

آمام المشجد جد فى سيزة النعي || راقدا لايتضنتب 
لدروسه؛ في العقيدة والفقه والسلوك والأخلاق. 

وفي الختام أقول: هذا جُهد المُقِلء وغاية ما في الوسع, ولا 

يكلف الله نفساً إلا وسعهاء ولا يكلفها إلا ما آتاها. بذلتٌُ في اليحث 


ما يستطيعه مثلي؛ قلَةَ في العلم. وقصوراً في الفهم, وتقصيراً عن 
بلوغ المراد فإن كان ما رقمته صوابا فهو من الله وحده, وإن. كانت 
م ل ا ل ال ١‏ 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
جمعين- 
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الفهارس 
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كوس الغززا ك .والفض در 
ا طك, 1409ه., الجامعة الإشلامية بالقدينة اله 
الأحكام السلطانية والولايات الدينية. لعل الماوردي, ط1, 1405ه. دار 
الكتاب العلمية, بيروت-لبنان.. 
2 5ه المكتب الاسلاعي 

قاهرة. 

الاستيعاب في معرفة الأضحات: لابن عبدالبر, ٠‏ تحقيق علي محمد البجاوي, 
ط1. 1412ه., دار الجيل؛ بيروت. 
اسه الغابة فى معرفة الصحائة, لابق الأنينه :تحقيق خلتل عامون يخا 212 
2ه .دار المعرفة. بيروت-لبنان 
أشراط السافة: اليوسف بن عبذالله بق بوسشف: الوايتل ظاد 1413 هذا 
ابن الجوزىء الدمام«المملكة:العربية السعودية: 
الإضابة :فى« تمبير الصضحابة لابن عجر العم قلانين: تنه و فلي مجمسة 
البجاوي. ط1, 1412ه, دار الجيل, ' بيروت 
أعلام الموقعين عن رب العالمين, لا بن قيم الجوزية, رتبه وضبطه وخرج 
ا لمحمد عب ةالسلام إتراهيم: ط1ب 1411ه, دان الكنية العلمية بيروتة 
بنان 1 
اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم, لابن تيمية. تحقيق محمد 
جامد الفقى.:ظ دار المعرقة: بيروتةلبنان: 


إناوة الدعى» فى عا رع .قوز النؤرق: | أو ظ 6:2 دمتسي #ذازاالفتهما ع حدة: 
السعودية. 

أنوار البروق في أنواء الفروق (الفروق). لشهاب الدين القرافي, 1431ه, 
من إصدارات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة 
العربية: السعودية. 

الإيمان لانن ممية كدرب احادفة محمنة دافن الدين:الالناني::ظ الفكوت 
الإشلامي: 1406. المكتب الإتملافي» تبرروة«لبنان: 

الإيمان, لأبي يعلى, دراسة وتحقيق د.سعود بن عبدالعزيز الخلف. ط1: 
2ه . دار العاصمة, الرياض-المملكة العربية السعودية. 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديثء لأحمد محمد شاكر,. ط3, 
9ه., مكتبة دار التراث, القاهرة. 

النداية والتهانده لانن كتير بافف أصولة: محتفهر | فمقن ادو لهم وفلن جد 
ونوا السم وتمدى اضر الذين وعلى عية الفناتن .دان الكتب: العلوية, 
بووتةلينان 

بدائع التغسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية, جمع بسري السيد 
محمف ظل, 1414 هيدان ان الخؤريء الدمام المملكة: الغربية السعودية: 
بذائع القوائت الاين قيم الجورية::ط دار الكنات العريي:«قيروت+لينان: 

الندن الطالع «يمحاسن فق بعد القنون الشنات اللنه وكاي: مكتمة .انيت 
القاهرة. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة, للسيوطي, ط خاصة, 1431ه, 
من إصدارات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة 
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الفوزينة الستعودية 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية, لابن تيمية2, من إصدارات 
ورازة الشؤون الإسبلامية والأوقفاق :والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية 
السعودية. 

الخيرك المتسووع والحيوة السيموة لعوفلييين نفب العلمناتن مظن 
1ه: ذار الوطن: الرياض-المملكة الغربية الستعودية. 

تكرية التوجيد: المفين لاحم المفريرى: اعتنئى يه علي بن محمد "2ط : 
5 الرئاسه العامسه للبحوت العلميه والإفناء. المملكة العريه 
السعودية. 

تحفة الاخواق تأحوية موجه شعلق: بأزكتاق الالاف: تعد الغزية بن تان لاط 
3ه . الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. الرباض-المملكة العربية 
السعودية. 

تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن حر دن لعبداللطيف بن 
اريم ات 1ه دار العاضمة: الرياض المملكد العرية 6 
التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية, لفالح بن مهدي ال مهدي. ط2, 
الجامعة 'السلافه بالمديه القرورة. 

التدمريةء لابن تيمية, تحقيق د.محمد بن عودة السعوي, ط8,_ 1429ه, 
مكتبة العبيكان» الرياض-المملكة العربية السعودية. 

عارتجوز وومحمد الا البناء من اصضدارات 0 0 الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإريشاد بالمهلكة العربية السعودية. 

التعربة والإبضاع لها اطلى وأعللق من جعمة ابن الستلات: ردن الذين 
الغراقي: مؤسسة" الكتب الثقافية. 

التكمير وضوايطة: ل د.إبراهيم الرحيلي :ظ1430-4ه غرانين + الكويت: 
تلبيس إبليس, لابن الجوزيء راجع النسخة وضبط اعلامها لجنة من العلماء 
بإشراف الناشر. ظط1: 1403ه: دار الكتب العلمية: نيزوت-لبنان: ١‏ 
للخيص كتبات الاشعففانة (الترن علن البكترى ا لانن حفيبة. بحفيسق أنه 
عبدالرحمن محمد بن علي عكال: طد ب 1417هه: مكية الكرناء الأثرية, 
المدينة المنورة-المملكة العربية السعودية. 

التسيها تك السنية على" العقيدة الواسطية. .لغددالفؤيو الزرشيف :316 11421 
دار الرقيدء الرياض-المملكة العربية الشعودية. 

التوضل الي .جعيقة التوتفلء المحم تسيب الؤقاغي: طا4 كووب زتارسدة 
إدارانك البحوت' العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

سير العرور العميد في شرع كنات التوحير. التلتفان قن عم الله من مه 
بن عتدالوهاب» تحفق أسافة بن غطابا:بن عثمان العتيبي: ط 1ت 2814286 
ذا الحيفعي: الرياض د الفجلكه القريره المصوسة: 

تبستصض الكر نم الرجمن من تشع : كلام الممان العضدالرحمين المحعدي :ها 
1407ه مركن صالة: بن صالخ الثقافى: السعودية. 

جامع الترمذي,. لمحمد بن عيسى الترمذي, ط2,- 1421ه, مكتبة دار 
الستلام, من إضدارات :وزارة النتؤون الإسلامتة.والأوقاف والتدعوة والإزتساد 
بالمملكة العربية الستعودية, الرراض .«السعودية. 


الخافة: المندة المسددن حديفه رتكول الله |" | ونمسه واناسة ضح 


-286 - 


-9 


-40 
1 


--2 


-3 


-4 


45 


-6 


7 
-98 


-9 


0 


--1 


2 


-3 


54 


--5 


6 


577 


النقارك | الجحمد ين" أنمكا عنن: النكا ري 212 :1419ه م كود دار السلا م مين 
إصدارات وزارة لقان الإساديي «الأوفاف والدهوة"والزرشاء الم كه 
العريية النتعودية الرياض: السعفودية: 

جام العادم والعكم: .لعب الودين بود رفي :طرف 1408 معر داق المسر فم 
بيروت- 

الجواب الححزة لمن بدّل دين المسع: لابن تيمية. ط مطابع المجد. 
عاسية الأول النلانة لعب الرحمن بن قاسم التخدىع: ط 1 1430فت: 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. المملكة العربية السعودية. 

حاشية كتاب التوحيد, لعبدالرحمن بن محمد بن قاسم النجدي. ط4, 
4ه. 

العحة في ينانق المححة وشرة عقيذة أهل السنة, القوام السنة الأضيهانى: 
تحفيق محمد بن محموه أبنو رجيم :141118 قت ذار الراضة الرياضء 
ا 0 

الى :الواضة: الحمون في شرت موعتية الأساف والح رطلين :نف الكاقية 
التاق لعب ةالرحمن السقدى» ط 2 1407نت دارااين القيم . 'الوماف» 
المملكة' العززبية السغودية: 

دلائل النبوة, د نعيم الأصبهاني, تحفيق عادل شوشة, ط1, 1433ه, 
مكتبة. فياض: المتصورة: 

الرسالة التبوكية, لابن قيم الجوزية,. تحقيق سليم بن عيد الهلالي. ط 2,1 
9ه مكتبة الخرازء جدة- المملكة العربية السعودية. 

الروع: لابن قبم الجورية, تحقيق محمد فزيد.ط المكتبة'التوفيقية. 

ماعن الصبالخيق للنووع حعيق مع تاضو :لذن الالجاني: المت 
الاشلامية شروت . 

زاد المعاد في هدي خير العباد, لابن قيم الجوزية, تحقيق شعيب الأرتؤوظ 
وعبدالقادر الأرنؤوط, ط13, 1406ه. مؤسسة الرسالة, بيروت-لبنان. 
الزواجر عن اقتراف الكبائر, لابن حجر الهيتمي, ط1407ه. دار المعرفة, 
بيروت لببيان. 

سلسلة الأخادية الفتحيعة وقن ف قفهودا وفوا تندها )ا لمحمعو'ناضين الويق 
الألباني. ط4, 1405هء, المكتب الإسلامي. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة فأثرها السيئ في الأمة: لمحمد ناصر 
الذين الالنانيدظ 1ه 1412 ه: دار المغارف الريناض-«المملك» العريينة 
السعودية. 

الشئة, لابن أنى عاصكو رومع ظظلال الحنة افج كفرح الست الالفانئ:ظظلة, 
3ه المكتب الإسلامي, بيروت, دمشق. 

السنة. لابن الخلال: دراسة وتحقيق زعظية الزهراتي: ظطيةة 143:0 هن وان 
الراية. الرياض-المملكة العربية السعودية. 

السيي الكوك: التسانيع: حدق جحسدى هق العزهة لي 1 1 12ت 
مؤسسة : الرسالة» بيروت: 

سين النساتي الصعرى ؛ لأخنية' النسناتن: 1ك :1426 هنم كيه دارا الشلاف: 
من إصدارات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة 
العرحة السعودية الرياض: السعوديه. 

الشنون لانن ماعه الفروبيء نطلل 120لوذيد كه زان الملا فى | مذ اناك 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية 
السعودية, الرياض, السعودية. 
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الفمتن: لأبي ذاؤد السحستتائق ط 1ت 1420هت: مكتيئة دار السحلام: من 
إصدارات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المجلكة 
العرقة السعودية: الرياض» السعودية. 

سير أعلام النبلاء, للذهبي, تحقيق مجموعة محققين» . ط4.- 1406ه 
مؤسسة الرسالة يروت +لبنانة: 

السيزة النبوبة: لابن هشامط :دارا الكتاف' الغريي: 1429ه.نيروت: 


السيف المسلول على من سبٌ الرسول |[ |, لتقي الدين علي السبكي, 
تحقيق إياد أحمد العورج. ط1. 1421ه. دار الفتح, عفان الاردة: 

شأن الدعاء, لآبى سليمان الخطابي, تحقيق احمد يودسف الدقاق, طت 
2 دار الثقافة العربية 

القحطاني. ط2, 1411ه. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, لأبي القاسم هبة الله بن الحسين 
اللالكائي, تحقيق د .أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي, طق 4 وزارة 
الشؤونٍ الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 
شرح الأصول الستة ضمن شرح كشف الشبهاتء, لابن عثيمينء: إعداد فهد بن 
ناصر السليمان, ط1. 1416ه, دار الثرياء الرياض- -المملكة العربية 
السعودية. 

شرح السنة, للحسن بن علي البربهاري؛ تحقيق د.محمد بن سعيد بن سالم 
القحطاني, ط1. 1408ه., دار ابن القيم الدمام-المملكة العربية السعودية. 
شرح العقيدة السفارينية, لابن عثيمين, ط1:_ 1426ه, مدار الوطن, 
الرياض-المملكة العربية السعودية. 

شرح العقيدة الطحاوية, لعلي بن بن علي بن محمد بن أن العيره تحقيية: 

د .عبدالله بن عبدالمحسن التركي وشعيب الأرنؤوط ط 13 _ 9ه 0 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 
شرح العقيدة الواسطية, لابن عثيمن, ط1: 1431ه, دار ابن الجوزي, 
الدمام-المملكة العربية السعودية. 

شرح العقيدة الواسطية. لمحمد خليل هراس, ط/7, الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة. 

الشرح الكبير مع المغنيء, لابن قدامة المقدسيء ط دار الكتب العلمية, 
بيروت-لبنان. 

شرح الكوكب المنيرء لابن النجار. تحقيق د.محمد الزحيلي, د.نزير حماد. ط 
4ه وزارة الشؤون الإسلامية والاوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة 
الغوبية: السعودية. 

إبراهيم السليمان, ط4._ 8ه دار 0 0 -المملكة 2 
السعودية. 

شرح رياض الصالحين, لابن عثيمين,. ط1, 1428ه, دار ابن حزم, القاهرة- 


مصر. 

شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري, ل د.عبدالله بن محمد الغنيمان. ط 1: 
9 هه مكتبة لينة, دمنهور. 

شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. لصالح بن فوزان الفوزان, 
اعتنى به عبدالسلام بن عبدالله السليمان. ط1 1427ه, دار الإمام احمد, 
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القاهرة. 

الشريعة, لمحمد بن الحسين الأَجُرٌّي, تحقيق د.عبدالله بن عمر الدميجي,. ط 
4. 1430ه., دار الفضيلة, الرياضء, المملكة العربية السعودية. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل, لابن قيم الجوزية, 
ط مكتبة دار التراث؛ القاهرة. 


الضيتاوة: الميستلؤل على عاتم الونسؤول: || الآدق تتحة تحتنق ميد 
الحلواني. ومحمد شودري,. ط1, 1417ه, رمادي للنشر الدمام-المملكة 
الغتربية البسحو ذية. 

صحيح ابن خزيمة, لمحمد بن إسحاق بن خزيمة, تحقيق الدكتور محمد 
مصطفى الأعظفي: ط 3: :1424 المكتب الإسلامي. 

ضح االردة المفرةه للاما العارى. حعقرى محمة افص الحين الالناتهجنا 
4. 1418ه. دار الصدّيق. 

صحيج الجامع الصغيرءورنادهةالفتج: الكبيرا بلمكجو ناضر الديق الالن اكور 
2 1406هء المكتب الإسلامي. 


صحية سن أبئ ذاؤذ: لمحمد ناضر الدين الألباتئي: ظ 1 1423 مؤسسة 
غراسء الكويت. 

صحيح مسلم بشرح النووي, اللنودة ط1349ه. 

صحيح مسلم. لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري, ط2,- 1421ه, 
وزارة الشؤون الإسلامية 0 والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية 
السعودية. 

صحيح وضعيف سنن الترمذي, لمحمد ناصر الدين الألباني. 


الصفات الإلهية لمحمد أمان الجامي,. ط1, 1408, الجامعة الإسلامية 


بالمديتة المنورة: 

ضعيف الجامع الضغنوودناذته:(الفتخ الكريو) :لمحف ناضن الؤين الالناني: 
ط2, 1408ه, المكتب الإسلامي. 

متعيف ينضن الترمذى: لمحمد تاصر االقين الألحائن:ظ:14131ت: المكدت 
الإسلامي, بيروت. 

الطبقات الكبرى, لابن سعد, تحقيق إحسان عباس, ط1؛. 1968م, دار صادر, 
بيروت. 

طريق الهجرتين وباب السعادتين, لابن قيم الجوزية, ضبط نصضه وخرج 
أحاديثه وعلق عليه عمر بن محمود أبو عمر. ط1 1409ه دار ابن القيم, 
الدمام-المملكة العربية السعودية 

عقائد التلاث والسبعين فرقة, 0 محمد اليمني, تحقيق ودراسة محمد بن 
عبدالله زربان الغامدي: ط1: 1414ه., مكتبة العلوم والحكم: المدينة 
المنورة المهلكةه العربية السعودية: 

العقل والنقل عند ابن رشد, للدكتور محمد أمان بن علي الجامي: ط3, 
4ه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

عفيذة ا السلى اهعاب الكريف» ابيع عتمان الضسانوون زناه وحم ا 
ناضر بن عبد الركمن بن محمد الجوية. :32 :1434هت. الرئاسية العامنة 
للبحوث العلمية والإفتاء. المملكة العربية السعودية. 

العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي: بتعليق الشيخ عبدالعزيز بن باز, ط2, 
2ه . الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. المملكة العربية 
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العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمهاء للذهبي, دراسة 
وتحقيق وتعليق عبدالله بن صالح البراك ط1424ه. من إصدارات وزارة 
الشؤون: اإسلاعية وال دقاف والدعوة والارشات بالمملكه الغربية التفودية 
عيون الأثر فئى-فنون المغازي والشمفائل والشيرء لأآبن. سيد الناس. تحيق 
محمة العية الخظراوق وفحي الدين 'منتو..ظ 1‏ 1413ه: مكتبةة دار الثراث: 
المدينة المنورة. 

الفتاوى السعدية, لعبدالرحمن السعدي, ط2, 1402ه, مكتبة المعارف, 
الرياضدالمملكة الغزبية السغعودية 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمة والأقتاء تمع وترثنب أحمه الذوشة: 
ط1. 1411ه: دار أولي النهى. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني: ط دار المعرفة, 
بير وك ل. 

علي الستوكانس. 214511 0 5 الإسلامية 27 والدعة 
والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 

2ه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف و 0 بالمملكة 
الغرية السعودية: 

فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها. لغالب بن علي 
العواجي. ط2, 1416هء مكتبة لينة. 

الفصول في اختصار سيرة الرسول, لابن كثير, ٠‏ تحقيق عبدالحميد الدرويش, 
ط خاصة. 1431ه, من إصدارات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشادبالتفلكة الغريية السعودية. 

فضل علم السلف على علم الخلف, لابن رجبء تحقيق يحيح مختار غزاوي, 
ط1, 1403ه. دار البشائر الإسلامية. 

الفوائد, لابن قيم: الجورية تحقيق بهن فحمنة عيوؤن: للا 1407 نمكت 
دار ا 

تعد جلك في العْواسَل والوسطلة: لآق تبمية تحفيق عببدالقادو الأرنؤوظ: 
ط3, 1429ه. الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. المملكة العربية 
السعودية. 

العاهويين النحتظ العدرو انائع تحقوق تكن عقيف الكرانة قي اريسفت 
الرسالة. ط8, 1426ه, مؤسسة الرسالة. 

القبو؛عذاى القير وتعيم القير (التعوف .تققد وا لخخصوة تت قود الرجية:خلة: 
2ه مفكتية الإمام البخاري: مصر-الاإسماغيلية. 

الفضاء والقدر في ضوء: الكناب والشتة :ومدداهث: الاين :قمم: لغمة الرحين 
صالح المحمود, ط3, 1432هء مدار الوطن المملكة العربية السعودية. 
العواعد الفتلى في:ضفات الله واشمائة الحستى. لانن-عيمين: ظ 1405ت: 
مكتبة: المعارف: الرياض -المملكة العريية السعودية: 

القول المفيد .على كتاب التوحتد. لابن فنيمين. ظلدك(1415 هد اعتنى نه 
د:سلهفان آنا الخيل: وه:خالد المفيقة: :دار الفاضعة. الرماض المملكة 
العربية: السعودية. 

الكامل “في التارية ((تارنية ابن الأنير) أعسىبيه انو ضهيت الكرمن: طبيت 
الأفكار الدولية. 

الكبائر وتنسين الفحارم: للذهيى:"تحقيق :من التدين مسد ظ دن 1407ه: 
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دار ابن كثيرء دمشق» 
كتاب التوحيد الذي 0 0 اليه على العييةة لمحمكة نن نع الذفاب: ل 
1هه. 
كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفةٌّد, 
لمحمد ابن منده, تحقيق على بن محمد بن ناصر الفقيهي,. ط2, الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة. 
كتاب الصلاة وحكم ا لابن قيم الجوزية, تحقيق تيسير زعيتر. ط2, 
5ه . المكتب الإسلامي 
لاله الا'الله تفسير وتوظية: لحمذان بن راجة المهدق اليجارق طة: 
7ه. 
لسان العرف» لاب فلو مكتت تكفيق العرزاتظ5ةت 1413شبدان إحواء 
التراث العربي, بيروتء لبنان. 
لوامغ؛ الأنؤان البهية ونتواظع الأستزار الأثرية قد الذوة الممصةة :فى عفيدة 
الفرقئة العرضصية: لمحمدة السفاريتي::ظون-1411 هه المكتتث الإفبلامن: 
بيروت-لبنان. 
مجفع اللرواشنة وشيع الفواتتة الأب كر الويتمن:.ه[11468شنة :ذار الكرث 
العلمية, بيروت-”- ا 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية, جمع وترتيب عبدالرحمن بن 
محمد بن قاسم, وابنه محمد. ط1425ه, وزراة الشؤون الإاسلامية 
والأؤقاق .والؤغوة: والإرشاة: المملكة العرشة الستعودية 
العحلف: لانن خرف تحقيق لعنة إجياة التراف: العريى في :كان الأفاق الجديدة: 
دار الآفاق الجديدةء بيروت-لبنان. 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة, لابن قيم الجوزية. ط 
1 1405ه: ذار الكتب العلمية نيروت>لبنان: 
مختضو منيات الملعة لابن تيقحة, اختصزه:الشعية عبدالللة الفضما نط 1 
1ه مكببة. الكوي: الرياض التفلكة العربية السعودية: 
المستدرك على الصحيحين, لمحمد بن عبدالله بن محمد الحاكم, تحفيق 
مصطفى عبدالقادر عطاء ط1, 1411ه. دار الكتب العلمية, بيروت. 
50 , لأحمد بن حنبل, تحقيق عبدالله محمد الدرويش. ط1ء 1411ه, دار 
المسنة لأحمد بن :جيل شرحهة وضقغ :فهارسيهة احمند محمد شاكن ط داز 
المعارف, مص”صر. 
مشكاة المصابيح, لمحمد بن عبدالله الخطيب التبريزي, تحقيق محمد ناصر 
الدين الألباني, 3, 5م, المكتب الإسلامي بيروت. 
مشكاة المصابيح, لمحمد بن عبدالله الخطيب الع مري,؛ تحقيق الشيخ محمد 
ناضر الدين. الالنانيء طذ: 1985م المكتت: الإسلامي: 'نروت. 
العصف: لعدالزراق تن ههام الصنعانى: تحقيق حديب الزعههة الا عظمن: 
"ط, 1403ه المكتب الإسلامي, بيروت. 
معارج: القبول بشرع:سشله: الوصضول الى عَلمْ الأضول: لعافظابن أحمند 
الحكمي: :نط الدار البيضاء: 
السفاضي:وانايها غلى الفترنجو مجع الخامة المشسله ل 14160 سم 
مكتبة الضياء, جدة- -المملكة العربية السعودية. 
المعالم الأتيزة في السنة والشيرة:المحمدثة اب ظ 1 1411ه:دار القلة: 
دمشق. 
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ا القتو نل نفسو اعمط اج العحسنيو بن متسهود الوق تكسف خالكا 
عبدالرحمن العك ومروان سوارء ط 2 7ه دار المعرفة, بيروت. 

معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات, ل د.محمد بن 

خليقة التمنمن: ظ1419:.1ه: مكتية اضواة: السلق: الريئاض "المملكة 

العريية السعودية. 

الععكم الكدرى للظير انو مكقية ادق يك فعذ ا لفحو التسلقي ددا قن 

ابن تيمية, القاهرة. 

متعجم المغالم الحفرافية: فى السيزة الننونة لغاتى البلاذى: ظ1ات 1402هت: 

دار مكة: مكة المكرمة. 

المحكم الؤسحل اعذاد فتعنية للف الغوق» تمماة اكت 31 1ش مكيف 

الشروق الدولية. 

معجم لغة الفقهاء. وضع أ.د.محمد رواس قلعه جي, ود. حامد صادق قنيبي 

2 1408 دان الثفانس» ببرروت ليقان: 

مقالات: الااا سين واختلاق المصلين. لاني العينين الالتهرع تحفيق مح 

محي الدين عبدالحميد. ط2, 1389هء, مكتبة النهضة المصرية, القاهرة. 

مقاييس اللغة, لابن فارس, ط 1429ه, دار الحديث, القاهرة. 

العلل:والتجلء للسهرسانن: مححه وعلق حلم الاسناد | حمهد ومن محم 

طل 4ه 0-0 العلمية, ٠‏ بيروت -لبنان. 

العربي: ط 1, 1408ه: دار الزيان: القاهرع' 

التبذة الشريفخ النفسية في الرد على القبوريين, لحمد بن ناصر بن عثمان 

العاصمة, من إصدارات وزارة العودت الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 

بالمملكة العربية. السفودية. 

النبؤات, لابن نيمية , دراسة وتحقيق 0 بن صالح الطويان, ط 2 

نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهسي العنيد فيما اشترى على الله 

التعلى: 14331 ف دار التضيحة. الفده التويه العملكة الفريية 

السعودية. 

النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأنير, ؛ تحقيق ناس اخعتع لزاه 


-292 - 


بي اه مكدر وا قطي مانا ع مده ماع از عرد عط 2 3 لل ث 0 225 2011010 
نث اث د 7 229 ث د21 2 
تت ثت اس وس وان 4كر 94 95 
| سورة البقرة 
لا لأا لأ لأ لأ 820 ه © [ل] لأا ماف ا لو ا ااا ا 28 14 
نت 17 22 لآالاه 4 ه ه [] لأا م248 
ث 5 5 قف ف 21000 و ذ ؤ 3 وف كلا 00 
5 ف ف قق ممعم عل ل 2047# و ذو لاف 143 
5 ف ف ققٌ 210 82432222 + [] [أ] لأ لأ لألا لج واوا ا 11 29 5 
ج اج ج ج ج د ير ذ 500 ى د هل] سواه كه لط لا لا اا ل شاد ا 9 تيلم 
بج ج ج ا بيد 20010101 لا لا لاك لك 11 
ج ج ج ادا دي ا د 9 25063 لا لا لأ لأ لا لأالأ لظ 
ز زر كى كك واد اج 7 22 لا لأا لا لاى ا 00000000ا0 
ك 5 وو 0178 لا لأا لألأ ل 236 
55 ن 225 0 0 () [] لا 236 
لأ لأ لا لأ لأا له م 143 

سورة ال عمران 
[إا ب ب 118 ز 0111| وق ف و5 ع بج © ج بج 1, 
[أاب ب دبي ب ب 1 3 8 17/0 
ب ب بي يي با آي ا ل 0 00 57 قف 3 ةج 6 ا ا 00 226 
ب يايث م لا أ ااال 00 ل 5 2 وخ و 5 فِذ 10086 
1 5آغث ث # 5 ف 20000 5ك ع ى ك5 3 144 
ج اج ج ج 00 50 5 كَ ِ كك 5 كف كه 1 
ج اج ج ج 1501 5 لإ بل 16 
بج ج جا اج م دع ل مع ل ا 243 00222 16 نب ى ن كن ممع ع فاع اطع ان لاق لل ددع دع 2 8 5 
داج ج ج خ< جع طن ماب وزو ويروا لان وا لطاع ا 1 18 لا لأ لاه 4 م جاع ني رن مسد ور ع مم عه عو + 160 
د داز زر 3ن كى....36, 144 و 5 ف ذ لاف 10 
د بج ذ 3 ولط 2 1 و لح [|] 149 
اذ د زر 37 ف خ لا لا لا لاي ددرن 3 12 
ف ةف اف ف ق 60 لا لا لألأ 145 
هه ج ج ج جج 0 

سورة النساء 
لاب ب د بب بي ل د 248 يِ 5 5 ف ى كد ع عم رقع قد اا روا فا ةقر 2121 5, 59 
لأآاب ب دي 010000000 2 2 [] لأا لأ لأ لأا ...م 151, 233 
[آاب ب دبي ب ب يي 84 لاه ف4 ه ه [الأا 111 1 1 2161« 
زءّ ات 251 > ه ه [] لا لأ 109 
ج ج اج جج 0000000000 0 كَ لك 55 777 25*96 
بج ج واج جج 251 لا لا لأا لا 218 
ج اج جا ىج و د لا كلك لأ لا لأ لأ لأ 2101100000000 
3د ى 5 ك5 كي كك طون نب 232 لا لا لا لا لالاه 4 مكق2 
5 ن ن كن ا ا و 1 3 
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8| 8 8 88 ل 15 و 

ذذ 5د 5 ز زثر لا 236 1 111101110000 
5 5 ن ىن ثن ن 5:7 8 )ا () ) لك لك 5 5 ز....84, 99, 101 
؟ّ قي 55 لمع م 87 نا لا لا لا لا ل 148 
ن نا انك ...145 


[إاب ب ا 0111| ف و ف قف فقو ل ع عع ل ا 147 
[إاب ب بي ب 57 لك 5 5 
ب ب ير يي اب 000 0< لك لك 25 و جة ا اا 0 5 
بياث ثْْز 00 5 ك؟ّ يي كي 2-0-0000 
لا لا []ا لأا لأا للالا 5000000 به ه [] لا اس علا ل 134 
ج ج جوج ا ا ل ا ما لا لا لا لاعكى ع وس بام م02 12 
[]ا ب ب د يي ب 681 ج ج ج ج يو اذ 602 
م ات 160 0 ف كدي 17 
[إاب ب دبي يبب ملسن ملع مانا لد 1 1 لا لا لأ دجويو جه ولا نان وان وب 04 اب كردق معنن 4 6 
اج ج ج جج ا 1050000 لا لاه 4ه « هجنل|] 87 
ج جاجح معد الولعم عدن :100 130 134 لا لاه ©#©ه ممح ع د53 754 105 
دج ج ج 1 لا لا لا لأ لآلا 3 


| سورة الأنفال 


ل اتن ا جيه م و م ا ب ه لا للا 0 
5ك كذ ىّ 3ه 7 

| سورة هود 

ب ب بر ي بب ب بم ب ا 27 لا لأ لا لأ ه لل ...144 


ث 2:23 قف فى 10 3 ذو قف 5 فق 5 
ج د د ذد [<ذ ذ ذَ 9 ن ىن د اا 2000 
زْ زر ماك لا لا لا ا ل ا لوعو لع ةم 4 114 
| سورة الرعد 

ج ج ج ج ج ج 31 لا لأ لأ لأ | ا 1 39 
5 5 و و وو و © قن 4 4ل 


ل 1ط ى داب ددر 8 000 
1 05 27 ان او ا اع ل 12622 641 
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جج 87 ل 5 كو :150 
عاج ج ج جح اج 54 ى 5 كك كاي م150 
ذف ف فى 3 ق 001 0 0 0000 00 


و 5 5 ف 11ا حم دو ل مج ل 6 ع لس قوط عطيط عه لطم 0 2 3  662624‏ 020ا عزم عردعره 4241 لاه ممع ع دق 422ل ده حرم لج وليب 248 
| سورة: العنكبوت 
ده [] لأ لأا 1000| لا لأا لا لأا ب ال وله شف عقو طنط نوع 147 


ل لك 5 5 0111 لا لا لا لالاه 4 ه 10101111111111 
سورة سبا 

بنانة 1 نا ماده 1111 لا لا لا لا لا لا لألا 5 
سورة فاطر 

ا 006 0.0.0606 149, 150 0 لا [|] لا لا لالا 2 

| سورة الصافات 

3 3 ذ د 200000101010000 3ق ىّ 5 ؟ 3ق ك 5 5 ى 82.5 

55 وو لظ 

| سورة الزمر 

لا كدداى دنه 1777 1 3 ل د ل 5910 81 

1 53 5 ا كج 2810 104 ذ 0 [] لأ لا ى 600 

ىك دك كك ؤ[ ز[ز[ز ز[ز[ز 1 زا 2-0011 

هي اث أت ا ل ماه ا ا ا 520 5 2 الى 5 2244 

لَ لك 5 2و طفع عه دف ع ا 2 6 6 53 ل] ل] لك كف 5 4 ا 2 5 


ى 5 ك5 كي كك 5 ل 174 [] لا لا لأ 151 
| سورة الشورى 

8 ب بي بابي ابي واي 14 غات أثز 14 
زات عت لمحو لمان م مم 143 ىك ى ك 4 مد 420 232 
١|‏ سورة الزخرف 

8 ب ب د بآ بي أي 1 75 لقال قافر عافد 052 ى 5 4 1 232 
ج دا د ذ3 6 و 43 لان اع حرا دوي 862 ؟ ك كك 5 5 نن مسنم مدع 249 
كَ 1 4 و 3و 5 5 و 020 64 8 8 يي ى د بد د ا ا 00 8 
| سورة محمد 

لا لا لأ لا لأا لأ 23212578 
| سورة الفتح 

ى 5ك ك5اى ب»”*”*0إغ000غ000000000 12100 
2 2 [|] ف 71 
| سورة الحجرات 

هف 1142 215111( 
| سورة الذاريات 

بج جع عدج جاجح وطعده معاد ان جع 0 ا ا تفص ع اعم عه عطي و اع ع ا لض لو لأا تعد لت اي ل ا 5 ا عار ©7177 
| سورة الطور 

ت0 11 اا ا اا ا 000 
| سورة النجم 

ل بيذكت التلتليليليلل-ر-ر-ر-لر-|-ل-- 1000 
| سورة القمر 

لآ لأ لا لأا لأ ا 5 
| سورة الرحمن 

ج [الح ج 0 ذذ د دز ى 6 
اج ل و ا 1245 لا لا لا لا ملع عع مجعو اع وه اوعفر ف لمعه ع 91/7 
ىئى ى 7 56 ا ا احاح حل حا 00 46 
5د سن ن ن 5 كلا 011 ص 110000 
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[أآاب ب يي لع ل مط 1 ان 4 16 لا لا لأ لأ لأا 8 ا قط ان اماه ل ع 86 
لآ لا لأ لا لأا لا لأا 5 
| سورة الصف 
[اب ب دي 1 نا لا لا لأ اك لاقن رطان ماق ا ا و 1249 
| سورة الطلاق 
” 5 رن 390066666666 لا لا لاه 4 هه دب 0 0010101010صغ2 
5 ىّ 3 ّّ ان سن 0 00 5856 
| سورة التحريم 
لآاب ب د اام 164 لا لا لأا لأ لأا ل ل مم26 
لآ لا لأ لا لأا لا لأ ع عا 3 

سورة الملك 
8 ب ب : ااا نع شتا 1ب ناه عا د عاو ا ا ا ااانا مت لا أن ا ا 1 ا ددرو عاد ا ا اا ا ا ا ا 644 
ذ 1 د د زْْ 7 16 
| سورة الجن 
بج ج ج ج ج ج دج اا قي د امام اع ا ل الأول اقلق اع لج نع قا الاش 4132 ف تاك جل طقل ماقأ اماع قا لا 1113لا 11 94 
| سورة المدثر 
ى بي ب [] لا لأ لأا ا 1ذ#11ذأذ11 ااا اام ااا ا 0 5 
| سورة القيامة 
زر رن لانن مأناء معت مداه اا اف اخ ا ا ج010 مه جا نا أ ل ا قن عا ا ا ا ل قا 1 ااا ا 5/00 2 
| سورة الإنسان 
لا لأ لا لا لأا 1641 ج< اج بج ج بج ...6 36 144 
غ1 م)6 م6 رز ا ا ا ا 00 59 
ه +4 [[] لأا 25 
| سورة عبس 
لا لا لأا 00000 1 ا1212ا<1ا<12 + 001111111011111 
| سورة التكويد 
ده [] لا لأا ا 500 
| سورة المطففين 
ده [] لا لأ آآ 0 اا 2101 
هق ج ج ج مح لطع لمن لوا ل أ ال ل ل ل رد مرق ل 2 لا 6 1 طق اق عاق ل جرع ل ع 2344 6ج ا و لز د ع عه 1 81 2 لك 
ن ن كن 2 جه الا مه عر زان مره عع طن و2 16 اع قش شه امع ره ل اماق ل طق رط ةلش هراعد عاط ا ا ا اش ا 000 9 بر 


كال 
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إن جبريل يَفْرَأْ عليك السلام 196 


إن ربي تبارك وتعالى قد قتل ربك 23 
أن:رشول اللة 1 أعطى رهطا 22 
أن رسول الله 1 كان إذا اشتكى نفث .66 
إن شئتٍ صبرّت ولك الجنة ممم مق 103 
إن في الجنة مائة درجة ا 161 
إن في الجنة مائة درجة 21001011000 
إن قُتل زيدٌ فجعفرٌ 20010000000000 
إن كنتم تطعنون في إمرته ...215,2 
إن كنتم تطعزون في إمرته 44 
إن لقيتم فلانا وفلانا 15106 20 
إن لله تسعة وتسعين اسما م131 
إن لم تجديني 192 
إن من افضل ايامكم اع ف 0 167 24 
إن من أكبر الكبائر 5ن نالل نه له نط طعا م2 2532 
إن نبي الله نوحا | | الفاخضرهالوقاة 9/ 
أن يهودية كانت تشتم النبي 1 100 
أنا النبي لا كذب 10 
أنا سيد ولد آدم ا 0 0000ا000 
كيده ا 00000 1أ|غ 
انت عتيقٌ الله دع 1 11 
انتدب الله لمن خرج في سبيله 222 
انطلقوا حتى رتاتوا روضة خاخ....162, 231 
إنك نان قومآ من اهل الكتاب. 89 
إنك سألتٍ الله لآجا ار 522 
إنكم ستلقون بعدي ا ل 
إنما الدنيا لأربعة ل حك دنا ف طن 4 123 
إنه شهد بدرآ وم و داميل لكر 1 2 18 23 
إنه لو حدث في الصلاة سئّ 50ل 
إنهما ليُعدْبان ا ار د ع 245 
أق3 1111101010000 2101 
أوصيك يا معاذ ما وان ا ا ك4 909 
اية المنافق ثلاث م 2201 
اين الله ماح ل ل 1492 
بسم الله الرحمن الرحيم,. من محمد...89, 
9 2 ار 
بعث النبدثٌّ [] أقواما 20 
بعث النبثٌ 1 أقواماً 21 
بعالتي[ | تفيل ا تتالب 167 
بعث النبي 1 خالد بن الوليد لم ا 17 
بعث النبي 1 خالد بن الوليد 230 
بعت النيئن 1 فترئة عينا اب 10 


عت زسيول الله | .| الا عدر افع اللهوفي: 


1/6 
بغت رسول الله 1 بعثاً 01 
فنا زتصول الله 1 إلى إضم 2 
هنا وميوال: الند| ١‏ | افق تسريه 235 
بعتن رسعول: الله 1 وأشّر علينا أبا عبيدة 70 
كقى سول الله 1 000000 
بين الرجل ونين الشركة والكفر ترك الضلاة 
0 الجنة والنار 220 
تدمع العين ويحرن القلب 112012 
تعوّذوا بالله من عذاب القبر 24 
تكقل الله لمن جاهد في سبيله....16, 56 
ثم أخذها جعفر ا ا 000 07ظ1 
ثم أخذها عبدالله بن رواحة 101 
حدثنا رسول الله[ ] 0 
حي لت الطهور المبارك 00 1/15 
حت على أهل الوضوء 65 
فرحنا مع سول الله 1 2 
خرجنا وتحن ثلاثمائة تحمل زاذنا على رقابنا 
0/ 
دخل على قائفٌ والنبي 1 0 204 
رادت ففرا بظير في الجنة 198 
رفع القلم عن ثلاثة 9 
سبحان الله! هذا كما قال قوم موسى. ...65 
سلوه لأيّ شي يصنع ذلك :-8 137712 
شئل النبي 1 عن الكبائر 2 
صيام يوم عرفة 2 66 
ئنشة م ماس وا ل سا 196 
عبد خيّره الله 1 
عِجِباً لأمن المؤمن 1 
عجل هذا مج ا كط اا لم ود 1 10 
عُرضث علي الأمم 9 
غلام يقتل احذكم أحاة 00 
على المرء المسلم السمع والطاعة....219 
عفاد غفر الله لَهَا ا 1 110 
فاححثٌ في .أفواههن التراب 11 
فأخبر النبثٌ ل أصحابه ره ا ب 162 
فأخبر جبريل عليه السلام 1 1 
قاد سيم إلى شهاده أن لا إله إلا الله 163 
فاستاذن على ربي ل 0 00 37 
فإن أبوا فاستكن: الله :وقاتلهخ 93 
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فإن الله قد حثم على النار من قال لا إله 


إلا الله ا اا 1211010111100 
فأنزل الله ساني ليه | | في الذين قتلوا. . 

138 
فتسامع تعني الناس أن رسول الله 1 68 
فتعاد روحه في جسده اس ند د 24 
فضل عائشة على النساء 926 
فكيف تصنع بلا إله إلا الله 26 
فيصرفء الله وجهه عن النار 200ظ2ظ 
قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى 59 
قال الله تعالى قسمت ا 021 لك 
قولوا سمعنا واطعنا وسلمنا 2 
كان النبي 1 يخطب على جذع 00 1/4 
كان أزل نما تذفيه سكول الله لآ +1 
كان رسول الله [] إذا أشر أميراً 83 
كنا مع النبي 1 ا ا ا ا ا 0 0 00 17/7 
كنبٌ قائما عند رسول الله [] م م6ظ1 
كيف فلح قوم شْحُوا نبيهم 1 150 
لا تحلفوا بالطواغي مفو اك دايع 4:7 
لإاتسال التمزاة طلاق أختها 000000 
لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان 10011018 
لا تقولي هكذا ل ااام م ل 159 
لا تقوم الساعة حتى تخرجح 1 
لا تقوم الساعة حتى تضطرب 5 0طظ1«1 
لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا 1000000 
لا تقوم الساعة حتى تقتل لا نع م 175 
لا تقوم الساعة حتى يخرجح لك دل 
لا تقوم الساعة حتى يقتض اا ا و تك لك 
لا طاعة في المعصية 217 
لا عدوى ولا طيرة ا د 24 1101 
لا عيش إلا عيش الآخرة 159 
لا والذي نفس ال القاسم بيده 46 
لا ومقلب القلوب ع ا 246 
لا يبقينُ في المسجد باب ل 192 
لا شا عدون عليكما أحد بعدي ال 0 ل 
لا يحل دم امرىّ يشهد رو ومع 181 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن...233 
لا يكلم أحد في سبيل الله 5621 
لا يؤمن عبدٌ حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. 
لقد دعا الله باسمه العظيم م 1 0ك 
للصائم فرحتان ل فلا 
لم يكذب إبراهيم النبيٌ .0107 
لما جاء قتل زيد و1 ون ود للك 


لما قُتِل الذين بيئر معونة 201 


لو استقبلث من أمري ما استدبرث....123 
لو أت الاتضان ر سلكوا وادياً 18 
لو إن الأنضار سلكوا وادياء:.نا ني ...124 
لو أنكم توكلتم على الله حق توكله......27 
لو دخلوها لم يزالوا فيها.217, 243, 246 
لو كان العطعم بن عدي حتا 10 
لولا أن أشوة على أمتى لأمرنهي بالسواك: , 
124 

لولا أن أشق على أمتي ما قعدبٌ خلف 

ية [[[[1[1 1[ 1ز [ز [ 1 ز 1 [ [ [ [ ا ااا 00 
لولا أن لا تدافنوا ع ا 244 
ليبلغث هذا الأمر ما بلغ 1 
ما بين الدرجتين كما بين السماء :251 
فااكجوي زيول الل 1 اي 2 
ما حملكم على إلقائكم نعالكم 160 
ما للها ايا نكر تاننين 1 
ما قال عبدُ قط إذا أصابه هم وحزن...100 
ما من أحدٍ بدخل الجنة 1 10 
ما من أحدٍ يشهد أن لا إله إلا الله 8 
ما من الأنبياء لو ا ا 17 
فا من حتت لق أبن ازريته 1 24 
ما من عبد يموت له عند الله خير 16 
عاامن تعارية أو ويه 1 
وا وك سول الله 1 1 
مد النبي 1 على قبرين. ووو 21 
من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ل 15 
من أطاعني فقد أطاع الله 310 
من نوضا نحو وضوئي هذا 1514 
من حلف باللات والعزى فليقل 0 48 
من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك...47 
من حلف بغير الله فقد كفر 0 247 
من حلف على بيمين. ا ا ا ا 0 151 
عر «كلقة: متك فهال “فرج عاق 0 
من كلف منكم «ققال :قن جلفة 1 
من رذته الطيرة من حاجة فقد أشرك .116 
من عمل عملا 17 
من :قال أشهد أن لا :اله إلا الله وحدة....78 
من قال حين يتمع النذاء 66 
من قال لا إله إلا الله مام 02 
من لفي :الله لا يشر كيه 1512 
من لكعب بن الأشرف 6 176 
من نيح عليه فإنه يُعذّب ا 000000000( 
مهلاً يا عائشة 11 
هم الأخسرون ورف الكعبة 45 
هو ررق اخر جه الله لكم كحم لم29 157 
واتق دعوة المظلوم 212111001010 
وإذا قال د ب يج جل ا ل م 0 2 3ك 


-302 - 


وإذا لقيت عدوك من المشركين 222 
واسفاجن الى 1 21 
والذي نفس محمد بيده وا ا م 245 
والذي نفسي بيده........16, 44, 45, 151 
والذي نفسي بيده لا يؤمن أحذكم 10 
الله لو ها أعلم 1 
وأما الكافر والمنافق فيقال له 24 
وما خالدٌ فإنكم تظلمون خالداً 92060 
وإن أحب الأعمال إلى الله ال :149 
وان أصابك شييٌّ فلا تقل 122 
وإن كان لمن احب الباسس :اله 204 
وام الذين نفس محمد بيده 0 45 
وتوق ل كرائم أموالهم ا 1 899 
وفي كل دور الأنصار خير 10 
ولو استعمل عليكم عية 21 


ولولا أن شق على أفني 1 17 


وما يدريك لعل الله 1 
ومن يطع الأميد فقد أطاعني 21 
يا أم سلمة 1011111111 
7 عا الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا 77, 
يا 0 إني لأعطي الرجل 220 
با عاتسة .هما أزال: أجة الم 1 
يا غلام! إني أعلمك كلمات 90 
يتعاقبون فيكم ملائكةٌ 149 
يخرج من النار من قال لا إله إلا الله.....77 
يدخل الجنة من أمتي رُمرةٌ هي سبعون 
ألفاً ذخ سام كك ما لوو 1 واو ا ا مور 3( للك 
يدخل عليكم من هذا الباب 210 
ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلةٍ 64 
يهود تُعذب في قبورها 24 


-303 - 


فهرس الآثار 


السلام عليك يا ابن ذي الجناحين - ابن عمر 1 
ان حمل بجلاعة الله علي تون مرزالله > طلى يرن حيفب ا 1 
جاء بكل يركف اين عباس ا 
دراك الله كيرا - اريرس ل 
كنت عند أبي بكر - ابو برزة الأسلمي ا ا م م ل ل مم 0 18 
للها عقن حرام و لحان < انين بن مالك اج ا ا 

اح تمي الر حون عير ١‏ اين عبالس 10 
كا بعت اللقتها اللراخة عليه العهد +'آبن عبان لا ا ل 10 
ما كنتٌ لأفعل ذلك - خبيب بن عدي ل ا و ا ناا اك اط ا 31 ا 317ل 

مين الله ورسولة- عمر بق الحظات و 0 
هي أنه لا إله إلا هو - قتادة 00 11 ذ1[1[151ذ1|ذ[ |[ 1111 
وكات آخبر الناسن للههاكين جعفر د أبنو هزيرة 111100 
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فهرس السرايا والبعوث 


بعت أبن تحفبان والمقيرة دين تتعية ليدم اللات 1 
بعت الطقيل بن عفرو لهدم ضتم :ذي الكقين 11 
بعت كاله ين الول لهدم العزى 11111 1 1 1[ 0111 
بعت زحية الكلبي إلى فرقل 11[ 00 
بعث سعد بن زيد لهدم صنم مناة مع لو وم ام لال لوط قا للعت عع لق لق قا ا اباط م ل ا اي 109 
بعث علي إلى روضة خاخ اا ا 0 
بعت عل دن ابي ظالب لجدم هعم طني و ا 10 
بعث عمرو بن العاص لهدم صنم سواع ا وو ا 7 لل 
بعت “في طلب قلاذة عانشة رضي الله عنها الل 
بعث معاذ إلى اليمن 9 
شرية أب قتادة: إلى اضي ا ا 
سرية اشافة من ريد إلى أبنت ححا حل ا 00 44 
سزية الرجيع 010101010011000 0 
سربية اوطاس لمفممعمءمم نمام ممءممء مما مهماما ما همهم ممم اماما ممم امهنم ممم امم اماما مهماما مهماما ممما ماهم ارام امم امم مله 50 
سرية بئر معونة 0-00 
بعدية خالةين الؤلقد السزيني خزيهه 010101212121 0 
سريةذاث السلزايل 0001011١1١1100‏ ا 
شترية عبد الله بن جحيين ليطن ابخلة 1 
سرية عبدالله بن حذافة اسن الج لحو وطق اطنط ا افو ادن الم مم 217 
سرية عالسدين عبداللة: الى الميفعة ا اا 111 1 00 
ندوية قتل ابي رافع 1 ا ا 1 وال ل و و ا ا ا 611 
سرية قتل كعب بن الأشرف اليهودي 59 * 0021# 
هزية:فل: هثاز بن الأسود ا 
سرية مؤتة 0 000( 
سرية هدم ذي الخلصة ل شفط لقو طناك 2 111 موك الغا ا شخ 51 
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فهرس الأعلام 
ابن رجب امك اانا اق لالط ادي ل ولاو 17 1 20 ومو 134465 ا اف واوا 1 1 ارا ار 0 3 
أبو الطفيل عامر بن واثلة اذ[ 1[ 01 
أبو المظفر السمعاني 1 1[ ذ1ذذذذذ- 
ابو برزة الأسلمن ااا اا 1 0 
أبو سعية الخدرق اا 000 
أحمد بن علي الفقريورق احاح ا 00 54 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 1 
أحمد بن فارس امح ا اده وار و8 لوجع ا ل دز عا قا ا ال ا اا ا ل ا او ا ال 41 للم 
إسحاق بن راهويده ا لول 41ل فح تو وو انا مب لماك لاق 2 الاوك لوا ايا كي لاا ا وا 3 4 ا 177001721 
امامل بن تفمويير: كني 0 0 
اشجاعل ب سحت قوام السنة 1 
اند بن حضير 00 0 0 0 0 21*71 
البراء بن عازب ا ل اي مام ل جاع اول 4 ان كا امام اماعط عا له ا ات ا ا 176 1 
الحون وهلي البرهاري ااا011#10 1 0 
الحسين بن مسعود البغوي 10[ [ ذخ 
الطفيل بن عمرو الدوسي م ا ا و 11 
الفضيل:بن: عياض 010101010100100 0 
المقداد بن الأسود لاطا نف ود ب الم ار واو لات لاسا اناي اواو ان الا و اله عع و 8 شالك 
المهاجر رن أمرة يي ل 
أم أنهرة فولاة الندى 1 عا طن ا جو لما اطق أ أن ار أن لل الاو ال ا ا 0311 ااا 3 20100 
َم رومان اا 000000000 ذأ|غ 
تفي الذين: السك 1 
00111118 1000 ةزذزذ[زذزذزذزذز[ذ[ [ز> ز ؤ[ ؤزؤز ز ز ز ز 11 زذزذذذ 0 
خبيب بن عدي مشو لس أسده نف نو 14333333334441 اللو اق حفط طخ ناخد 2 2234 26 
احية بين خليفة الكلبي 1[ ذا 0 
سعد بن زيد الأشهلي انق مون 17 لأساو ووو ووو 11441 ةا ل ا او 1131 وو 1097 
سليمان بن الأشعث ا 7 0 
ظلق بين حيت 1 1[ 1[ 00 
عادر الاصط سحي 013103111 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي 0000000( 
عبدالله بن أبي حدرد ام اا وو عفادو ون الو سم ا سس ار 2500 
عبدالله بن جحش مط و لل سوعط عا نا ل أ أ سا أ ا ل ا ا 6 ل 1 9 16 
عبدالله بن 2 السهمي 2 
عبدالله بن عتيك اس م1 وم م ا ا و ل سس 6 
عبدالله بن هشام 1 
عروة بن الزبير ماخ م 1 ا مفو جو مائو م ع عم أ أ الا سا عع اط لع عه ل لوبو ا لاما اب 13 2 
عمرو بن عبسة انظ ا اسع إلا طم اوج وا فا ل لوا لوو لط ا مقاط و مط عا 04 للم 
عمور بن أمية الضمري نط د قر 01884 اعنعاواة ا نايا 133:1 ا ل لوك لاا زر ا اق عاذ عا 0 11 2 
غالب بن عبدالله الليثي ااا 0 
قتادة بن دعامة اا[ 1 21311 
محمد بن إسحاق بن منده المع و لام له ال ل ول لقا لة ‏ قاع ‏ لأع ره ا ل عا عاط عع ال لا لقف اكع ع ع ا ع ا 3 3 لك 
محمد بن سحنون م ل ل لاوا ات اا لا ا 17 
محمد بن عيسى الترمذي يا ااا ااا 
محمد بن مسلمة طاعالر وعاو ات اما نت ل لأست لما لا وا ا ا ا 202 
محمد بن يعقوب الفيروزآبادي لمانو ا و 1 11411 دوو سم وو ا 10 
يحي بن شرف النووي و د ا ا ا ا ل 9 نلا لل 
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٠‏ فوس الأماكقوالقيا نل 


ذو الكفين #111#11310000اا ااا 1211111111 
زعلكوذكوات ل 


روضة خاخ ا ا ا ا 0 
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الاستعانة ا ا ا 01 1 السلف ل 140 
الإسلام 001010101311 ا السمّرات 00021 10 
الأسماء والأحكام 00009 0 0 الشرك ا 01 
الأسماء والصفات 1 الشرك الأصغر 51 
الألوهية 00 الشرك الأكبد 5 
الإمامة ا 2 196 الصحابة حو و مم 194 
الإيمان. 205 الطيرة ا ل 0 10 
البرزخ 20 العنبر 0 
البركة 0 الفِدّر ا 00 
البعث 02 0 00 القدر 1 001 
البوارح والسوارح 01 القدرية 0 
التحريفه الو 1 الكبائر ااا ااا 
التعطيل اذ[ 1 | المشلل 1[ ا 0 
التنقوى مق ل ار لق م لا اا ا لت لج بج راد ا رده 8 0508 المشيئة لاعف مجه ها 2ق هدهو وله ق دق قلي نطق قو 1 1 2 12 2061218 38 
التكييف 1 النبي 1 
التمثيل 1111110100[ النميمة ااا 
التوحيد از[ 00 النياحة ل 10 
التوسل 000 الوطب ا 211 
التوكل 0 اليوم الآ< 2 
الجبرية 0 أهل السنة والجماعة 00 
الخبط 20 ظعينة 1 1 
الخوارج 000 ا نك 111111[ [ز[ز[ز1[ 0 
الذات اوم 15 ولقا بق 11111 
الربوبية ااا 1111 وقب عينه 206 
الرجيع اا يثنعب ا 
الرسول 1 7 ا 111111 ااا 
السادن 011 ا ع0 يوم القيامة 1 2 
السرية 1 
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التمهيد 000 
المبحث الأول: تعريف السريّة لغةّ واصطلاحاً ل ل 


المبحث الثاني: عدد السرايا 000 
المبحث الثالث : ما جاء في فضل السرايا 6[ [ ز[ز[ز[ [ز[ [ز[ز[ز[ز ز ز [ ز 1 0000011111 
التفيحف الزايعة تعزيف النعف لغة واصطلاحا 00 
المبحث الخامس: عدد البعوث 000000 
المبحث السادس: الفرق بين الغزوة والسرية والبعث ا 

الفصل الأول ما جاء في السرايا والبعوث من أنواع التوحيد الثلاثة 1111 

المبخت الأول؟ ما جاء:فئ الشرايا والبعوث من :توحية الربوبية 00000 
التطهيةة تعريفك توحيد الوبوبية لغة واصطلاعا 1000 1[ 1 21111111 


التعليق 21290000( 
المطلب الثاني : ما جاء في السرايا والبعوث من مراتب القدر م 
التعليق ل ا ا ل ا 
المبحث الثاني: ما جاء في السرايا والبعوث من توحيد الألوهية [ز[ز ز[ز[ز[ ز [ [ [ 1 211111 
التمهيد: تعريف توحيد الألوهية لغة واصطلاحاً 1 0000001 
المطلب الأول: ما جاء في السرايا والبعوث من القَسَم 6 121 
التعليق معدن امط جاتنو حت أ ا وا أ جا ان ا رطقو اا الم ا 
المطلب الثاني: ما جاء في السرايا والبعوث من الدعاء كان و ا 
التعليق 1111512 ااا 00 
المطلب الثالث: ما جاء في السرايا والبعوث من الإخلاص 00 
التعليق الست انق لخ لوجم الالو لمكا مول فخ اس لاقو سافففخ ع ا ا 
المطلب الرابع: ما جاء في السرايا والبعوث من البركة 5 ش01 
التعليق ااا ادب 01 
المطلب الخامس: ما جاء في السرايا والبعوث من التوكل على الله عز وجل 
التعليق ان ارس ا لا لاسو عه سج اك واوا ساس لاج حم ود لمق 
المطلب السادس: ما جاء في السرايا والبعوث من فضل لا إله إلا الله 
التعليق از ز ز ‏ [ 01 
المطلب السابع: ما جاء في السرايا والبعوث من التقوى 000 
التعليق اولاش اما ةنو اا وال لي م مج ام افق ما 1 ال الوط ل شا ارام لط ل 1 


54 


المطلت الثامن: نا جاء:في السرانا والتعوث من الذعؤة إلى شهاذة أن “لآ ]له :إلا الله 89 
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التعليق ال ا ا الواح ا ا قم ا ا ف ا 91 
المطلب التاسع: ما جاء في السرايا والبعوث من الاستعانة ل 0 
التعليق و انا و ا لم ا م لل ل لق ل و ا ل ةنق ع 3 86ل ده مق ل للع ع 94 
المطلب العاشن: ما جَاء في الشرايا والبعوت من التوسل لاس 
التعليق 2000 
المطلب الحادي عشر: ما جاء في السرايا والبعوث النبوية من إزالة مواضع الشرك 107 
التعليق مز[ 10000 
الحطلتث الثاني عشرة: ما خاء :في السرايا والبعوؤت من الطيرة 00 
التعليق ااا 
المطلب الثالث عشر: ما جاء في السرايا والبعوث من النياحة 0 
التعليق 01 0 700 
التعظليت الزاية عش ماجاء :في المترانا والبغوت من مسالة: (لو) 10 
التعليق ا ا اا ا 0 
المبحث الثالث: ما جاء في السرايا والبعوث من أسماء الله تعالى وصفاته 000 
تمهيذ تعريف توحية الأسيفاء والصفات لغة واصطلاحا والقرق يينهما لواو فم و0 10 
المطلب الأول: ما جاء في السرايا والبعوث من أسماء الله عز وجل 10 
التعليق 0 
المطلب التاني::ما جاء في السرايا والنعوث "من ضفاتك الله ع وجل 00 
التعليق 100000000000000 
الفصل الثاني ما جاء في السرايا والبعوث فيما يخص الأنبياء عليهم السلام 00000 
التحبيذ: اقرف نين الهن: والويهول ا دددبب-- 0 0 0 


الميحة الأول ماخاءدفن السسابا! والتعوث من بشي النين | | واله لا بعلم العيه:::157 
التعليق 1 
التسحت التايق: بماخاء في السرانا والبقوت من إثناتة النبوة 00 0 0 


التعليق ا ا ا 101 0000000 
المبحث الثالث: ما جاء في السرايا والبعوث من الاتباع 16 


التعليق 00000 00 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
التصل: الثالت نا جاء في المنرايا والبعوت فيما يتغلق بحسالة الصحاية والانامة 100 
التمهيد الفبحت الأول؟ تعريت الضحاية في اللغة والأضطلاح 1 
التمهيذ المبحت الثاني: تعريفة الإمامد في اللغة والاضظلاح 1 


المبحث الأول: في فضل المهاجرين. والأنصار 01 0 
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المبحث الثاني: ما جاء في السرايا والبعوث في فضل أبي بكر 1 م 


التعليق 101010101011 0 
المبحة الثالت: ما جاء في السرايا والبعوت فى فصل عانشة رضي الله عتها 194 


التعليق 00 ا 


الميحت الثالتك عور ها جاء فى السيرانا والجعوف:فن طلاعة ولننا الأفو فى عون معضية 
الله ا ا 111 1 |[ 1 ١‏ 


التعليق 6 1 ز1ذ[ز[ز[ز|ز[ز[ز[ز ز[| | |[ | ااا 
الفصل الرابع ما جاء في السرايا والبعوث فيما يتعلق بمسألة الأسماء والأحكام 2202 
التمهيد : تعريف الأسماء والأحكام ا ا ا 22 
المبحث الأول : ما جاء في السرايا والبعوث من مسألة الإيمان والإسلام والفرق بينهما222 
التعليق 2000 
المبحث الثاني: ما جاء في السرايا والبعوث من حكم مرتكب الكبائر 0 2 


المبحث الثالث: ما جاء في السرايا والبعوث من التأويل في الحكم ا 00 
التعليق 1512000ذ111#1 ا ااانا ااا 
الفصضل الخامين ماجاء في السرايا والبعوت فيما يتعلق باليوم الآخن 10 
تفهيد؟ في تعريف: اليوم الآخرلغة واصظلاحا 00 
المبحث الأول: ما جاء في السرايا والبعوث من الحياة البرزخية 111111111111 
التعليق نا ل م ا 1 4ك ا ا الاش ا و ا 
الفبحتك الثاني؟ ما جاء في الشرايا والبعوف من إثنات غذاب القين: 21111100 
التعليق اا ا اا 001 0 170700 
المبحت الثالت: ما جاء في السرايا والبغوك من إثيات يوم القيامة 11211111111 


التعليق ا ا اال ا ااا 1[141411010101[ذ[ذ[|[|ذ[ز[|[ز[ [ 0 1 1 10111 12112513 
المبكف الزابفة ما جاء فى الحرانا والعوف كن اورجاه فى :الجده ا 
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